مارح ابلصرییبب 


جوم سس 


رام »هت رک 2 
لاه 


یریگ با جام الركلةالطلولوتيّة 


کا 


الهدئة المصرية العامة للكتاب 
۱۹۹ 


إن بارخ مصر من المشم المری إلى قيام الدولة الطولونية ( ۲۰ -- ' 
۶ ) تارم طويل » يبدو غامضا فى كثير من الأحيان . وقد دعانى إلى 
الكتاءة فيه أن الورخین لم ينوا بدراسته المناية الحديرة به » على الرغم من 
أن له فى تاريخ مصر أعبية حاسة » إذ تسکونت فيه الاسس التى قامت علا 
مصر الإسلامية » و حولت مصر خلال هذه الفترة إلى دولة إسلامية الدبن 
عربية اللغة بعد أن تخلت عن ماضها القدیم » وأصبحت منذ ذلك الحين 
إلى وقتنا الحاضر ذات شأن عظم جداً ی الضارة الإسلامية . 
وقد كان لأستاذى اد كتور حسن اراهم حسن رئيس قسم التاريم 
فى كلية الاداب يحامسة فؤاد الأول الفشل فى توجیهی إلى دراسة التاريثم 
٠‏ الإسلاى فله على ذلك وعلل ما أفدته من علمه وافر الشكر . 
ولن یفوتی أن أشكر زوجی الد کتور زک مد حسن أستاذ الآثار 
الاسلامية حاممة فاد الأول » على ما قدم لى من عون ورشاد فى تألیف 
هذا السکتاب ثم فى الاشراف على طبعه . 


مامات القبة بالقاهسة سبرة اسمافيل لأسف 
٩‏ من شوال سثة ۱۳۹۹ هھ 
۵ من أغسطس سنة ۱۹۶۷ م 


ند بم 

يسرنى أن أقدم للقارئ العزيز هذا الكتاب الرائد عن «مصر فى 
فهر الاسلام» الذى كه الدکتورة سردة اسماعیل کاشف: استاده 
E‏ وتو E‏ ینعی ماس فين 
شمس, وإحدى أعلام التاريخ الإسلامى فى مصر. وقد سبق لهذه 
المتلسلة أن :قوت ادها الدكعررة خلاقة كي فى ثاريم سکب 
الاسلامية: هى مسصر فى عصس الولاة, ومصر فى عصر 
الأكشيدين: وفطي اا وال اه 

والکتاب الذی بين يدى القارئ يعالج فى بابه الأول نظم الحکم 
فى مممسرء ويتعرض للنظام الالی. والملكية العقارية» ونظام جباية 
aa‏ فق لتقو سای ار كما فرش لدان لدوب اون 
الجيشء والبحرية, وتقاليد المسلمين فى القتال. 

آما الباب الثانى هيتناول موقف محسر من الحركات السياسية 
OTE‏ سعد كي للك ف اقا عزن 
انامه کت حدقا الامو نين روفو ادن انس سس بالخلات: 
وآثرها فى محسر, وأثر النزاع بين الأمين والمأمون فى مصر؛ ثم 
موقت مصبر و يكلق القران. 


ویتناول الکتاب فی الباب الشالث انتشار الاسلام والتعریب فى 
ضیرم وت موضی للقبائل ار فر مين زناه مایا نع رین 
کی او ف الات و خخا تسیر فم اد 
مورف عن الؤرافة رالاعا والتجار كم تتعرهن اك اة 
والدینیة. 

ویختتم الکتاب بخاتمة استعرضت فیها الاستانة الدکتورة 
سيدة كاشف تاريخ ويحضارة مصر فى تلك الفترة الهامة 
استعراضا علميا تحليليا على جانب كبير من الأهمية. 

ونظراً لأهمية هذا الکتاب, رأيت إعادة طبعه فى سلسلة «تاريخ 
الصسریین؛ لإفادة البساحثين والمثقفين والمستمين بتاریخ مصر 

والله الوفق 
رئيس التحریر 


أ. د. عبد العظیم رمضان 


To: يميهب‎ al-mostafa.com 
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العاف AV‏ 
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ا 


۳ 


وله م 


فى الفتح العری 


كانت مصر ولا رومانية » ثم بز نطية منذ انتصار أغسطس قیصر على 
کلیوبترا ی موهمة | کتیوم سنة ۳۱ ق.م واستیلاله على مصر سنة ۳۰ق.م 
وقضائه بايا على دولة البطالسة فها . ولا مپمتا فى هذه الرحلة من تاریخها 
الطويل إلا آنا كانت آخنة فى الشمف والاحلال کا أن الاصلاحات 
التى أدخلت فا لم تكن لترى إلا إلى غرض واحد : هو تنظم استفلال 
البلاد حتى يمم النفع الكثير الامبراطورة لا السكان الوطنيين . 

ول بدع الرومان وسيلة إلا ابتسكروها لاستفلال موارد البسلاد إلى 
أقصى حد تمكن 2227 . ول تختلف مصر فى هذه الناحية ی المهد البيزنطى 
5-٠ - ۲۸۶ (‏ م ) عما كانت عليه فى المهد ارومانی ( ۳۱ ق .م سس 
٤‏ م )۱ بل ازدادت الأعباء الالية تعقيداً . و يحد آغلب الصرین 
رجا من هذه الحالة السيئة سوی الفرار إلى المعائد والأديرة ور عزارعهم 
وقراثم » فانتشرت الفوصى فى البلاد وعم الاضطراب جي الرافق الاقتصادية 

ولا أدل على ذلك من أن قح مصر الذى كانت روما تمتمذ عليه لاإظمام 
أملها لم يمد يك » وكان لا بد لما من استيراد قح أفريقية مشافا إلى قح 
مصر منذ أوائل القرن الثانى وأوائل الثالث الميلادى90؟ ۰ کذلك كان 


Johnson : Roman Egypt. vol. 11. p. 484 )۱( 
Munier : Egypte Byzantine. p. 70 (؟)‎ 
Mime : A History of Egypt Under Roman Rule. p. 60 (¥) 


فجن الإسلام - 


الشمب المصرى محروما من الاشتراك فى حم بلاده وکان یمامل مماملة 
الفلوت على أعس. . 

وسرف أن الأسزاطؤر 4r ) Septimius Severus‏ جد ۲۱۱ م) . 
منح الااسکندر بة وعواسم الد ريات ممالس «للسناتو» أثناء زيارته لصر (۱؟. 
ولكن | إسلاحه هذا م يمد عل المرین بالننم » نفضلا عن أنه م يكن لم 
حق الاشتراك فى مثل هذه الجالس » كان الأمبراطور رى من وراء هذا 
إلى تعزيز الوسائل الى تضمن له الحصول على أ كثر ما تمكن من الغيرائى + 
وكان عبؤها يقع على كاهل الصریین الوطنيين . 

ونمرف ایض انالا سیر اطیر ai) Caracalla‏ ۱۷-۳۱۱ م( عقتفی 
دستور انطو نینس ۸۱۱00101208 1110 فى سنة ۲۱۲ م اکل 
تلا عانتما اش عنحه الحقوق الدنية الرومانية ۲0۳۵0۵ اباي الى 
کت ااا امتيازات كثيرة مادية وأدبية جنيع رعايا 
الأمبراطورية ما عدا طبقة 06011611 » وهذه الطبقة فى مصر كانت تتمه 
فى السكان الوطنيين9© . 

وفضلا عن ذلك فان اللفة الرسمية للحكومة منذ عهد البطالسة حى 
الفتح العرلى كانت اللغة الیو نا نیة(۳ 

كذلك حرم الصر بون من الاشتراك فى جيش بلادثم . وقد استسم 
المر ون فى ممظم هذه الفترة » وتاروا أحيانا أخرى . 

وكان من أخطر التورات تلك الى حدثت فى عهد الأمبراطور 


Jouguet : Egypte Qréco-Romaine. pp. 391-395 ۱( 
Jouguet : Egypt Oréco-‘Romaine pp, 394-5 (Y} 
Munier : Egypte Byzantine ليق 8 بم‎ 


س ب س 


ما رکوس آورلیورس A۰ — 11۱ ) Marcus Aurelius‏ م( وتعرف 
رب الزراع » أو المرب البو كولية نسبة إلى النطقة الى كانت تمرف 


باسم aاBouco‏ فى شال الد . 


ولكن كان يقضى على هذه الثورات دون هوادة وم يابث أن طهر 
عامل جديد ى الآفق حول الشمب الصرى من شم وديع مسالم إلى شعب 
عنيد مقاوم » ذلك المامل هو ظهور المسيحية ی مصر وانتشارها سها . 
فق د کانت مصر فى طليعة الملاد التى تسر بت إلها المسيحية فى القرن الأول 
الميلادى » وأخنت ف الانتشار تدريمياً ف جيم أنحاء مصر منذ القرن 
الثانى اليلادى » إلا أن الأباطرة الوثنيين ناصبوا السيحية المداء۳ وكان 
بدء اضطهاد المنكومة لسيحى مصر اضطیادا منظا خلال حك الامبراطور 
Septimius Severus‏ ) ۱۹۳ ع م6200 وكللت السيحية فف معس 
تلق اضطهاداً كثيراً وتساعا فليلا إلى نت ولى عرش الأمبراطورية 
دقلايانوس ( ۲۸۵ = ۳۰۵ م ) فبلغ اشطهاد السیحیان اقصاء . وقابل 
الصر بون ذلك الاضطهاد من جانهم بكل ما آوتوا من قوة وعناد . وقد 
تولدت من تلك القاومة حركة قومية أخذت ف العو فما بعد . ولیس أدل 
على ذلك من أن الكنيسة القبطية بدأت تقوعها الذى مته تقوم الشهداء 
بالسنة الأول من حك دقلديانوس ( ۲۸۶ ) نتيجة لا ترك هذا الاضطهاد 
من أثر عظم ی نفوس الق 


Jouguet : op. cit. p. 9 (1) 
Munier: Egypt Byzantine p, 8 (۲( 
Munier : op. cit. p. 8, Milne: A History of Egypt (¥) 
Under Roman Rule. p. 128 

Munier : op. cit. pp. 9—10, Milne: op. cit. p. 218 3 


جد اه مد 


ولم تلبث السيحية أن أحرزت نصراً مبيثا لاعتراف الأمبراطور 
قسطتطين الأول ( ۳۲۳ - بام ) مها دینا مسموحا به شعن الديانات 
الأخرى ی الدولة الرومانية . ثم أسبحت المسبيحية الدين الرسمى الوحيد فى 
جيع أنحاء الأمبراطورية الرومانية وذلك فى عهد الأمبراطور تيودوسيوس 
الأولى (۳۷۹ ب ۳۹۵ م ) الذى أسدر می‌سوما ذلك ف سنة ۸۰ .200 
وليلبث أن حرمالمبادات الوثنية فى م‌سومين آصدرها سنتی ۳۹۲و ع ۳۹ 7 
على أن مصر السيحية ل تنمم بهذا النصر الذى أحرزه الدين المسيحى إذثار 
التزاع والجدل من ایام قسطتطين الأول » بين السیحیین حول سفات 
السيح وطبيمته . وقد تدخل قسطتطین ومن أت بمده من الأإطرة فى 
هنه النازعات الدينية البحتة » وعقدوا من أجل ذلك الجامع الدينية . إلا 
أن آغلب الاباطرة امخذوا سياسة ديئية مناوئة لمتقدات السیحیین فى مصر 
فاحتدم النزاع بين الفريقين :و بلغ ذلك النزاع الدینی بين کنیستی الأسكندرية 
والقسطئطينية أقساه منسذ حوالى متتصف القرن انلامس الیلادی حینا 
اختلفت السکنیستان حول طبيمة السیح . فذهبت الكنيسة الصرية إلى 
القول بأن لامسیح طبيمة و احدة ۸۸0۵۵15146 آما کنيسة القسطنطينية 
فقالت بأن اسيم طبيعتين . وقد دعا الأمبراطور ص‌قیان Marcian‏ 
٠٠١ (‏ حلا هم ) من أجل ذلك إلى تمع دينى فى خلقدو نية باسیا الصنری 
سنة ٤٥٩‏ م فأقر ذلك المع مذهب الطبيمتين ؛ وقرر أن مذهب الطبيعة 
الواحدة کفر وخروج عل ادن السحیح » م قرر حرمان دیسقورس 
بطرك الإسكندرية من السكنيسة . إلا أن السألة لم تكن مسألة دينية 
pp. 38-39 00)‏ مأك Munier : op.‏ 


Munier : op. cit. p. 37 اف‎ 
Milne : op. cit. p. 1 (e) 


سس بت س 


سپ ٠»‏ إذ اتخذ الحلاف الدينى فى مصر شکلا قوم( ٠‏ فر يقبل 
دسقورس 210560۳15] ولا تصبحیو مصر ماأقره تمم خلقدونية وأطلقوا 
عل أنفسهم « الأرئوذ سيين » ( أى أتماع الديانة الصحيحة ) » ولا رالوا 
بعر فون .ذلك الاسم إلى اليوم > أما أتباع الكنسة الببر نطیه فقد ع‌فوا 
بمد الفعح المرلى باسم اللسکانیین (من الکلمة المربية « ملك ») لاتباعهم 


مذهن الأمبراطور9؟ , 


ومنذ ذلك المهد تعرف الكنيسة المسيحية فى مصر باسم الكنيسة 
القبطية الأرئوذ كسية » وتمر فأحيانا بالكنيسة اليمقوبية » نسبة إلىبعقوب 
البر ادعی Baradeus‏ دامعو[ أسقف مدينة الرها الواوفزيتق فى النصف 
الثانى من القرن الساپدس الیلادی - الذى زار مصر ضمن بلاد الشرق الى 
زارها لتنظم الکنائس الوئوفيزتية ¬ ولكن يصعب أن جد اسعه شعن 
الحوليات العسر بة لان الأقباط ل يقبلوا تدخل السوریین فى شئونهم الکنسية 
كنا تدحت که امین ف 
رما بدل على أن السألة الدينية فى مصر تطورت إلى مسألة قومية 
ار امتزجت مها ما ند کره ساو رس( عن رهبا آحد الأدرة بام 3 
يحيدوا عن الذهف الا روذ کسیول يقبلوا المذهب الحلقدو لمهم مصر بون. 
وبمد مم خلقدونية وقم الصی‌بون -- أبناء الكنيسة الأرلودكسية 
- حت اضطهادات الاباطرة . وقد کب آملینو :ا۸6 أن 
Munier : op. cit, p. 45, Wiet : Précis de Vist. (N)‏ 
d"Egypte. t. 11; p. 116‏ 


Munier : Op, Cit. 0 45 220 
Munier : op. cit. p, 6:١ (۳) 
(Patr, Orient, t. 1 ) ; ٠۹۸ سير الاباء البطاركة س‎ )4( 


Etude sur le Christianisme en Egypte. ۵0. ۱ 2 (0) 


ست ص 


حرمان ديسقورس وطرده من الکنيسة ی ممع خلقدو بية كان قاحة لأساة 
عظيمة مثلت أدوارها فى منتصف القرن السايم الیلادی واتهت وال 
سلطان المسيحية من مصر 

وقد فرح الصر ون بثورة هرقل ضد الامبراطور فوقاس ۴۳۵۵5 
٩۱۰ = ۴ (‏ م( وساعدوا قانده بیقتاس 5ها:۳ الذى وکل الیه 
الاستیلاء على مصر لقطم الثلة عن القسطنطینیة۳؟ . 

رشع شب المری یا ند مات رخ موقل رطق سة 
٠5م‏ ورحبوا عقدم جنود. “ » ولمل الصريين کانوا یمتقدون أن حم 
هرقل ( ٩۱۰‏ س ۱ م ) سيكون أخف وطأة من حك من سبقه من 
الأاطرة وأنه سیکون خاعة للاضطهادات وسغك الدماء . 

وما لبث الغرسن أن غزوا مصر سنة 51١‏ م فى عهد ملكهم كسرى 
ای( وبقوا سادة البلاد . إلى أن اضطروا للجلاء علا عند ما حارن 
عرقل يلاد الفرس نفسها سنة مگ 

على أن هرقل بسد أن أتقذ الدولة من الفرس رأى أن ينقدها من 
الحلاف الدیی فأميدر صورة ف ۵ Mono‏ تقضی بان عتنم 
الناس عن السکلام ف طبيعة المسيح وصفته وأن یمترفوا جیما بأن له إرادة 
واحدة ول يفطن هرقل إلى أن مذهبه الذى حاول به التوفيق قد يأباء امل 
7 ااه وقم فا وقم فيه جستنیان ( 7ا؟ه -- 919 م ) من إسناد 

(۱) بتار : فتح المرب صر اس 
(؟) 65 Munier : op. cit. p.‏ 
(9) بار س ٦۳‏ ۰ 


Munier : op. cit, p. 68 (£) 
۱۰ نار ص و‎ )۵( 


س ¥ س 


الرلاسة الدينية والسياسية لشخص واحد هو قیرس"؟ الذى يمرف عند 
مورخی المرب باسم القوقس . ۱ 

وقد أخذ قبرس الصریین بأحد آم‌ین ما الدخول فى مذهب هرقل 
الجديد » وإما الاشطهاد . وقبل أن يصل هذا الحا 1 الجديد إلى الاسكتدرية 
ی سنة ٩۳۱‏ م هسب البطرك القبطى بيامين توقعا لا سيحل نه وبطائفته 
من الشدائد من جراء فرض الذهب المدد(۳؟. 

وقد قاسى الأقباط جيم أنواع الشدائد مرن جراء اضطهاد قيرس ء 
الذى فاق کل اضطهاد » حتى حول كثير من لم يستتطيموا المرب إلى الذهب 
الجديد ومنهم بعض الأساقغة . وعد كثيرون ضده ومن بينهم الأب مينا 
أخ البطرك بنيامين رغم التعذيب والاضطهاد الذى لاله من جراء ذلك" . 

ومن ذلك ری « أن سيف قيرس قطع آخر ما کان بربط الصريين 
إلى الدولة البيزنطية من أسباب الولاء ۴*۱ » وتمهد السبيل ذلك لفتعم مصر 
على بد دولة ناشئة قوية » تلك هی دولة العرب . 

فبعد أن أزال العرب تقريبا ملك الا كاسرة فى فارس عقب اتنتسنارثم 
فى موقمة القادسية (آواخر سنة ۱۹ ه)» و استیلائهم على عاصعنهم «المدائن» 
وبعد استیلاء المرب على بلاد الشام وفلسطین كان لا بد من التفكير ی 
غزو مصر . 

(۱) ساورس إن القفم : سير الاباء الطا رکه س Patr. Orient |. | ۲۲٩‏ , 
یقول ساومرس وأتقد ( يعى هرقل واليا إلى آرش مصر یدعی قيرس لیکون رک 
ووالا معا ) و 115 .ص Milne : op. cıt.‏ . 

(؟) اظر ساو رس إن الم : س ۲۲ . ۰ 

(۳) ساویرس : ص ۲۲۰ س ۲۲۸ , 


(4) ملو : فت الرب اضر من ۱۷۰ . 


تست 


ففى سنة ۱۸ ه ( 8م ) عند ما قدم مر بن اللحطاب إلى ال ماي ع 
للإشراف على آخر ما وصلت إليه القتوح فى بلاد الشام وفلسطين » 
تظهر لول س ف الصادر العربية فكرة فزو فصر كأنها فكرة طارنة 
عتت لممرو بن العاص وحسنها للخليفة عمر بن الطاب" . وهذه الراجم" 
عذ کر أيشا أن الفسكرة ترجع إلى عمر بن الطاب نقسه الذی أمن عمرو 
ابن الماص المسير إلى مصر(۳؟ ويد كرون ایشا أن الخليفة عفر بن اتلطاب 
تردد فى فتعم مصر بدليل أنه قال لممرو إنه سل إليه کتا) إن أدركه قبل 
دخوله فى حدود مصر رجم ثانية وإن کان قد دخل فى حدودها استمر فی 
سيره » ويقال یس إن عمرو بن الماص خرج سر إلى مصر مع جیش 
صفیر بدون استگذان الحليفة عمر بن انحطاب(* , 

. هذه الروايات وأمثاها » التى ینسجها مؤرخو المرب ؛ رعا بقصدون 
مها أن يضموا هالة من المظمة فوق عظمة الفتوحات » ولكن لا يمقل أبداً 
أن فتح مصر كان مپذه السبولة وبپذا الاستخفان ؛ ولا یعقل أن یسبر 
مرو إلى مصر سرا بدون «استگذان خليفة كممر بن امطاب ٠‏ نم لمل 

, ) ۳ الجابية : قرية من أعمال دمشق . (ياقوت : معجم البلدان +۲ س‎ )١( 

(۲) ابن عبد الحسكم : فتوح مصر وأخبارها ( طبعةالمهد العلمى الفر لى ) س 
۰۱ وتارع اليعقونى + ۲ ص ۱۱۸ وخطط القریزی < ۱س ۲۸+ وأو الحاسن : 
التجوم الزاهرة + ۱ س ۵ . 

(؟) اين عبد المسكم : فتوح مصر ص 6۲ والبلاذرى ص ۲۱۲ واین 

| طریق < ۲ ص ٩‏ ۷۱ وخطط القريزى + ١‏ ص ۲۸۹ والنجوم الزاهرة لأبي الحاسن 
ج ۱ص ٩‏ - : ۱ ۲ 

(4) ان عبد المسكم : توح مصر ص ۸۳ والیمقوقن ص ۱۹۸ س ۱٦۹‏ 
واین بطریق < ۲ ص ۱۹ والقریزی < ١‏ ص ۲۸۸ وأو احاسن - ١‏ س ٦‏ 

() البلاذرى : فوح اللدان س ۲۱۲ وکتاب الولاة للسکندی س سام 
والقریزی + ١‏ ص ۲۸۸ د ۲۸۹٩‏ . 


ست لا مس 


عمرو بن الما ص کان یسمل على الحصول على میدان جديد بظهر فيه نشاطه 
ولكن يحب ألا شى أن فتم مصر أصبح ضرورة بعد فتح الشام وفلسطين 
وذلك لتأمين الفتوح»الإسلامية بالشام ولتأمين الديئة نفسها مركز انللافة 
لامها قريبة من العازم ° » ولا يبعد أن يرسل الروم حملة من تلك الناحية 
تنتقم لا حل عمتلكاتها فى الشام . وغالبا ما خضعت مصر والشام فى العصور 
المختلفة سک دولة واحدة لأن كلبما يتم الآخر فلا مكن اعتبار الحدود 
بين القطرين حداً منیا ناملا > ک أن كلهما كان يقم على طريق التجارة 
العالية بين الشرق والغرب » فكانت تربطهما مصام تجارية وحربية واحدة . 
وقد کتب الأستاذ ليون کایتانی(۲) Caetani‏ 6 ان ثروة مصر 
الطبيمية العظيمة حتمت علها منذ القدم ألا تميس ی عزة عن يديه العا 
ولذا جد مصير مصر السيامى برتبط دائما عسير الأمبراطوريات والأمم الى 
تسيطر على البحر الا پیش التوسط وخاسة على سورية وفلسطين . 

والواقم آن المرب لم جهاوا تروة مصر حيدذاك al e‏ 
كثير منهم للا تجار فى أيام الجاهلية نذ كر میم مرو بن العاص”" ؟ وعمان 
ان عفان( والغيرة ن e‏ » ولا بد أن كثيراً من الاعراب والتجار 
المرب کانوا يفدون إلى السمید بطریق البحر الاأعر ووديات السحراء 

الشرقية حنى أن امرخ واسلغرای ستراون قال عن مدنية 169/105 قفط 

(۱) الفلرم بشم القاف وسكون اللام وضم الزای وميم هو السویس الخالية . 

Anali dell'lslam, vol. IV. p. 65 (¥) 

(۳) ابن عبد ا لمکم : توح مصر (طبعة توری) س #ه والکندى : 
کات الولاة س ٦س۷‏ . 


(:) السوطى : حن الحاضرة = ۱ ص ۹۲ء 
ره الر جع نقسه س ٩٩‏ 


س ١ل‏ سم 


فى المنمید أنها مدينة نصف عربية 
وقبل أن نبان باحتصار كيف تم فتح المرب لمصر يحدر بنا أن نذ کر 
: أن الیش البيزنطى فى مصر لم يزه عن ۰۰۶ر۳۰ جندى » وكانت تموزه 
الوحدة والانسجام كا كانت تتقسمه النازعات والأحقاد الشخصية . ومع 
أن امیش كان حت رئاسة « سيد حند الشرق » Magister milifum‏ 
0 “اعم ومقره فق القسطنطينية » لکنه | يكن له قائد عل ف 
مصر بل کان خضع تسة قواد كلهم على قدم الساواة . وم هو جدر 
بالذ کر أن الدولة الببزنطية غیرت سياستها التى اتبمتها ی أول الأمر » وهی 
عدم ينيد الصريين ف الجبتى» إذ دلت أوراق البردى على أن معظم اجنود 
ی هذا الحيش قبيل الفتح کاو امن الاقباط وأنهم كانوا يحندون إما بالاقتراع . 
أو بالتطو ع أو بالورالة وكان يسمح لمم بالاشتفال بالرراعة أو التجارة 
کا كانوا يعملون بالقرب من بلادثم » وكانت ممة هذا الیش الرئيسية 
هى مساعدة الموظفين فى أعمالهم والقضاء على قطاع الطرق وإغحاد 
الثورات الدينية والاشترالك فى جباية الضرالب ۳ ولنرى الآن كيف تم 
فتح العرب لصر . ۱ 
سار مرو بن الماص من قيسارية بفلسطين إلى مصر على رأس جيش 
مکون من أربعة آلاف مارب أو ثلالة آلاف اة" فى سنة ۱۸ م 


Wiet: Art. Kibt. Enclopaedia of Islam ۷۵۱.11. p. 1 ۶ أنظر‎ (0) 

Cf. Munier : Egypte Byzantine pp. 7i — T8. Wiet : Hist. (T) 

de 1a Nation Egypt. ۱, IV, pp. 15-6 

(۲). ابن عبد المسكم : قتوح مصر ( طبعة الممهد ) ص ۱* والبلاذرى : فو ج 

البلدان مى ۲۱۲ وتار ج الیعقوی < ۲ ص ١١8‏ وخطط القریزی < ۱ س ۲۸۸ 
وأبو الحاسن : النجوم الزاعرة > + س هس ور 


( ۸۱۳۹ ) » ووصل إلى المريش ی أواخر تلك السنة ومنها إلى الفربلا؟؟ 
فلق أول مقاومة هناك من النود البز نطية استوقفته شهراً ولکته تفاب 
علها ی آوائل سنة ۱٩‏ ه ( ۸۱۶۰ ) » ثم واصل السیر متغليا على ما یصادفه 
من مقاومات حتی بلغ أم دنین۳؟ حيث نشب قتال شدد بين السلمین 
والبر نطیین الذن حصنوا فى حصن بابليون7؟ » ویظهر أن القاومة 
البز نطية ی الحصن کات على آشدها سلیل أن مرو استنجد بائلليفة عبر 
ان اتلطاب فأمده بأربعة آلاف رجل؟ ویقال اه آمده بائی عشر أ( 


حاصر العرب الحصن پشمة آشهر وأخيراً اختلفت السفراء بين الروم 
والمرب وقد آضر المرب على ألا يقبل من الروم الا الدخول فى الدين 
الاسلای أو دفع الجزية أو القتال . ولكن الروم الحاربين رفضوا تلك 
الشروط فاستوّنفت المرب بين الفريقين » حتى سم الروم فى النهابة صاغرين 
وقباو| دفع لزید" ويقال إن المرب فتحوا الحسن عنوة دون أن حدث 
مفاوضات وذلك بفضل بسالة از بير بن العام" ثم عقد المرب مع الصربين 


(۱) الفرما هی مدينة بلوزم ۳۲ القدعة وکانت على ساحل البح 
الأبيض وهی شرق بورسعيد الالية . 

)۲( فى تارم حنا القیونی س ۰۰۷ یڈ کر اما آخر لما وهو تندونیاس 
Tendounya‏ وهی تقع فى مال حصن پا بلیون 

۰۱ هوالحصن الذى بناه الأمبراطور تراجان ( ۱۱۷-۹۸ م) وكأن يسميه 
المرب قصر الشيع أو الم . 

(غ) ارغ حنا اللقیوسی ص ۰۷ ۰ وان عبد االجكم : فتو ح مصر ( طيعة 
الممهد ) ص 5ه وخطط القریری <۱ ص ۲۸۹ . 

فك ابن عبد المج س ده والقریزی + ۱ ص ۲۸۹ والبلادری : توح 
اللدان س ۲۱۳ . / 

(56) خطط القریری < ۱ س ۲۹۰ س ۲۹۲ . 

(۷) اللاذری س ۲۱۵-۲۱۳ والمفريزى < ۱ س ۲۹۰ . 


معاهدة أحازها الخليفة عمر بن اللخطاب7© 

ول تكن بإبليون ماصمة مصر ولکنها كانت أم م رکز فما نظراً 
لوقعها على رأس الدلتا وكونها على الطريق الوصل إلى الاسکندرية ماصمة 

وبالرغم من هذا السلح اشترط القوقس أن لا يبت فى أعر الروم ناث 

مد أن يكتب إلى همقل بذلك » فان قبل الامبراطور سرى هذا الصلح 
علهم ؛ وان ل يقبل عادت الخالة بين الروم والعرب إلى ما كانت عليه . 

ويفهم من هذا أن قبط مصر قد أصبح أعرهم مفروغا منه عقتفی هذا 
المهد بمكس:الروم”"؟ . ولسكن جاء جواب همقل يلوم القوقس ووبخه على 
خاذله ويطلب منه أن ينمض هو والروم لحارية المرب » تلك الفئة القليلة » 
وألا ق 

و معت حامیات اروم بالإسكندرية 0 لین » وسار مرو 
وصل إل و وألتى علها الحصار . وقد ان الببز نطیون بد رکون 
أهمية الإسكندرية التجارية واطربية والبحرية » ويعرفون جيداً أنه إن لم 
يم استيلاء العرب على الإسكندرية فلا فاندة من استيلائهم على مصر كلها 
إذ تظل الإسكندرية شوكة فى جانهم . ویقال إن ميقل استمد الخروج 

,۱ البلاذری : فتوح الیلدان س ۲۱۳ . ۱ 

(۲) يطلق موّرخو العرب لفظ روم على حامیات هرقل کا آنهم بستعملون لفظ 
قبط رادقا الفظ مصر یت )29 .م (Butler : The Treaty of Misr.‏ 


(۳) ابن عبد الحكم : توح مصر وأخبارها ( طبعة المعهد العلى الفرنى ) 
ص 54 ل هو والفریزی ؛ خطط < ۱ س ۲۹۳ , ۱ 


لباشرة حرب الاسكندرية بنفسه ۴۳ ولكنه مات فى ۱۱ فبرار سنة ١541م‏ 
(۸۲۰)() قبل أن يشل شيت . ويظهر ارت مقاومة البيزنطيين ف 
الاسکندرية كانت عنيدة بدليل استبطاء عمر بن انمطاب للفتیح*۳؟ » ولاب 
فقدكان الروم مسيطرين على البحر بأساطيلهم وکان الدد يأتى إلهم عن 
هدا الطريق . ويضاف إلى ذلك أن حصون الإسكندرية كانت منيمة » وکان 
مها من جهة البر القیاض والبحيرات وترعة الإسكتدرية” © ولكن 
ساءت حالة الیش البزنطى لتنازع القواد ولانقسام الرأى الاسکندری 
أثناء حصار المرب للمدينة0*؟ کا اضطربت آمور الدولة البيز بطية نفسيا بعد 
موت هرقل . وقد صدق الؤرخ ان العميد29 إذ قال . « فوهنت شوكة 
اروم عوته » إذ ول لحك بعد هرقل انتاء قسطنطين وهرقل‌الثانی و نصبت 
الأمبراطورة مارتينة Martine‏ أم ولده هرقل أو مرقلو ناس شريكة لما ی 
الح فمملت هذه الأمبراطورة على إنهاء المرب » لانشغالها وساسة 
البيز نطیین بالفتن الداخلية التى قامت من أجل التزاع على المرش ء وصادفت 
سياستها هوى لدی المصر بين وبعض الحكام البيزنطيين المسيطرين على سير 
الأمور فى مصر . ویذ کر حنا النقيؤبى”© أن قيرس البطرك الحلقدوق 
يكن هو الذى رغب فى السلام وحده وإنما رغب فيه السكان 

. ١١١ القریزی < ۱ ص‎ )١( 

6 بتلر : فيح العرب لصر س ۲٦۱‏ . 

(؟) القریزی < ۱ ص ۱۹ . 

(4) بتر : فتح العرب لصر س ۲۹۱ . 

(ه) حنا القیوسی : تاريثم س ۷۰ . 

() تار المسامين س ۲۶ . 


(۷) تلو ص ۲۱۲ . 
(A)‏ 573 .م Chronique.‏ 


ت اماك 


واكام » ودومنتياوس ۲۱۱۵6:۱۵05 الذى کان مواليا للأمبراطورة 
بارتینه ولذا اجتمموا واتفقوا مم قيرس على إنهاء الحرب بعقد سلح 
مع السلين . 
ذهب قيرس إلى بابليون - حيث كان عمرو بن الماص قائد جیش 
الشين س وهناك طلب الصلح فرحب به عمرو وعقد معاهدة بسح أن 
نطلق علها معاهدة بابلیون الثانية » تمييزاً لما عن المماهدة الأأولى» أو أن نسمها 
معاهدة الإسكتدرية لأنها كانت خاسة بأهل الاسكندرية وحامینها . ومن 
۱ شروط هذه الماهدة حسب ما أورده حنا النقیوسی(۳؟ أن تعقد هدنة بين 
الطرفين مدتها أحد عشر شهراً تنتعی ی أول شر بابه ( وافق هذا التارخ 
۸ سبتمبر سنة 44۲ م وأواخر سنة ۲۱ ه ) وق آثنائپا يكف الروم 
والعرب عن الفتال كا ینم جلاء حامية الروم عنها حاملين أمتمتهم وأموالم . 
واشترط ألا یمود جیش روى ثانية إلى الاسكندرية »' وألا يستولى 
السامون على كنائس السيحيين أو يتدخلوا فى أمورم » وأن بباح للهود 
الأقامة فى الاسکندرية . وضعانا لنفاذ هذا العقد يأخذ السامون ١٠6١‏ من 
اند و 0۰ من غير الجند كرهائن . 
ونلاحظ من شروط هذا الصلح أنه عقد ن‌توفبر سنة ١541م‏ (۲۰ه). 
وعقب سقوط الاسكندرية امتد نفوذ المرب تدريجيا إلى ساثر الأقالم فى 
لتر ويجدر هنا أن نلاحظ قلة ما ذ کرته الراجم القديمة عن هذا الامتداد 
والطريقة الى تم ا . ونلاحظ أيضا أن السبب الذى حل المرب على فتح 
مصر لتأمين فتوحاتهم فى الشام » جملهم بتجهون إلى رقة لتأمين ع سىكزمم 


(۱) دومتتيانوس هو آحد الحكام البيزطيين فى مصر آثناء فتح العرب ها . 
Chroniqne p. 575. (<)‏ 


س هج لد 


فى مصر , هنرى عمرو بن العاص - عقب الانهاء من فتح مصر مبأشرة ‏ 
بسير إل رقة ( انطالس ) فیفتجها ويفرض علا الحزية”" » وى سنة 
۷ م عرا عمرو طرابلس ويقال إنه غزاها سنة ۳۸۲۳ » وقد فكر مرو 
سد فتح طرابلس ق عرو بلاد الثر ب كلها + إلا أن تمر بن اتلطات “هاه 
عن ذلات(۲۳ » ورعا مخوف الخليفة من تفرق السلمین ى بلاد كثيرة ولا 
تثبت أقداعهم فها بعد . 

وعکننا أن نمتبر فتح برقة خاتمة لفتح وادی النيل كله اللهم إلا إذا 
بذ كرنا تأمين الحدود الحنوبية فان عمراً لم يغفل تأمين هده الحدود فبعت 
عبد اله ن سعد بن أبى سرح على رأس حلة إلى النوبة فى سنة ۲۰ ه ويقال 
فى سنة ۲۱ هء إلا أن تلك الجلة لم تستطم عمل شىء إزاء مقاومة النوبة . 
کیب عمرو إلى ان سمد يأمسء بار جو ع “وقد عاد عبد الله بن سعد أثانية إلى 
غزو النوبة سنة ۸۳۱ أثناء ولايته على مصر من قبل الخليفة عبان بن عفان . 
ووصلت حلته إلى دنقلة واشتدت فلا وطأة القتال من الحائبين وانهت هده 
الجلة بمقد هدنة بين مصر وبين ملك النوبة عرفت بالبقط”*© كانت أشبه 


(۷) اين عبد المسكم : فقتو ح مصر (طبمة تورى ) س ۰ ۱۷ سد ۱۷۱ ۰ 

زفق الرحم سه ص ۱۷۱ ۰ 

(۳) الرجم نفسه ص ۱۷۲ — ۱۷۲۳ ۰ 

- ۲۰۰ خطط القریژی < ۱ ص‎ )٤( 

(ه) يقول الفریزی فى افطط + ١‏ س ۱۹۹ ۲۰۰ د البقط ما يقبض من 
سى اللوبة فى كل عام ويدمل إلى مصر ضريبة علیهم : فان كانت هذه الكلمة عربية 
ھی إما من قولحم فى الرس بقط من بقل وعشب أى نہذ من صرعی فيكون معنا على 
هذا نبذة من الال أو يكون من قوم إن فى بنى تم بقطا من ربيعة أى فرقة أو قطعة 
فیکون ماه على هذا فرقة من الال أو قطعة منه » ومنه بقط الأرض . فرقة منها وبقعل 
المىء فرقه » والبقط أن تعطى اليه على الثلك أو الربم » والبقط أبضاً ما سقط من 
ار إذا قعم فاأخطاً ارف فيكون معناه على هذا بعش ما فى أيدى النوبة » ولكن = 


عماهدة ساسية و مجارية بين مصر وممللكة النوبة السيحية » إذ كان آم 
- ما اه شترط فا آلا یمتدی أحدها على الآخر » وأن تؤدى التوبة إلى مصر 
عدوا مما من الرقیق کل سنة » وأن تودی مصر إل النوبة قدراً ميا 
من القمح والمدس وغیره من منتجات مصى کل سنة آي . 

وینینی ملاحظة أن فتح مصر الانی واستخلاصها من أبدى البز نطيين 
ل یم إلا فى سنة ۲۵ ه ( ٠٤١‏ م ) إذ عاود الروم اهجوم على الااسکندرية 
فى عهد الأمبراطور قنسطائز الفانی ° (۰۶۱ ¬ ۹۸ م) () ۱ (AA‏ 
ال آرسل آسطولا كيرا هدفه اجلاء العرب عن مضنإ جلا ناما . 

وقد تم استیلاء الیش ابيز نطى على الإسكتدرية وزحف من بمدها إلى 
ما يلب من بلاد مسر السفلی » وحرج م ركز العرب فى مصر وکان الوالى 
إذ ذاك عبد الله بن سمد من قبل المليفة نان بن عفان ولذا جد أهل مصر 
يسألون عمان أن برسل عمراً حاربة الروم لأن له معرفة وخبرة بحرمهم . 
وقد تم إجلاء الروم عن مصر على ديه وأستولى فى هذه المرة على الإإسكندرية 
ج الأر جح أن كلة بقط هذه من كلة سباهه۳ اللاتينية ومعناها عمد أو اتفاق . 
آنظار 0 H. Becker : Islamstudien, 1 p‏ ,0) . وقد قل نها مصربة قدعة ععی 
بد . انظر مادة 84 فى دائرة المارف الاسلامية . 

(۱) انظر ابن عبد المكم ( طبعة توری ) ص ۱۸۹-۱۸۸ والس‌کندی : 
الولاة والقضاة س ۱۲ ۱۳ والقريزى : خطط < ١‏ ص ۲۰۰ . 

(؟) یذ کر مژرخو العرب-آن هذه الملة كانت فى عهد قسطنطین بن هرقل 
ولکنها كانت ق الواقع فى عهد قسطانز الشاتی حفيد هرقل وابن قسطنطن . آما 
E‏ ین مرئل نقد توق فی مایو سنة ۱۸۱ م (۰ (af‏ . 

(۳) انظر ابن عبد اسکم : فتوح مصر وآخبارها ( طيعة توری ) ص 
هلاو ۸ ۱۷ والیلاذدری : فنوح البلدان ص ۲۲۱ وتار الیعقوی ج ۲ س ۱۸۹ 
وال‌کندی كتاب الولاة ص۱۱ واين الأثير : انکامل فى التار شخ ۴٣‏ ص ۲ ٩‏ والمر يزى 
خطط < و س ۱۱۷ وأنو الحاسن : الوم الزاهرة + ١‏ ص 55 
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الراك 47 تس حل EN‏ 2 لود > مل ان لو "واا شتا 


وأى ۱ ۳ املد ۹ الماح 3 as‏ ميك دز 


« م الل از من الم . ه قامعا أعملى عر و ن الماص آهل موسر 


مرن الان باه بم وام اموا و اگ E‏ 


3 
لا 1 أيهم دیدن * 0 ولا ت ولد 1 1 كنم التو 3 4 ول 


آم 4 در , أن او از به ذا استمهوا 13 هد ااسلح 0 امت اة رم 
تس لد 8 ألم 3 ليم ما ی لسوتیم. فان أبى أن مسوم أن کیب 


2 


رفم ۶م من راء بقدرش » رذمتتا من أف ريثة » وان نقص رم من 


انم opener‏ بجيام یس ما قا RE‏ 


(۱) لاريم الا واللواك سه من ۲۲۹ 

2 “كعاب المى ودوان تدا وا م ك دن هو 

( م ع ای اس VE‏ 

)4( الا میم الراهرة ۰ ۱ عن 4؟ o‏ 

(۵) مد ددهم آراه يم البراسة وت د بحرم تلقل ول لا و 
+ بواج الم ۰( ماج سن ۲۱ )2 د ول و ااا الا ور دی 
3 0 اال دم أ اكيم وام ساره » NLA U),‏ ا تللق بل مر الل 

مم الي 5 

5) الوب اهل الوه 

۷۱) الا وه" الامو 


نامآ ب 


نايت إذا انتهی رفع عم بقسدر ذلك » ومن دخل فى صلحهم من اردم 
والنوب فله مثل مالمى وعليه مثل ما علیهم » ومن أنى واختار الذهاب فهو 
آمن حتی يبلم مأمنه أو يخرج من سلطاتنا . علیهم ما علهم أثلاثا » فى كل 
لت جباية ثلث ما علبهم على ما فى هذا الکتاب » عهد الله وذمته وذمة 
رسوله وذمة اتخليقة أمير الؤمنين ددم المؤمدين . وعلى النوبة الذين استحاءوا 
أن يعينوا بكذا وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا على أن لا جُفز وا ولاعنموا 
من مجارة صادرة ولا واردة . ١‏ 

شهد الزبير وعبد الله ومد ابناه . و کتب وردان“ وحضر . قدحل 
فى ذلك أهل مصر كلهم وقياوا السلح » . 

ری من هذا السلح أن الصريين ساروا أهل ذمة يؤدون الزة » 
وان قيمة ال رة كانت تتوقف على مقدار ارتفاع أو اخفاص ماء النيل 
فى كل عام » کا آنها كانت تدفم على ثملاثة أقساط فى السنة . وفيا ختص 
' روم ف هذا السلح عميفنا فى القدمة أن مرم كان معلق يعوافقة 
الأمبراطورء ولذا ترك لى عمرو یار قبول هذا الصلح . آما أهل التوبة 
فكانت مسألهم تختلف عن مسألة الروم إذ كانت النوبة أثناء فتح العرب 
لسر ملك قوب مستقلة ولريا كانت الاشارة هنا إلى من كان يقم فى 


مصر من النوبيين . 


7( وردان مول رو بن العاس وحامل لوائه ( ابن عبد الج : فتو ح مصر 
س ملبعة توری س س ٩۹۳‏ ) 

۳ تفهم من لفظ البزية الذى ورد فى هذا الصلح أنه یی الجزية واگراج مما 
أى جز بة الرؤوس والشريبة السقارية وپلاحقد Van Berchem‏ أن كلة خراج کانت تعنى 
أحيانا جز بة الرؤوس وأسيانا تی شرائب آخری تلف فى طبيسها عن مرييق 
الر وس والعقار . انظر : M. Van Berchem‏ 
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سس 4 س 


وتحدر أن تشر هنا إلى ما براه بتلر من أن صلح بابلیون كان تمن 
بأهل مدينة مصر (بابليون) لاالقطر الصرى كله . ويؤيد بثار وجهة 
نظره هذه بأنه من عادة اله رب عند فتحهم لدينة عبمة مثل دمشق أوالقدس 
أن بمقدوا صلحا مم آهلها > کا أنه ی الوقت الذى عقد فيه هذا الصلح 
يكن قد تم استيلاء المرب على الصميد أوالوجه البحری . أها مقدارالجزية 
الذى جاء فى الصلح وهو ۵۰ مليون دینار؟ فهذا ما جپ استبعاده(؟ 
ولکن رأی بتار يخالف ما ذ کرته الصادر القدعة التى آوردت نص هذا 
السلح إذ ذ کرت هذه الصادر أن أهل مص ر كلهم قبلوا هذا الصلح ودخلوا 
فيه . وحن نوافق بتار نی أن مقسدار الجزية الذى ذ كر فى النص كبير » - 
بل نستبمد أن يكون قد فرض حتى على مصر كلها » ولكن هذا ارت 
البالغ فيه » برجح أن السلح والجزيةكانا على القطر كله لا على مدينة مصی 
وقد رأينا أيضا ما كان لبابليون من الأهمية ‏ وأنها كانت عثابة قلب مصر - 
وعاصعتها الحقيقية » ولو أن الما”عة الفعلية كانت الإسكندرية . وحوادث 
التار عم ”رتا أنه إذا سقط قلب الدولة كان ذلك معناه سقوط الدولة کلها » 
مثل سقوط روما سنة ۶۷۹ م الذى كان إبذاناً بسقوط الدولة الرومانية 
الغربية فى أيدى البرابرة » وسقوط باريس فى سنة ۱۸۷۰م الذى كان 
إيذاناً بسقوط فرنسا فى أيدى الألمان . 


(۱) لم يذكر فى نس الصلح إذا كانت الجزية بالدينار أو الدرهم واعا ذکر الرقم 
قط وهو ٠١‏ مليون ولسکننا نعم أن العرب كانوا يجبون الضرائب من مصر بالدينار 
لا بالدرم ( أنظر القربزی : التقود الأسلامية ص )١١‏ 

Butler: The Treaty of Misr. pp. 25-26, 47-48 ۲ 


تچ ۴ سس 


ست النظام الإداري 


لا فتح المرب مصر وجدوا بها نظا قاست منذ أقدم الأزمنة وت 
وترعرعت فی‌خلال المسورالفتلقة » فقضت علبمالحنكة السياسية آلا عسوا 
تلك النظم » بل أبقوا علها کا فعل الرومان من قبلهم عند ما کانوا يحتاون 
بلاداً راقية فى نظمها متقدمة فى حضارتها . وا كتقى المرب بشغل بعض 
الناصب الرئيسية » ليشرفوا على الإدارة وجه عام . 

كان الخليفة يمين فى مصر واليا عثله » ويقال ولاية مرو بن الماص 
مثلا أو ولاية عبد المزيز بن صروان » ويقال للوالى آیض) « أمير مصر » 
وللدار التى يقم فپا والى مصر « داز الإمارة » . ونجد فى أوراق البردى 
الیو نانیة اسم آخر للوالى هو سیمبولس 6۵ ۱ 

وكان الوالى یوم السامين فى السجد الامع فى مسلاة الح والاعیاد 
موصفه نائباً عن الحليفة » ولذا يطلق عليه أمير الصلاة » ويقال عن ولايته 
ولاية الصلاة . وإذ كان السامون يعتبرون أن إمامة الصلاة مسا يختص به 
المحلفاء » ويطلقون على الخليفة لفظ إمام » كانت إمامة الوالى فى السلاة 
نيابة عن الخليفة تدل على عظم سلطة الوالى وعلى رئاسته المليا السياسية فى 
الدولة . وم يكن الوالى مسئولا آمامآحد عن عمل إلا أمام الحليقة . وكان يجمع 
أحياناً إلى سلطته إدارة اللالية العبر عنها بالمراج ما يحمله معللق التصرف 
ف الدولة » وأحياتاً سند الحليفة عم لالحراج إلى شخص آخر يكون مستولا 
أمام الحليفة مباشرة لا أمام الوالى » وكان هذا يحد سلطة الوالى كثيراً إذ 
يصبح عاجزاً عن القصرف فى الأمور الالية كا يشاء . ولذا كان لعامل 


Orohmann: Arabic Papyri vol. 111. p. 62 (¥) 


الحراج أعبية كبيرة وكثيراً ما یکون منافسا الوالى مع أن الوالى هو رئيس 
الولاية بالنيابة عن المليفة . وحسبنا دليل على أهمية عامل الخراج من أنه 
عند ما هزم مرو بن العاص الروم وطردهم من الاسکندرية سنة ۲۵ م 
آراد الخليفة مان بن عنان أن ولى عمراً على ارب ( أى وليه على الصلاة) 
وأن بول عبد الله بن سمد على اراج فال عمرو « أنا اه كاسك البقرة 
بقر نها وآلخر علها(*». ورفض ما آراد عمان بن‌عنان ورك ولاية مصر . 

ونتبين أيضا تلك الأعمية التى كانت لعامل امراج من أنه بعد وفاة مرو 
ان الماص » عين مماوءة بن ألى سفيان (4۰ نهم د ٩5۰‏ س «هلم) 
أخاه عتبة بن أنى سفيان (4۳ - 5ه ) واليا على الصلاة فى مصر وولى 
وردان انمراج » ثم خرج عتبة بن أبى سفيان إلى مماوية فى نفر من آهل 
مصر » فسأل معاوية الوفد عن عببة » فقال أحدم « حوت يتحر يا أمير 
الؤمئين على ر 4 . فقال معاوءة لمتبة : اسم ما يقوله فيك رعيتاك . فقال : 
صدقوا يا أمير الؤمنين ححبتنى عن اللراج دم على حقوق وأ كره أن 
أجلس فأسأل فلا أفمل فأبخل . فضم إليه معاوية المراح. 

ولمل أبلغ مثل پرینا مدى ما وصلت إليه سلملة عامل الخراج » هو 
عبيد الله ن المبحاب عامل امراج فى مصر زمن الخليقة هشام بن عبد الاك 
(ه١-5؟1ه‏ ) » فقد ظل املا على خراج مصر منذ ولى صشام الكلافة 


حتى -خرج إلى إمارة أفريقية فى سنة 2260115 أو سنة 2114© 2 


٩۷۸ ابن عبد الم : فتوح مصر س طبعة توری س ص‎ )١( 
۷۸ زفق ابن عبد المج س طبعة العهد العامى الفر تبي — ص‎ 
۲۰۸ ص٠١‎ = القريزى : خطط‎ )۳( 

(4) أو الحاسن : اللوم الزاهرة < ۱ ص ۲۷۳ 


خلال هذه الدة تابح على حك مصر سة ولاء “ » وقد امتد نفوذه إلى 
عيل الولاة وولیپم رضی الخحليفة . فراه عندما تنازع مع الحر بن وسف 
والى مصر سنة ۱۰۸ ه يكتب إلى الحليفة هشام يشتكيه ؛ وسرعان ما عل 
الخليفة ار عن ولابة مصر » وولى بدله حفصا بن الوليد على الصلاة » ولکن 
عبيد الله بن الحبحاب کتب إلى المليفة يقول « إنك لم نمزل الحر إذ وليت 
حفصا » . فمل الخليفة الاختيار. إلى عبيدالله فاختار عبد الملك بن رفاعة. 
وقد ولى مصر يعد عبد الماك بن رفاعه هذا » آخوه الولید بن رفاعة » ٠١8(‏ 
-- ۱۱۷م) ويقول أو الحاسن 23 : « ولم تطل مدة الوليد هذا على مصر 
إلا لمرو ج عبيد اه بن المببحاب التولی على خراج مصر منها » وقد تقدم 
عل جاعة كبيرة من المال عصر بسبب عبيد الله اذ كور » فدبر عليه الوليد 
هذا حتى أخرجه هشام من مصر واستممله على أفريقية » فسار إلها عبيد 
لله بن المبحاب واشتضل بها عن خراج ممر » . ولمل من أسباب نفوذ 
ابن المبحاب أنه كان عثل سياسة اللليفة المالية أحسن ثيل . 

وكان بيد الوالى ایشا الحرب أى الرئاسة على الیش ف الولاية » 
ولأعبية ذلك كان يقال أحيانا ؛ ول فلان المرب كناية عن‌ولایته لصر>. 
فوالى مصر كان يشرف على شئون الحامية الموجودة فى مصر » وكان يقود 
بنفسه الجيش فى الجلات التأمينية لصر أو لصد الأعدَآء عنها » أو برسل من 
يقوده نيابة عنه . ومثل تلك الجلاث كانت نوجه خاص فى السنوات الأولى. 


۷١ الكتدى : كتاب الولاة والقضاة س ۷۲ س‎ )١( 

(۲) اللکندی س 6« س ومن 

(*) النجوم الزاهرة + ۱ص ۲۹۱۹ 

۶۱ ايك عبد الح : فتوح مسر س طبعة تورى س ص ۱۷۸ وطبعة 
المهد س ۸ ۷ 


ENE 


بعد الفتح » فقد قاد عمروبن‌الماص الجلات لفتح برقة وطرابلس» کا أرسل 
عبد الله بن سمد لفتح النوبة » وكذلك خر ج عبد الله بن سمد أثناء ولايته 
على مصر على رأس الجلات التى سارت لغزو أفريقية والنوبة9© كا غزا 
الروم فى غزوة ذى الصوارى .وف ولاية عتبة ن أبى سفيان (4۳ -44م) ' 
عندما شک قاند رياط الإسكندرية من قلة من معه مرت الحنود خرج عتبة 
ورابط فها وذلك فى سنة 44 م“ كذلك خرج الحر بن وسف فى 
ولایته على مصر مابطا فى دمياط ثلائة أشهر من سنة ۳۳۵۱۰۷. کا ری 
قرة بن شريك يطلب من صاحب کورة كوم اشقاو أن يمجل فى إرسال الال 
الفروض على كورته ليأعر للجند بعطائبه”؟؟ » وجده أيضا مهتم بالوشراف 
على الأدوات اللازمة لتنظيف وتجهيز'مىا کب الأسطول وتم بالؤن التى 
يحتاجها بحارة الأسطول 2*0 كا يشرف على أجور البحارة الذين یخرجون 
مع الأسطول للنزو(؟ . 
وللوالى أيضا الإشراف على الشرطة » وكان مقرها مدينة الفسطاط الى 
بناها عمرو ن‌الماص . ولاببى العباسيون مدينة العسكر التى كانت تقع شمالى 
الفسطاط عملت شرطة أيضا فى العسكر وقيل لها الشرطة العلیا 7" » ورعا 
وسفت بالعليا لأعميتها . وكان الوالى هو الذى يمين صاحب الشرطة كا ,ورد 
)١(‏ الكتدى ص ۱۳۲ 
(؟) السکندی ص 5م 
(۳) الكتدى ص 4 ۷ 
Grohmann: Arabic Papyri. vol. 111. pp. 12-13. Becker: Neue (£)‏ 
Arabische Papyri. Der Islam. 11. pp. 251-252‏ 
Bell: Translations of the Greek Aphrodito Papyri. 11. p. 277 («6)‏ 


Bell : op. cit. 11, pp. 375-376 (1) 
۲۰۶ ص‎ ١ < القريزى : خطط‎ )۷( 


س #78 س 


فى الصادر القدعة » مثل كتاب الولاة وكتاب القضاة السکندی و کتاب 
النجوم الزاهية لأ اللحاسن . وف حالات نادرة هدا كان الخليفة هو الذى 
يمين صاحب الشرطة » ومن ذلك ما كان من الخليفة الأمون حين عون 
صاحب الشرطةعصر بعد ماقضی على الثورة التى كانت فا ستة ٩۲۳۸۳۱۷‏ 
وصاحب الشرطة هذا كان عثاءة نائب للوالى يوم الناس فى الصلاة إذا مرض 
الواى » ويحكم الولاية إذا خرج الوالى من مقر ولايته . فترى خارجة بن 
حذافة صاحب الشرطة يوم الناس ف الصلاة أثناء صو ض مرو بن العماض7© , 
وثرى عابس بن سميد الرادی ساحب الشرطة ينوب عن عبد العزيز بن 
مروان والى مصر ىق حكم البلاد عند خروجه إلى الخليفة عبد الماك بن مروان 
سنة (۵٩۷‏ . ولذا مجد أن صاحب الشرطة كثيرا ما يمينه اللليغة واليا 
على البلاد إذا ماعترل الوالى أو مات أو تنحى عن أمور الولاية . فثلا كان 
حفص بن الوليد على شرطة مصر قبل إن یل على صلاة مصر من قبل الخليفة 
مشام بن عبد اليك ”“ . وتکاد الراجم المربية لا ذ کر شیثا عن أعمال 
الشرطة فىمسر » ولسكن لابد أنالولاةكانوا يمهدون إلى صاحب الشرطة 
بتنفيذ المقوبات التأديبية التى یفرضونپا وبنشر الآمن فى البلاد » کا كانت 
وظيفة صاحب الشرطة فى الحلافه نفسپا » ولا بد أنهكان لصاحب الشرطة 
عمال ف الماصعة وف الأقالم لتنفيذ أوامره ونلاحظ أن استتباب الأمن فى 


(۱) الكندى : کتاب الولاة ص ۱۹۷ وأبو الحاسن : النجوم الزاهرة + ۲ 
س 5ك" 

(؟) اين عبد المكي س طبعة توری س منه ٠١‏ والكتدى س ۴۲-۳۱ 

(۳) کتاب الولاة للس‌کندی س 48 

)٤(‏ الکتدی ص ۷4 دون 


س 6 ۲ ص 


مصر وتظبيق القوانین فما وتنفيذ الأحكام القضائية ومنع الجرائم کل‌ذاك ‏ 
كان يضمن للخلافة استفلال موارد البلاد على أتم وجه ویشمن ها أ كثر 
ما يكن من الضرائب . ويظهر أن السادر القدعة ترجم دائما استتياب 
الأمن ف البلاد إلى الولاة لا إلى أسحاب الشرطة لأن الوالى هو الرئيس 
الأعلى فى الولاية وهو الذى يأمر صاحب الشرطة ذلك » فثلا نسمع فى 
عهد ولاية يحى بن داد اثلرسی الشهير بان مدود والذى يعرف بأبى صالح 
(۱۹۲ - 154م) آنه لا قدم إلى مصر وجد مها السبل مخيقة » لكثرة 
الفسدين وقطاع الطرق » فأخذ فى قم الفسدین وأبادم وقتل مهم جاعة 
كثيرة . وقد بلغ من استتباب الأمن أنه منع غلق الأواب والحوانيت 
ليلا حتى جماوا عليها شرا القصب والشباك نم السکلاب من دخولها 
ليلاء كذلك منم حراس الخامات أن بجلسوا فبها وقال : من ضاع له شىء 
فعلى آداژه ؛ فكان الرجل دخل اجام فيضع ثيابه ويقول : « با آبا صاخ 
احففلها ٩‏ » . 

وبالطبع کل هذه الأشياء لم يقم بها أبو صالم » وإنما قم بها صاحب 
الشرطة وأعواته » ولكن الوالى كان هو الأعس الناهی » وکانتِ الأحوال 
فى مصر تتوقف على درجة حزمه وشدنه أو لينه وضعفه . 

كذلك كان أصصاب الشرطة مبتمون بنشر الفضيلة واحافظة على 
الأخلاق » فنى ولابة مزاحم بن خاقان سنة ۲۵۳ ه تراه ينشدد فى نشر 
الأخلاق الفاضلة وقع أهل الفساد « ثم التفت إلى آرخوز(۳) ( صاحب 

(۱) شرائج جم شرجة وهی باب من القصب يعمل للدكا کین 


(۴) الکندی س ۱۳۲ وآو الحاسن : الوم الزاهرة < ۱ ص 44 
زفق فى الکندی آزحور ص ry“‏ 0 


شرطته ) وحرضه على أمور آصره مها » فشدد أرخوز الذ كور عند ذلك 
ومنع النساء من اروج من بیونپن والتوجه إلى الجامات والقابر وسجن 
الونشین والیو اج( » . 

ومن الوظائف الرئيسية الحامة فى تلك الفترة أیضاً وظيفة صاحب البرید 
ول تسكن تلك الوظيفة قاعة فى عهد الخلفاء الراشدين » ]نما دآمها الدولة 
الأموبة ثم تقدم نظام البريد فى عهد الدرلة المباسية . ويقال إن معاوية بن 
ألى سفيان هو أول من وضع البريد لوصول الأخبار بسرعة » وتبمه 
فى ذلك الأموون ومن بمده العباسيون ؛ ولذا حدم مبتمون بمارة الطرق 
اتقصیر السافات ولوصول الأخبار بسرعة . 

وقد وصلت الينا نقوش معاصرة لمبد الاك بن روان( ٦٥‏ ٦۸ھ)‏ » 
کشفت بالقرب من بيت القدس وتشير إلى آواصه بسنعة الأميال9© 
وبمارة أربسة طرق مخرج من إيلياء9؟ ومن دمشق““ . وقد اهم 
المباسیون اهماما كبيراً بالطرق حتى أمببحت بغداد مکزا تتشعب منه 
الطرق إلى جيم الهات » فکانت جنيع الطرق تؤدى إلى بغداد 5 كانت 
جيم الطرق تؤدى إلى روما . هذا » ولم يكن البريد نظام يستممله الشمب 
إغا كان نظاما رسیاً حكوميا » ويظهر أن الملفاء استمماوا نظام البريد فى 


۲۳۷ آو امحاسن + اس‎ )١( 

(؟) صنمة الأميال هی مسح الأداضى لوضم حدود على كل مسافة قدرها ميل . 
(۳) ایلیا هی بيت القدس ( معجم آلبلدان لياقوت + ۱ اس 484 ) 

van Berchem, Materiaux pour un Corpus Iiuscriptionum (4) 


Armbicarum ( Jérusalem t{. 1; pp. 20, Répertoire Chronologique d'epig- 
raphüe Arabe. t. 1. pp. 13--16 


ست ۷ الم 


أول الأمر لتقل الأخبار بسرعة من مقر خلافتهم إلى الولايات الختلفة ولو 
الأخبارثم ما لبت هذا النظام أن تطور واستعمله الخلفاء العباسيون التجسس 
على ولاة الأقالم وعمالما؟. ول أجد ف الصادر القديعة ذ كرا لأصحاب البريد 
الوفدين من الحلفاء إلى مسر اللهم إلا ىموضع أوموضمين » فیذ كرالكندى 
فى كتابه الولاة والقضاة أن صاحب البريد بمصر كتب إلى الخليفة المتوكل 
أعر يتعلق بأحد اند(" وى موضع آخر يذ كر أن ساحب البريد فى 
مصرق ولاية داود ن يزيد بن حاتم ( ۱۷۵-۱۷۵ ھ ) آراد أن يتدخل فى 
عمل قاضى مصر إذ ذاك أو الطاهر عبد الاك بن مد الحزى فلم يكن من 
القاضى إلا أن استمق عن القضاء؟ ويظهر أن إغفال ذ كر أععاب البريد 
فى تلك السادر راجع إلى أن مهام وظیفتپم كانت تميق انللافة وتعتی عمال 
الحليفة أ كثر ما تمنى مصر نفسها . 

ادنا حتى الآن عن الوظائف الرئيسية التى كانت وقفا على الفامين > 


(۱) كان أو حعفر اللصور يقول . ما كات حون إلى أن يكون على بای 
أربعة نفر لا یکون على بابي أعف منهم فقيل له يا أمير الؤمئين من ثم قال . ثم آرکان 
الاك ولا يصلح اللك إلا بهم ء کا أن البريد لا يصلح إلا بأربعة قواتمإن نقصت واحدة 
وهى » أما آحدم فقاض, لا تأخذه ف الله اومة لاثم > والآخر صاحب شرطة ينصف 
الضعيف من القوى ء والثالك صاحب خراج ستقصى ولا بظل الرعية فاتی عن ظلمها 
غنى » والرابع ثم عض على أصبعه السبابة ثلاث سہات يقول فى کل عة . آدآه قيل له 
ومن هو يا أميرالؤمنين ؟ قال . صاحب بريد يكتب ال بخبر هؤلاء على الصحة . الطبری 
٩ <‏ ص ۲۹۷ -- ويقول قدامه بن حمفر فى كتاب الخراج عند كلامه على ديوان البرید 
ص ۱۸۰-۱۸۶ : «والذى تاج إليه ق‌صاحب هذا الدبوان حو أن یکون ثقة [ما فى 
تسه أوعند الخليفة الق بالأس فى وقته » لأں هذا الد وان ليس فيه من العمل ما يحتاج 
معه إلى السکافی التصفح وإعا تاج إلى الثقة السفظ » ۱ 

(۲) ص ۲۰۳ 

(۳) ص ۳۸۰ 


وسنتحدث عن وظيفة القاضى فى فصل آخر » وفما عدا ذلك أبق الناحون 
ممظم الأنظمة الوجودة کار کوا الوظائف والأعمال فى بد هل البلاد . 

كانت من يدا الم ها سید دا ال مين تسین 
مصر الملیا ؛ ومصر السفل . فیذ كر ان عبد ال2 أن الحليفة عمر ن 
المطاب توفى وعلى مصر أميران عمرو بن العاص بأسفل الأأرض””" , 
وعبد الله بن سمد بن ألى سرح على الصعيد . ولسنا نظن أن هذا البعد 
عن الدقة من ابن عبد الحم ينقض ما نعرفسه من أن عمرو بن الماص 
كان الرئيس الأعلى وكانت له ولاية مص ركلها . ويد کر السکتدی < أله 
فى ولاية حفص بن الوليد الثائية على مصر ( ۱۲۶ — ۵۱۲۷ ) جمل عل 
السميد رجاء بن الأشم وعلى أسفل الأرض فهد بن مپدی الحضرى . 

من هذا يتبين أن مصر كانت مقسمة إداريا إلى مصر العليا والسفل » 
وهذان القسمان الرئيسيان كانا مقسمين إلى أقسام أو كور » ويقال إنه كان مها 
انون كورة““» وهذه كانت مقسمة بدورها إلى قرى . ولفظ كورة مشتق 
من الاسم اليونائى »وده كورة التى لم تكن شیثا آخر سوى الأ قالع المعروفة 
فی المهد البيزنطى باسم بمارثى ۲0۱6هودم أى أن المرب احتفظوا بنظم 


(۱) فتو ح مصر وأشبارها -- طبعة آوری س من ۱۷۳ 

(؟) آسفل الأرش آی مصر السفی أو الوجه البسری . وکا مقسیا جقرافیا إلى 
الوف الصرق شرق فرع دمياط والحوف الفربى غربی فرع رشید وبطن الریف بين 
فرعی رشید ودمياط ( القلقشندى : صب العمی ۳ س ۳۸۰ س ۳۹۰ ) 

(۳) كعاب الولاة وکتاب القضاة من 4ه . 

(4) ان دقاق : الاتعبار لواسطة عقد الأمصبار < 4 س ۲ والقر بزی : خطط 
ساس ۲۹ . 


س Q4‏ س 


البز نطيين الادارية وكان على رأس الكورة » صاحب الكورة» وها 
اللقب ترجه مصبوطه للفظ الیو ناف ار کم ٩۱۸‏ 6 فنحد مثلا 
قوة بن شريك والى مصر زمن الوليد بن عبد الملك ( ۸۹5-4۰ ) برسل 
کتابا إلى بسيل صاحب اشقوه(۳ وفى كتاب آخر يخبر صاحب الكورة 
بأن برسل التملمات الخاصة بدفع اغزية ای حسطال کورته ول موازیت 
القری 60 وهنا مرة أخرى مد كلتين ع يبتين على اللغة العر بية ! فكلمة 
جسطال هتا عمنی الوظف الشرف على مالية الكورة أى مندوب دوان 
امراج والاموال » آما موازیت شمناها رؤساء أو مشایخ القری . و 
الاستان حاستورل شيت ؟ ۱۷:۵۱ © أن كلة جسطال مقابلة لاسکلمة 
البيز نطية أو جستا لیو س مهن وأن كلة ما زوت مقابلة للكلمعة 
المزنطية مز و روس ۲۶۱۵۲5۵05 5 
ومماسبق نتبين إلى أى حد أبتى المرب على النظم التى وجدوها فى 
البلاد » بل أبقوا على الأسماء ا كانت من قبلهم . ومع أن مصر كا 
مقسمة إدارياً إلى هذه الأقسام » فقد كانت جيعها حت سلطة الوالى العليا 
مباشرة » ول يمط الولاة فرصة لمال الأقالم للتمكين لأنفسهم وللاستقلال 
علي بأمور إقليمهم » فكان الحم فی مصر مركزيا إلى أقصى حد ؛ 
Phist. 0۳۳۵6 t. 11, n. 127 (4)‏ عل Wiet: Précis‏ 
Becker; Neue Arabische Papyri pp. 251-252, Orohmann, (¥)‏ 
Arabic Papyi, vol. IH p. 12‏ 
اشقوه کاتت كورة من كور الصعيد ومی الآن كوم اشقاو ين أبو تيج وطهطا فی 
مديرية أسيوط وقد عثر فيها سنة 150١‏ م على مجموعة من الأوراق البردية الق 
آلقت شماعا من النور على حکم قرة بن شريك فى مصر . 
Becker : op. cit. pp. 254. Orohmann, op. cit. p. 17 (¥)‏ 
Précis de hist. d'Egypte. t. 11: p. 7 (4)‏ 


مس او کا اس 


وكانت اللامر كزية معدومة فى البلاد » فج أن الوالى ان لون اة 
الحليفة مباشرة ری الوالى بدوره 0 رؤساء الاقالم افتلقه ات اماه 
مباشرة . ولقد الق - ب آور 1 ار دی ال مشفت ی ۳ شقاه ماع من 


لتور على حكم الولاة ل فقس 4 0 ق المهد المي ¢ لو ۰ س 
۸۹1( ۴د 3 سا ین لک و 


فى عید ولاية قرة بن شريك ( ٩۰‏ 
إلى أى حدكانت تد سلطة الوالى فى الأقالي» قتراء + سل فتبا دتم م إلى 
ای مایم من الضر اثب»وی الوق نف هل ی ]رن 
١‏ الكورة ان يمدل , بين الناس ولا يفمل شیثا بط Ok‏ ۰ تم وی الم ای 
سل إلى صاحب السكورة ید كر له أن سباحي البری. «أحبرء بأ أوقع الغررامة 
على بمض القرى ويطلب من ساحن السكورة أن ود ما ان قد مله نی 
يكلمه فى هذا الامر 0 وهنا مه أجحرى a,‏ ا كان تایه سا 
بريد خبره بأعمال الوا ۰ دن للوالي أيضا ملس بر ند حه ه اال شال 
الاقلم فى مصر .وق کناب الخر علد AOE‏ 
كورة اشقوه بشأن أحد الأفراد الذى أعملى مالا لأخر » ويطلي نه أن 
ينظر فى أمس تسدید الدینالذیلا حدها على الا 0 22 ٠‏ و مد ۳ تاره 
اس فيه بالقبض على أحد امن 610 وق کتات ار رام عدن أ جور 
الصناع الذين يمملون فى بناء السفن ولا يترك مدید ذلك لساح ال ره 


التي مها اناع( 


aaa a! 


Becker : Neue Arabische Papyti. pip. زفق الممصولات 1 , 0 كلل‎ 
Arable Papyri vol. ۱۱۱, pp. 3 5 

Crohmann °’ Arnbic Pay yrt. vol. HM. رن‎ 8 ۰ 
pp. ۰ 1 4۳( 


van Hrı chem ما‎ Pape ۱۱ ۳1 gvpte (E) 
p. 1061 


op ۱ 


Rell. أن ییامام‎ fhe Cheek تالاه‎ Pappy {Der 220 
رسملما‎ Band U} ۱ ۶ 


هذه كلها أمثلة ترینا إلى أى حد تغلفلت سلطة الوالى فى شئون البلاد 
الفتلفة وحتى فى آمور القضاء الذى كان يضر مستقلا كان الوالى فى أوقات 
کثبرة هو الذى يمين القاضى ويسدق الخليفة على هذا التعيين . وقد احتاج 
الوالى تبما لذلك إلى كتبة كثيرين ليستعين مهم فى حر رسائله إلى تلف 
الجهات فى مصر وإلى الخليفة نفسه . ولذا ری فى آخر السکتب التى كان 
برسلها الولاة أسماء الكتبة الذين كانوا بحررونها(۱؟ » مما بدل على أنه كان 
عصر فى ذلك المهد ديوان رسائل أو دبوان إنشاء . ويشير القلقشندى(© 
إلى وجودديوان إنشاء فى ذلك المهد من الفتح إلى بدابة الدولة الطولونية » 
إلا أنه يذ كر أنه كان قليل الأهمية فیقول : « ولم يكن لدوان الإنشاء بالديار 
الصرءة فى هذه الدة صرف عناة تقاصراً عن التشبه بدنوان الحلافة إذ كانت 
الحلافة ومئذ فى غاءة المز ورفمة السلطان » ونياة مصر بل سائر الثيالات 
مضمحلة فى حانها » والولايات الصادرة عن التواب فى نيابامهم متصاعية 
متضائلة بالدسة إلى ما يصدر من أواب الحلافة ء فلذلك لم یقع ما کش 
مسا ما تتوفر الدواعی على نقله ولا تنصرف الحم لتدوينه » . 

وقد کان وال مصر بعد الفتتح ومند ولابة مرو بن الماص الأولى علہا 
يشرف أحيانا على بلاد برقة وما يلها من شال أفريقية » إذ مجد إشارات 
كثيرة خلال الصادر القدعة تبن سلطة والى مصر وإشرافه على عمال 
برقة والفرت وعلى الجيوش الرسلة إلى هناك » فنرى مثلا أن عبد المزيز 
ان صروان وال مصر ( ٩۵‏ س ۲ ) بقع سوه تفام بيته وبين حسان 
ان‌النمان الغسانى الذى قدممن الشام ليتولى آص‌جیوش الفرب » فیمزله رولی 


Grohmann : op. cit. pp. 5,8, 13, 20, ete )١( 


(۷) سبح الأعشی + 1١‏ س ۲۸ 


موسی بن نمیر آس الغدب ۹۷ . كذلك ری صالخ بن عل بن ۳ المپاسی 
ف ولايته الثانية عل مسر ( ۱۳٩‏ سس ۱۳۷ (a‏ ول اور على 
جیوش الغرب °١‏ 

على أن ھا الإشراف الذي كان لولاة مصر لم عنع من أن يكون لبرقة 
والثرب ماما وولاتها . ولسكن كانت تضم برقة والغرب أحيانا حت 
سلطة والى مصر مباشرة » فقد جع لسلمة ن لد وال ممر (»غ -0م) 
أص مصر والفرب "۹۳ ۰ کا امتدت سلطة صا بن على فى ولايته الثانية على 
مصر الى الغرب وفلسلین"* » ود المليفة أبا جمفر المنصور يضم إلى 
وال مصر يزيد بن حاتم (44؟ ٠١١‏ م ) برقة بالإإضافة إلى مس <° 

ونلاحظ أن ولاة مصر فى عهد الخلفاء الراشدين والأمويين کانوا من 
العرب » ولا جب فقد كان ممظم الوظائف السکبری فى الدولة الاسلامية 
حینثذ للمرب دون سواهم . 

وقد أعملى الللغاء الأمويون لام على الولايات قسط] كبيراً ار 
ولذا ظهر فى الدولة الأموبة شخصيات بارزة مثل مرو بن الماص وزیاد 5 
أبيه والحجاج ن وستف الثققق وخالد بن عبد الله القسری وعيد المزيز بن 
وان ومومى بن نمسير وغيرهم . وف عهد الدولة الأموية فى مصر نجد 
معاوية ول عمرو بن الماص صلاة مصر. وغراجها ويجملها طعمة له بعد 
عطاء جندها والتققة عل إدارميا 0 فظل عمرو من ستة ۳۸ ه إلى سنة 


(۱) السکندی : الولاة والقضاة ص ١ه‏ ا سوم 
۰ (۷) الكتدى س ٩۰۲‏ 
(۳) الکندی من ۳۸ 
(£) السکتدی س ۱۰۲ وآو الحاسن : التجوم الزاهرة > ١‏ س ۳۲۸ 
(*) السکندی س ۱۰۲ وأو الحاسن × ۷ص + 


سس لبا الس 


۳ ه حين وفانه . ونحد مثلا مسامة بن لد يظل والیاً على مصر خس 
عشرة سنة ( ۷: س ٩۲‏ ) وتونی هو وال علها » وكذلك عبد المزز بن 
عروان يظل فى ولابته على مسر حوالى |حدی وعشرن سنة (۸۰-۵ه) 
وویی وهو وال علا 3 وكان عبد العز ز شبه ملك مستقل ی حکم البلاد 
ا و د ۷۰ 
واتخدها عا#عة له على 1 5 دقوع الطاعون عصر ٩‏ أو على أثر مره 
بادام © 

وفى العصر العباسى يتغير الحال ؛ فالدولة الساسية قامت على أ کتاف 
الفرس ولذا تجد بين ولاة مص رمن قبل خلفائها بعض ولاة من عناصم فارسية . 
وكان آخر وال عرق على مصر عئبسة ن إسحق (۲۳۸ ج O (are‏ 
على أنه ظهر عنصی جديد فى الدولة العياسية اعتمد عليه االحلفاء وهو عتصر 
الأتراك . وقد بدأ الخليفة المشمم (۲۱۸ - ۸۲۲۷ ) سياسة الاعتاد 
على الأتراك والاستكثار مهم » إذ رأى فهم قوما يحبون القتال والحرب 
وليست لح عصبية المرب وليس لم وطن قدي بردون إحياءه کالفرس . 
وسرعان ما تغلفل الا تراك ف الدولة وأصبحت بيدم شؤونها الحربية والدنية . 
ود مصی تتأثر تلك السياسة ایا لپا ولاة من الترك كان أولهم 
رید ن عبد الله التری ( ۲۶۲ س سو؟ ۾ ) © 

)۱( الکندی س 45 وخطط القریزی ۱ ص ۲۰۹ وأو الحاسن : 
الجوم الزاهرة < ۱ س ۱۷۳ 

۲( أو صالح الأرمى : كنائس و 11 وسمید بن بطریق, : 
التارع اجوع دعاسن 4۰ . 

(e)‏ السکدی : کتاب الولاة والقضاة ص ۰۲ ۲ وخطط المفريرى < ۲ ص 
۰ وأو الحاسن : الیجوم الراهرة س ۲ س ۲۰۰ . 

(:) ال‌کندی : كتاب الولاة والقضاة ص ۲۰۷ وأنوالحاسن: النجوم الزاهسة 
+ ۲ س ۳۰۸ 

فجر الپاسلام - (۳) 


سس کا مس 


وام ما نلاحظ ف حک مصر ف المصر العبابى كثرة تغيير الولاة » 
وقد يكون هذا راجا إلى بعد مقر انثلافة العباسية ( آعنی بغداد وسامرا) 
عن مصر » فل يأمن اتللقاء أن بتر کیا ولاة مصر فى الحم طويلا لثلا 
يطمموا فى الاستقلال بالبلاد . وقد يكون ذلك راجا أيضا إلى ضمف 
الللفاء المباسيين القیق بالرغم من مظاهر المظمة اللخارجية » وخاصة منذ 
عهد العتمم » ولذا عنى هؤلاء الحافاء بتولية ولاة كثيرين فى مدد متقارة 
قمسيرة كيلا يتمكن أحدم من الاستقلال بها أو الفسكين لنفسه فها » 
ما استتخدموا البريد التتجسس على أعمال حوّلاء الولاة . 

على أن ماكانت مشماء الدولة المباسية من استقلال الولاء قد عقق 
ننيحة لسياسة الاقطاع الى اتبمئبا » شند عهد الخليقة هارون الرشيد 
(۱۷۰- سحدم) إتبع الخلفاء العباسیون سياسة إقطاع بمض أقالم 
الدولة المباسية لبعض الشخمیات على أن يؤدوا مالا معيناً الخلافة ٠‏ 

رلا ريب فى أن النظام الإقطاعى فى الشرق كان يمختلف اختلانا كيرا 
عنه فى الفرب » ولمل | كير فرق بين النظامين الشرق والغرى أن الا قطاع 
الأورو ىكان يتوارث فى أسرة صاحب الاقطاع وفق نقاليد ورائية معروفة 
ما فى الشرق فلم يكن من حق ساحب الاقطاع أن بورت إقطاعه » كذلك 

كان السكان ف الغرب يقطمون مم الأرض بمكس النظام ف الشرق . وقد أقطع 
الخلبفة الرشيد افريقية (تو نس اطالية) لإبراهم بن الأغلب فى سنة ۱۸4 
ورعا تكون قسبة العام اللإسلاى إلى قسمين إقطاعيين ی عهد الخليفة 
المتمد ( ذه؟ س ۲۷۵ م ) الذى عاسرء آجد بن طولون » والذى قسم 
الدولة المباسية إلى إقطاعين : شرق وغریی » على أن عك القسم الشرق 
اخوء الوفق ويحكم القسم الثربى ابنه الفوض إلى الله » رعا تسکون هه 


( الطيرى < ٠١٠١‏ س ۷۱ 


القسمة قد سبقتپا قسمة أخرى فى عهد الخليفة الأمون » فيذ کرالطری*٩‏ 
أنه فى سنة ۲۱۳ ه ول الأمون آخاه المتصم الشام ومصر » وولى ابنه 
المباس بن الأمون الحزيرة والشغور والعواهم وقد ثت العتصم من الحكام 
من ثبت وعرل من عل ف البلاد الخاضعة لمكه . وتدل أوراق البردی 
على أنه ی ستة ۲۱۷ هكادت الأواعر والرشائل التى تصدر إلى الولاة باسم 
الحليفة الآمون بذ کر فها اسم الستصم مصانبه ۴۳ . وقد عمتا من بص 
2 روت كول 2٩‏ نار عند ۲۱۷ س ۲۱۸ مھ أن الأمير العتصم کتب امه 
بعد الحليفة الأمون مع وكيد ر الذىكان واليا على مصر وسنة 519-5117 م 
فى حين أن كيدر 0 الوالى الذى أقامه الخليفة مباه :640 

ولا ولى المتمم اتللافة ([ ۲۲۷-۲۱۸ اه حذا حذو الرشيد 
والأمون فاقتطع آشناس التركى ولاية مصر . وقد علمتا من أوراق البردی 
أن القاند آبا جعفر أشناس تولى الامارة عل مصر فى سنة ۲۱۹ ه من قبل 
المتصم ثم أذن له بأن يولى الحكام بتفسه وهذا بدل على مكانة اشناس » 
فقد كان بذ كر اسمه فىخطبة الجمة مع الخليفة . ومنذ سئة ۳۲۷ وكان نحت 
حكله دولة عتد من بنداد ا ا .كا ضر بت السك باسمه 
الذى نقش على الموازين والکاییل "۰۳۴ وقد ظل أشناس صاحب إقطاع مصر 
ويعين ولامها من قبله إلى أن وی سنة ۲۳۰ هم . 


۱( ارخ الأمم واللوك > ٠‏ س ۲۷۹ 

(؟) جروهان : احاضرة الثالئة عن الأوراق البردية العريية س ۱۱ 

(e)‏ كان درج البردى یتألف من عفرن ورقة ملصق بعضها بعش وتسعى 
الورقة الأولى من هذه الأوراق باليونانية r000 Protocol‏ وکانت تشمل على 
الكتابة الرسمية الق تسمى الآن,الطراز ( جروهان : أوراق البردى العربية بدار 
الكتب المصرية < ١‏ ص 4+ ) 

(4) جروهان : الحاضرة الثالئة ع الأوراق البردية ص ١١‏ 

(ه) جروهان : الحاضرة الثالثة ع الأوراق البردية العربية ص ۱۲ 


ا سم 


ثم أعطى الخليفة الوائق ( ۲۲۷ -- ۲۳۲ ه ) مصر لایتاخ التری 
إقطاعا ل4“ ول تقتصر سلطة إيتاخ على مصر » بل ری الخليفة الت وكل 
(۲۳۲-- ۲:۷ ه ) يفوض إليه فى سنة ۲۳۶ ه آم الكوفة والححاز ومهامة 
ومكة والدينة مضافا إلى مصر”" . ولكن لم يلبث المتوكل أن أحس بالقبض 
على إيتاخ فى الحرم سنة ۲۳۵ ه وأ قطم مصر ابنه وول عهده النتصر ۳ الذى 
ظل ولى ولاة مصر إلى أنتوى الت ر کل ,وول النتصر الخلافة (47 حم وم). 
وف سنة ۲۵۶ وی ابنطولون بالنيابة عن با كباك الت رک صاح ب إقطاع مصر °2 
على أن سياسة إقطاع الأتراك ولاية مصر ادت إلى تتيجة لم تكن 
فى الحسبان . إذ كان هؤلاء التواد الترك يؤترون البقاء فى عاحعة الحلافة 
خشية أن تدير ضع الدسائس » کا كان الخليفة نفسه برحب ببقائهم فى 
الماصعة خوفا من أن يستقاوا بالبلاد التى كانوا يحكنونها فكان هؤلاء الآتراك 
Ns‏ پستخلفون من يقوم بالأحس نيا به عنهم على أن يحمل 
الیپ هؤلاء النراب ب الأموال ويدعون مم على المنابر کا بدعى ® 
وتدل الولائق البردية على أنه كان یدعی للخليقة وللوالی مما فى خطبة 
الجية0؟ . وإذاكان الخلفاء براقبون أصحاب الإقطاع لثلا يستقاوا بالبلاد ؛ 
فإنه لم يكن فى استطاعتهم أو لم يدر دی أن يراقبوا نو ابهم > ول يكن 
من المسير على نائب وال له شخصية بارزة وله آمال واسعة أن يستقل 
بأمور البلاد بعد أن تطرق الضعف إلى س كز الخلافة نفسها . وهذا 
ما حدث ى عهد امد بن طولون الذى استقل عصر عن الخلاقة وأسس 
بها دولة مستقلة عرفت باسم الدولة الطولو نية كانت أول دولة مستقلة فى تاریخ 
مصر الإسلامية (۲۵۶ — ۲۹۲م = A۸‏ - م) 
0 (۱) آواحاسن : التجوم + ۲ س ۲۰۰ (۲) أن انحاسن < ؟ س ۲۷۰ 
(۳) أن الحاسن + ۲ من ۷۷۸ (8) القريرزى: خطط دا س ۳۱۳ 


۶ الد کتور زک مد حسن : مصنر والحضارة الاسلامية ص‎ (a) 
٠١ جروهان : احاضرة الثالثة عن الأوراق البردية العرببة س‎ )٩( 


سس “يان س 


۷ سب النظام الالى 

الجر والر یام 

قبل أن نبدأ بتفصيل الكلام على النظام الالى للعرب فى مصر يجدر بنا 
أن مشير أولا إلى ممنى المزية والحراج . فالمروف أن الجزية هی الضرائب 
الفروضة على الرءوس آما اللراج مهو ضربية الأرض » ولكننا كثيراً 
ما جد ى الراجم حلطا بين هاتين الضرینتین مترى الجزية تعنى ضريبة 
الرءوس وضريبة الأراضى مما . ويلاحظ ستعطءءه8 مو۷“ أن كلة 
خراج يقصد پا الضریبه العقارية » وأيضا جرية الرءوس ؛ وأحيانا 
تطلق على ضرائب آخری مختلف ى طبیمتها عن هاتين الضریبتین . 

بعد فتح الرب لصر » وأعنى هنا بعد معاهدة بابلیون الأولى » فرض 
المرب على أهل مصر الزية » وهاك نص ماذ کره الورخوت . 
« فاجتمعوا على عهد بيهم واصطلحوا على أن يفرض على جیع من عصر 
أعلاها وأسفلها”"؟ من القبط دینارن عن كل نفس شريعهم ووضيعهم ومن 
بلغ الحم منهم » ليس على الشيخ الفانى ولا على الصغير الذى لم يبلغ ام ولا 
على النساء شىء ... وأحصوا عدد القبط ومئذ خاصة من بلغ مهم الجزية 
وفرض علهم الديناران رفم ذلك عفاؤهم9© بالأعان الوكدة ؛ فكان جیع 
la rropriété tertitoriale rE A‏ 

(۲) أعلاها وأسفلها أى الوحه القبلى والوحه البحرى 

(۳) العريف : العام بالعبیء ومن يعرف أحمابه وام عرفاء. ویذ کر 526 26 


آن المر یف معتاها كاتب وهی الفابلة للكلبة الونائية حرافی موه آی کات 
"Sur la Nature et les Révolutions du droit de propriété p. 179‏ 


سس برست س 


من أحصى ومثذ عصر أعلاها وأسفلها من جيم القبط فبا أحصوا و کتبوا 
ورفموا أ كثر من ستة آلافا آلف نفس وكانت فريضتهم بومثذ إثنى عشر 
ألف ألف دينار فى كل نة » . 

هذا فما يتعلق بالجزية التى فرضت على أهل الذمة فى مصر کا ذ كرها 
بعض المؤرخين . ویذ كر البلاذری"۳؟ فى رواية له عن عبد الله تن عمرو بن 
الماص أنه وضع عب لكل حالم دينارين جزية إلا أن يكون فقيراً . ولا نفهم من 
هذا النص إذا كان الفقراء قد أعفوا من الجزية أم قدرت علهم جزية أقل 
من غرم . أى أله إذا استثنيتا النص الذى ذكره البلاذری بأن الفقراء ل 
بدفعوا الديتارين نفهم ما ذ کره الورخون أن الصريين تساووا فى دفع 
ال . ول‌کی لو کان المرب عاماو | أه ل الذمة فى مصرعلى هذا الأساس لثار 
علهم الصر ون من أول الفتح » ولکان العرب قد عادوا ذلك إلى تسف 
اک الروماقی والبيزنطى الذی كان يسق ذوی النفوذ والثراء من الاعباء 
الالية أو من آغلها ييا بقم عبؤها على الطبقات الفقيرة من السکان .كا أن 
هذا لا يتفق والإسلام الذى يدعو إلى الانساف والمدل »كا لاجتفق وسياسة 
المرب الحسكيمة » التى كانت ترى إلى التحبب إلى أهل البلاد وإلى توطيد 
سلطانهم فما ليس بقوة السيف وإنا بحسن السياسة . 

وقد أثبتت أوراق البردی فسا الرأى ای يقول ساواة الذميين 
فى دفع الحزية وأثبتت أن الجزية كانت تتناسب مع روة الشسخص . فق 
کتاب من قرة بن شريك إلى صاحب كورة أشقوه تجده یأص. بأن رسل 

)۱ ابن عبد اک (طبعة الممهد الفرسى) س ٩۳‏ س 54 وخطط القریزی 
< لاس ۲۹۲ ۲٩۳‏ والسيوطى : حمسن الحاضرة < ١‏ ص اه 

(۳) فتوح الللدان ص ۲۱ 


س ٩۳‏ س 


كشةا بالأما كن الختلفة لسرفة عدد الرجال فى كل مكان » والجزية الواجب 
علهم أداوها وما ععلكد كل رجل من الأراضى وما یقوم به من الأعمال . 
ویطلب من صاحب الكورة ألا وجد أى محال للشكوى أو الاستياء منه 
ویذ کره بأنه مصمم على مكافأة من يسير سیراً حستا ومعاقبة من يتنكب 
عن طريق المدل(*؟ وحن رى من هذا السکتاب أنه لو كان كل فرد بدفم 
جزءة مساوية لا يدفمه الأآخر نا طلب والى مصر كشا عا علکه كل 
شخص وما يقوم به من عمل و باطزية الواجبة علهم » ولا طلب من صاحب 
الكورة أن يكون عادلا ى عمله » ولا هدده إذا هو لم يتبعم طريق الحق 
أو أوجد أى عال للشكوى أو الاستياء من جاب أهل کورنه » ولا کتنی 
الوالى عمرفة عدد رجال کورته وبذلك يعرف الحزية الواجبة علمهم . وی 
کتاب آخر بعث به قرة ن شريك تراه يطلب من صاحب الكورة أن يمدل 
فى تقدر الضرائى الواجبة على کل فرد وأن يسهل علیهم الاتصال به ى 
يسمم ما بقولون ۳" . ۱ 
وقد حفظت لنا آوراق البردى آیض کشوفا من لقرن الثالث اجری 
دوت فا آساء أشخاص تلفین » وذ کرت فها مقدار الجزية الواجبة 
على كل » وقد اختلفت هذه الزية باختلاف کل شخص وقما مجد 
شخصين يدفعان جزية متساوءة : فشخص يدفم ديناراً » وآخر ديناراً 


ونصفا ‏ وثالث ثلی دیتار » ورابع ديفاراً وغل وهكذا0؟ . وهذا 
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ممم اه کې سس 


بلا شك راجم إلى تقدر الجزبة عل أساس تروة كل شخص . دیجم 
الفقهاء أيضا عل أن الجزية كانت تقناسب إلى حسد ما مع تروة الشخص 
E as‏ الرخيط زا ره 
دون الوسط إثنا عشر درها۳۳؟ وعن هشام بن ألى رقية اللخمی أن صاحب 
إخنا"“ قدم على عمرو بن الماص فقال له « آخبرنا ما على آحدنا من المزية 
فيصبر”؟ لما فقال مرو وهو يشير إلى ركن السكتيسة . لو أعطیتی من 
الأرض إلى السقف ما آخبرتك ما علياك نما آم خزانة لنا إن کر علينا 
كثرنا علیک وان خفف عتا خففنا عن9؟ » وهذا يبين لا أن العرب 
لم يحددوا المزة على أهل الذمة فى مصر ؛ وعا | كتفوا بفرضپا علهم کا 
يظهر ذلك من نص مماهدة بابليون » ورك تقدرها للوالى أو الخليفة . 
ودذ كر ابن عبد ال حكر" فىرواءة له عن عبد اللك بن مسامة عن ابن وهبة 
عن يونس عن ابن شپاب « أن عمر بن انلطاب كان يأخذ من ماله من 


0 


(۱) أبو بوسف : کتاب افراج س 9 وشي بن آدم القرشی : کتاب الخرايج 
س ١ه‏ و الاوردی : الأحكام اسلطاية س ۱۳۸ 

۱ اخنا بالسكسر ثم السکون والنون مقصور وبعض الناس يقول(خنو ووجدته 
عير نسحة من کتاب فتوح مصر اليم واحفيت فى السؤال عنه سر فل أجد من يعرهه 
إلا بالاء وقال القضاعى وهو يعدد كور الحوف الغربى وکورتا (خنا ورشيد والبحيرة 
وجیم ذلك قرب الاسكندرية وأخبار الفتوح ندل على آنها مدينة قدعة ( معسم البلدان 
لياقوت + ١‏ س ۱٩7‏ ) . 

> فى الخطط للمقريزى + ۱ س ۷۷ « قتصير لها‎ (r) 

(4) ان عبد الح : فوح مصر ( طبعة تورى )سن ٠١۳‏ س و۱۵ 
وخطط القريزى + ١‏ س ۷ب 

).2 الرجم شبه س ۱۵۲ 


س اوس 


الماهدین ما سى على نفسه لا يضم من دك شيثا ولا يزيد عليه » ومن لزل 
منم على الجزية ول یسم شیثا نظر عمر فى أمره فاذا احتاجوا خفف عنهم 
ون استنوا زاد علهم بقدر استقنانهم » ۰ 

وکانت الزية في مصر ندقع نقدا بالدنانير و کسور الدنانیر » وكات 
السر بون یمرفون تلك الضريبة حسب ما ورد فى قطع « الاوستراکا » 
وف أوراق الم دی الکتو بة باليونانية باسم درا »موق أما فى آوراق 
البردى العربية فتمرف بامم الزیة ٩۳‏ . 

وکا كانت الزية جى من أهل النسة كان يجى من السلمین الزكاة أو 
الصدقة » ویقول القرزی(۳) أن أول من جى الزكاة عصر السلطان سلاح 
لین بوسف بن أبوب . ولكن أوراق البردی أثبتت غير ذلك » إذ تبن 
منها أن الولاة فى مصر كانوا يقومون بجباية فريضة الزكاة ویتسم الأهالى 
إيصالا أو براءة بعد تأدية ما يحب علهم من الزكاة عقتضی الشريمة 
الإسلامية . ولدينا إيصال برجع إلى القرن الثاتى المجرى ( سنة ١44‏ ه) 
عن ركاة بمض الأأشخاص ° 


الد العما ر ف سر وضرب ارو ر حرم أو رایع 


قبل أن نتمرض للككلام على ضرببة الأرض أو المراج يجدر بسا أن 
نعرف موقف الفانحين أزاء أراضى الصريين . وهنا يعترض الباحث سؤال 


Crum Coptic Ostraca, مع‎ 8, 37, van Berchem : Une page (¥۷) 
Nouvelle de hist. d'Egypte .م‎ 161., Becker: Neue Arabische Papyri 
pp. 253-254, Grohmann:Arabic Papyri. vol. UI .pp. 16-17 

۱۰۸ الخطط ۱ س‎ )۲( 
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طالما واجه الؤرخين الأقدمين والمدثين » وهو « هل فتحت مصر صلساً 
آم عنوة ؟ وذلك لآن الأراضى التى تفتح سلحا تكون فيا للسلمين © 
فاذا كانت مصر فتحت صلحا » بدون فتال وعقتفى عهد » يتفق الصر بون 
مع الفاحین على مقدار المزية وانفراج التى تدفم لمم دون أن عس الفاحون 
أراضى المصريين أو يأخذوها مهم عنوة وقهرا : 

أما الأراضى التى تفتح عنوة فتکون فى حك الننيمة وتقسم بين الفاتحين 
طبقاً للآية الىكرعة « واعلموا أنما غنمتم من شيء فآن لله سه وللرسول 
ولذى القریی رالیتای والمسا كين وان السبيل إن کننم آمنم بالله وما أنزلنا 
على عبدنا بوم الفرقان بوم التق اللجمان والله على کل شى' قدير؟ » 
امس الذى لله عز وجل ص‌دود من الله تعالى على الذين سه اله ( للرسول 
ولذى الفربى واليتااى والمسا كين وان السبيل ) لا وضع فى عبر م» وذلك 
إل الأمام يضمه فيمن حضره مهم یمد أن جد رأيه ويتحرى المدل » 
وما بقى بمد اس فهو للذین غلبوا عليه من السامينيقسم بینپم بالسوية7©. 

وأما إذا كانت مصر فتحت عنوة فإنها تصبح غنيمة للفاعین كا پیت 
سابقا وخر ج أراضى الصربين من یدہم ولا یکون لمم أى حق فما . 
وڏا وجب أن نعرف هل فتحت مصر صلحا آم عنوة » لثری أى الأحكام 
طبقت علها فا يختص بلاراضی . وقد الختلف الا على الؤرخين 


: النىء هو ما صو عليه الامون من الجزية والحراج ( اب آدم القرتی‎ )١( 
) ۲ کتاب اراج من‎ 

(؟) سورة الانقال آية 4۱ 

(۳) ان ادم القرشی : اس ۳ س و 


نس 35 


فى ذلك مثل ابن عبد المكم 6 ثم القريزى 0 وأو امحاسن 2( 
والسیوطی(؟۴ فنری الور خ الواحد مهم یکتب أن عل رو ن 
بر فص فلو ویس ابا شوت يلما وفریق نالك 
قال إنها كلها فتحت سلحا إلا الأسكندرية أو الأسكتدرية وبعض قری 
الوجه البحرى فاا متحت عنوة . 

فلرواة الذين أخد عهم هؤلاء الرخون والذين قالوا أن مصر 
فتحت سلحا إلا الأسكندرية يبررون نظريتهم بأن حصن بابلیون - الندى . 
حدد فتحه مصير مصر السياسى س فتح صلحا لا عنوة عقتفی الفاوشات 
التى جرت بين القوقس وعمرو بن الماص ويثبتون نظريهم بأنه كان 
للمصريين عهد بيهم وبين العرب . وأن الأسكندرية فتحت سلح فى الفتتح 
الأول ولکن لا اتقض إلروم سنة ۲۵ ه » فتحها المرب عنوة وقهراً » 
والفریق الذى يقول إن مصر فتحت عنوة يثبت ظریته بأنه لم يكن 
للمصربين عهد ولا عقد . وهنالك فريق وسط يقول إن مصر فتح بعضها 
سلا والبعض الآخر عنوة كالأسكندرية وبعض القرى التى ظاهست 
الروم على العرب . 

عل أنه مهما اختلفت آراء هؤلاء الؤرخين فإنهم لم ختلفوا فى أن مصر 
أجريت مجرى البلاد الفتوحة ملحا . وقد ذ كرت آنفاً أن سلح بابلیون 


(۱) فتوح مسر وأخبارها . طبعة العهد س 4لا س ۸۲ 
(۲) الخطط < ۱ س ۲4٤‏ ووم 

(؟) النجوم الزاهرة < ا س ۱۹٩‏ س ۲۰ 

(۸) حسن المحاصرة < ١‏ س هوس وهم 


عقد بعد فتح المسالين للحمين عنوة وذ كرت أن فتح الحسن هو الذى حدد 
مصير مصر السياسى . أى أن مصر فتحت عنوة » وو الوقت نفسه قبل 
المرب أن عنحوا الصريين عهداً » فالعرب فى الواقم كانوا يستدرون أنقسهم 
تحار بين للروم لا للصربين . كا أنه عند ما فتح المرب الإسكندرية سنة ۲۵ م 
عنوة كان فتحها انتصاراً على الروم دعل قاد الامبر اطور قنسطيز الثای و 
یور ذلك فى عهد الصلح الذى أعطاء المرب للمصريين . ويؤيد ذلك الرأى 
ماذ كرء البلاذری(؟ فى رواية له عن عبد الله ن عمرو بن الماص . إذ قال 
0 اشتبه على الناس أ مصر فقال قوم فتحت عنوة وقال آخرون فتحت 
صلحاً والئلج”"؟ فى آص‌ها أن نی ( یمنی عمرو بن الماس ) قدمها فقاتله أهل 
اليو نة“ فنتحها قهراً وأدخلها السلمين » وكان الز بير أول من علا حصنهاء 
فقال صاحها لا انه قد بلثنا فلکم بالشام و وضمكم الزية على النصارى 
دالهود وإقرارم الأرض فى أبدى أهلها پسرونها ويؤدون حراجها فان 
فملم بنا مثل ذلك كان أرد علي من قتلنا وسبينا وإجلائنا قال . فاستشار 
أنى السامین فأشارواعليه بأن يفمل ذلك إلا نفراً منهم سألوا أنيقسم الأرض 
۽ بيهم » فوضع على كل حالم دينارين جز إلا أن يكون فقيراً وألزم کل ذى 
أرض مم الدينار ن ثلابة أرادب حنطة وقسطی زیت وقسطی عسل وقسطى . 
خل » رقا للمسلمين جع فى دار الرزق ونقسم فهم » وأحصى السلمون 


9 توح اللدان س #54 س م۲ 
(؟) الل ما تعلمان إليه النفس وترتاح له وتسر به 
(؟) الیونه -- یمی بها پابلیون 


دهع — 


رم جيم أهل مصر لكل رجل مهم جبة صوف ورن ° أو عمامة 
وسراویل؟ وخفين فى كل عام أو عدل الجبة السوف توب قبطي . 
وكتب علهم ذلك كتابا وشرط لم إذا وفوا بذلك أن لا تباع نساوم 
وأبناؤم » ولا يسبوا » وآن تقر أموالهم و کنوزم فى أبديهم » فكتى بذلك 
إلى أمير الؤمنين عمر فأجازه وسارت الأرض أرض خراج » إلا أنه لا وقع 
هذا الشرط والکتاب ظن بمض الناس آنپا فتحت صلحاً . ولا فر غ 
ملك اليونة منأمى نفسه ومن معه ی مدينته صاخ عن جيع 

مث لصاح اليونة فرضوا به وقالوا : هؤلاء المتنمون"۳* قد رضوا وقنموا ‏ 
فنحن به أقنع لأننا فرش لامنمة لنا . ووضع امراج "على أرض مصر 
شيل على کل و ديناراً وثلانة آرادب طماما وعل رأس کل حالم 


)١(‏ البرئس : قلسوة طويلة كانت تلبس فى صدر الإسلام . كل ثوب يكون 
غطاء الرأس حزءاً منه متصلا به 

(؟) السروال لباس يستر النصف الأسفل من الجسم ء والكلمة فارسية وهی 
مؤئثة وقد تذگر 

(۳) كانت الأثواب القبطية مسهورة بدقة صتعها وغلاء مها . 

(4) الممتنعون : الأقوياء التحصنون الذين لا يقدر عليهم 

(ه) مرش : الراد بها أعل فرش والفرش هو الفضاء الولسم من الأرض 

(+) الجريب وحدة تقاس بها الأرض . قالالماوردى ف الأحكامالسلطانية س5 ١ ٤‏ 
نأما ا لمر يب فهو عباة عن عمر قصیاب فى عضر قصبات والفدان الحالى کا تعلم یساوی 
۳ قصبة عيبعة . 

ويقول الب أنستاس السکرمل فى كتابه النقود العربية وعل الفيات ص ۲۱ ۰ 
أن أهل البصرة یمرفون الجريب إلى عهدنا هذا وهو عدم حو من مائة حل . ومن 
غير النخيل أرس ستتها مكتار . ( الممكتار ۰۰۰و ۱۰ مقر ريم ) 


دينارين وكتب بذاك إلى عمر بن انلطاب رضى الله عنه » . 

ومن ذلك رى أن الأراضى ركت لأهل البلاد وم تقسم بين الاين . 
وكذلك جاء فى نص الصلح الذى أعطاء عرو بن الماس لأهل مصر : 
« هذا ما أعطى عمرو بن الماص أهل مصر من الأمارت على آنضیم 
وملهم وأموالهم وکا وسلهم ور ورم لا يدخل علمهم ثىء 
من ذلك ولا ينتقص 6( , 

وورد ایض نص آخر أنه من الشروط التى اصطلح علها أهل مصر 
مع الفاحین أن تكون « لمم أرضهم وأ موألمم لا يتمرض هم فى ئی 
سنا » 

وعكدا نرى أن المرب أبقوا أراضى مصر على حالما ولم يتعرضوا ما » 
بالرغم من فتحهم لصر عنوة » وذلك بناء على المهد بينم وبين الصريين 
وهذاءما زه الفقهاء للفاحين ويفسرون ذلك بأن « الغنيمة جيم ما أصابوا 
من شىء قل أو کترحتی الأبرة إلا الأرضين فان الأرضين إلى الأمام إن رآى 
أن سا ويقسم أربعة آنماسپا للذين ظهروا علها فمل ذلك » وان رأىأن 
يدعها فيئا للسلبین على حالما أبداً فمل بعد أن يشاور فى ذلك ویجنهد أ 
لأنرسول الله سى اله عليه وسل قد وقف بمض ما ظهر عليه + من الأرضين 


)١(‏ الطيرى : تارم الأمم والملرك ج؛ س ۲۲۹۰ وان خلدون : كتاب 
اتارخ ب » س ۵ ۱۱ والقلقشندى : صبح الأعفى ب ۱۳ س ۳۲۶ وابو الحاسن : 
اللسوم الزاهرة + ١‏ س ۲۸ 

۳2 ابن عبد اطع : توح مصر س طيعة العهد حاص 4 ولط القریزی 
+ ۱ س ۲۹۲ والسیوطی : سن الخاضرة < ١‏ س ١ه‏ 


E۷‏ سب 


فم يقسمها وقد قسم بعض بعض ما ظهر عليه 290 » 

ولارب فى أن عر نالخطاب أظهر حكة بالفة باتباعه تلك السياسة وهی 
عدم تقسم الأراضى بين الفاحين ولا س أنه لم يفمل ذلك فى مصر وحدها 
بل فى المراق والشام . فانه ل برد أن يشغل جنده بالزراعة والأرامى بيا 
الجهاد ينادم فى کل مکان > أن المرب فى ججلتهم لم يكونوا أمة زراعية . 
ومن جهة أخرى رأى عمر بن الطاب ألا يشر عليه خط أهالى البلاد 
المفتوحة حتى يماونوه على تثبيت سلطان السمین »كا أن أهل مصر وغيرها 
کانوا أعل داعم ددم ولا بد أن عمرا کان يسترضى جنده ويعوضهم 

عن امتلاك الارض عنحهم الا موال و النتاثم الآخر ی غير الأرض . ولعل 
أبلغ مثل رینا سياسة عمر إزاء الأراضى الفتوحة من حيث عدم تقسیمها 
بين النامين ذلك الكتاب الذي بعث به إلى سعد بن أبى وقاص حين فتح 
لمات بقولنیه « آمابمد تكن كانت تک فيه ان الس شارك أن 
تقسم ينهم مناعهم وما أفاء الله علهم فإذا انالك کتای هذا فانظر ما اجب 
الناس عليك به إلى المت‌کر من كراع ‏ ومال فاقسمه بين من حضر من 
السلمین وائرك الأرشين والأنهار لمالها لیکون ذلك فى أعطيات السلمین 
فانك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بمدم شىء ٩۳‏ . 

الآن وقد عر هنا أن المرب أبقوا أراضى المصربين على حالما يجدر بنا أن 
رى ما كات عليه اللكية المقارءة في مصر زمن الفتح و كيف أن النزوات 


)١(‏ ان آدم القرشى : أكتات الحراس س ۶ ه 

(۷) الكراع : اسم يعللق على اليل والبغال والخير 

(۲) او وسف : کتاب افراج س ۱-۱۳ وان آدم القرشی : كتاب 
اراج س ۱۳ واللادری : فتوح اللدان س ۲۸۵ -- ۲۹۱ 


الأجنبية التى توالت على مص ركانت سیب فى إضعاف اللكبة فها » إذ كان 
الغزاة ينتزعون الأراضی من الأهالى أو عنحونهم حق الانتفاع فقط . 

وف عهد الرومان وخاسة منذ القرن الثالى لميلاد ری زيادة ملحوظة 
فى الأراضى التى عتلکها الصرون وكان آصاب هذه الأرامى يدون 
ضريبة عقارية زار ر . وقول Van Berchem‏ أن عمر ن الطاب 
حول الأراضى التى فتحت خارج جزرة المرب إلى آراضی وقف متبعا ذلك 
ما اتبعه الرسول عليه الصلاة والسلام بشأن بعض آراضی جزيرة المرب . 
وكأن عمر أراد بتحويله الأراضى الفتوحة إلى أراض موقوهة أن يضمن 
للجاعة الاسلامية فى عهده وق الستقبل آملا کا عامة » لا يتصرف فما . 
وإنما بدبرها الخلفاء لصاح الجاعة الإسلامية . 

على أنه لا عكننا قبول نظرية الوقف هذه فا يتعلق عصر . فإذا كانت 
الاراعی قد سارت وقفاً فى هذه البلاد كان ذلك معناه أن المرب متحوا 
الصر بين حى الانتفاع مها فقط . ولكن صلح بابليون قد أقر أراضى 
الصريين على حالما وأمنهم علها » وحن لانستطيع الحزم بأن المصريين کانوا 
علكون حى الانتفاع فقط قبل النتح » خصوسا وأنه وجدت ملكيات 
نامة زمن البطالسة وزادت تلك اللکیات فى عهد الرومان . كذلك ندل 
الأوراق البردية التى ترجع إلى عيد الولاة على أنه كان بح لأهالى مصر 
التصرفى فى الأراضى التى علسکونها بالبيع والشراء والقوريث والمبة , 

وهدا طبما مما ينقض نظرية الوقف . 

Jouguet: Egypte Oréco-Remaine p. 8 (13 


La Propriéte territoriale. زفق 3 .م‎ 


(۳) انظر جروعان : الأوراقاليردية العربية . الجزء الأول س ٩‏ ۱۷ ۱۳۰ 
و ۳۲ سس ۱۳۳و او ۱ VERA‏ 


سد و سد 


فرض المرب على أراضى الصريين ضريية عقارية تغرف باظراج » 
ونمرف مما ورد فى آوراق البردى وما ذ کره الورخون أن انفراج فى مصر 
كان بجی عينا ونقداً » فى كتاب من قرة بن شريك سنة دوم إل أهل 
شبرا بسيرو من كورة أشقوه مده يطلب مهم دفع متأخرات الجزية عليهم 
بالد نا نير ودفم ضريبة ة الطعام ق » وضريبة الطمام هنا تمنى الخراج أو 
جزءاً منه ۰ كذلك حفظ لنا ورق البردى إيصالا عن خراج سنة ۲۳۳ م 
دفمه بمض الأشخاص ويتبين منه أن الخراج دفع نقد . وی كتاب 
آخر من قرة بن شريك إلى صاحب أشقوه مده يطلب منه أن برسل إليه 
ا وجد الأهالى صعوبة فى 

الفريبة غلة فلا باس من دفمها نقداً و حدد له ما يعادل عدداً مميناً 
من الأرادب نقداً ؛ ولسکنه. يطلب منه ات يعمل على إرسال القمح 
لا انقو" ویذ کر البلاذری(؟؟ فى رواية له عن عبد الله بن مرو بن الماص 
أنه جمل على كل جريب ديناراً وثلاثة أرادب ظمام . وى رواية آخری 
للبلاذرى”*؟ عن بزيد بن أبى حبيب أن أهل الجزية عصر سو لوا فى خلافة 
عمر بعد الصلح الأول مكان الحنطة والزیت والسل والتحل على دینارن 
دینارین» فألزم كل رجل أربعة دنانيرفرضوا بذاك وأحبوه .وبذ كراليعقوق إلى 


Becker: Neue Arabische رود‎ p. 201, Qrohınann +: Arabic ۱( 
Papyri. vol. ill. p. 48 


Orohmann : ap. cit, vol, I, pp. 141-89 61 
Bell: Translations... (Der Islam, Band 111( p, 1 [فرفق‎ 
۲۱۵ فتوح البلدان س‎ )4( 
؟١5 (ه) المصدر السابق ص‎ 
۱۷۷۰۲۱۷۱ تار < لاس‎ )5( 

فجر الاسلام  -‏ (4) 


سس ه و سيم 


أن عمرو بن الماص جى من مصر أربسة عشر ألف ألف دينار من خراج 
رۇ وسپ“ کل رأس دینار و خراج غلابم من كل مائة اریت أردبين : 

تین مما سبق أن المزية كانت تدقع نهدا بيبا كان المراج يدفم مي 
ونقداً . ركان يطلق غلي الضريبة التى ندفم ميت فى أوراق البردی المربية 
اسم « ضريبة الطعام » أما فى أوراق البردى اليونانية فسكانت تمرف باسم 
أمبوليه "8٥17‏ . ويحدر أن نشير هنا إلى أن القم کان آم ما يجبى من 
ضريبة الطمام » ولکن هذه الشريبة كانت تشمل آحیانا غير النلال » 
الزيت والسل وأنواع الطمام الآخرى”” . وكان يصرف من الميال الذى 
بجی عطاء اند الرابط فى مصر ۰ کا أن أرزاق اند فى مصر كانت 
تمتمد على ضريبة الطعام”*؟ .. 

وکان اللخراج فى مصر جى على أساس مساحة الأراضى التى بعتلكها 
الشخص کا كان المال فى عهد الرومان والبيز نطيين . على أنه كان براعى 
فى ذلك حالة فيضان النيل فى كل مام » لارتباطه بالزراعة » وقد وضح ذلك 
تماما من نص السلح انذی أعطاء تمرو ن الماص لأهل مصر کا ذکرنا 
سابقا . وكذلك کان راعی فى تقدير المراج كية المصول التى تنتجها 


() يعنى بمخراج الرؤوس هنا الجزية 
Bell ! op. cit. p. 201, van 862161 1 Une page (۲‏ 
Wiet: Hist, de ja Nation‏ 0 .م Nouvelle de Phistoire dEgypte‏ 
Egyptienne T. IV, p. 169‏ 
(۳) البلاذر ی : فتوح البإدانص» ۲۱ Wiet : Art. Kibt, Encyclopaediay‏ 
Islam vol. lÎ ۰ 993, Bel1 (der Islam. Band XVI p.8)‏ أن 
)غ( Becker, Neue Arabische, PP; 951-453, Grohmann: Arabic‏ 
161 نم Papyri vol ۱۱۱ pp; 12-18, var Berchem : Une page Nouvelle;‏ 
Bell: op. cit. p. 271, pp. 383-384, van Berchem op. citp. 161 (¢)‏ 


سم 4 ست 


الأرض وحلة الأرض إذا كانت ماصة أو فة . وقد کتب الاوردی ٩"‏ 
فى هذا المى فقال إن الأرض مخعلف من ثلاثة أوجه يلر کل واحد منها 
فى زيادة امراج و تقصانه « أحدها ما ختص بالأرض من جودة بز كو 
مها زرعها أو رداءة يقل بها ریمها » والثانى ما مختص بازر ع من اختلاف 
آواعه من الحبوب والفار؛ فنها ما يكثر ثمنه ومنها ما يقل منه» فيكون الخراج 
بحسبه » والقالت ما ختص بالسق والشرب لأن ما الزم الؤنة فى سقيه 
بالنو اش“ والد وال (لاحتمل 57 ار اج ما حتمله سق‌السیح 3 والأمطار. 
ومن الناس من اعتبر شرطا رابا وهو قربها من البلدات والأسواق 
وبعدها لزيادة أثمانها ونقصانها » وهذا [عا یمتبر فما ريكون خراجه ور(“ 
ولا يعتبر فا يكون خراجه حب) ۴۳ » وتلك الشروط تعتير فى الب والورق . 

لاشك إذن فى أن الضرائب الىكانت ترسل إلى الحلافة كانت عيثاو نقداً 
وأنه عقب الفتح مباشرة بدأت مصر ترسل القمح إلى الدينة کا كانت 
ترسله اروما ومن بعدها لز نطه . وهذا ما حدا الاب لامانس( Lammers‏ 
على القول بأنه ل تكن لصر سوی أهمية اقتصادية إذ كانت تنتج البوب 
وتدفم السترائب . 

والعروف أن عمر بن االحطاب کتب فى سئة ۲۱ إلى عمروين العاص 


)0 الاح ی ۲ سس ۱۳ 

(۲) نضح البعير الماء : جله من يأر أو نهر لسق الزر غ 

e » ا : الناعورة جه رها الاء والأرض سق بدلو أو بناعورة‎ (e) 
السيح : الاء الماری الظاعر‎ )4( 

(۰) الورق هنا عمنى النقود 

(۷) الب عع الفلال 

Un سيره‎ ıur Omaiyade d’Egypte. p. 2 (۷) 


س ٩۲‏ 9 سب 


يمامه با فيه أهل الدينة من الشدة ٠‏ ويأعسه أن يبعث الا مایجمع من 
الطعام ف امراج » فکان ذلك يبحمل لها ومعه الزيت . وانقطع فىفتنئة عمان 
لم حمل فى أيام معاوية و زید ۽ 9 انقطم إلى زمن عبد الاك بن عروان » 
م بزل تحمل إلى زمن المنصور”"؟, ومن ذلك ری أن مصر بدأت عبر المحاز 
عقب الفتح مباشرة وكان ينقطم ذلك الورد أيام الفتن والثورات . وقد 
کر البلاذرى أن الطمام ظل رسل إلى خلافة ألى جمفر والقصود هنا أنه 
ظل برسل إلى زمن أبى جمفر عن طريق البحر » وذلك لأن آبا جعف رأعر بطم 
خليج أمير الؤمنين الذى كان الواسطة بين مصر وبلاد المرب حرا » وقد 
كانت الثلال ترسل أولا إلى المدينة وسفها مقر الحلافة » ولكن الواقم أن 
٠‏ إرسالها لم يبطل إلى يومنا هذا - إذا استثنينا فترات معينة - بالرغم من 
أنه حل حل الدينة عواصم أخرى للخلافة وبالرغم من التنیرات السياسية 
الق حدئت ف مصر وف الخحلافة نفسها . 

وادبنا بمض التصوص التى تشير إلى مقدار ماکان رسل تقداً إلى بيت 
الال فى مقرالحلافة . فيقال إنه فى زمن معاوية آرسل والیه على مصر مسلمة 
ان علد ( ۸۷ -- ٩۲‏ ه ) ستائة ألف دينار”". إلى بيت الال » بمد أن 
دفع عطاء الجند وأنفق على البلاد ما حتاجه وبمد إرسال القمح إلى الحجاز» 
ویذ کر ساو رس أن ما كان يحمل إلى بيت المال مائتا ألف ديار بعد 
النفقة على الأجناد وما حتاج إليه البلاد . 

ونلاحظ أنه وجدت فى مصر منذ الفتح المربى أراض امتلكتها 

۲۱۹ البلاذری : فوح البلدان س‎ )١( 


(۲) ابن مبد المكم : فتوح مصر س طبعة توری س من ۱۰۲ 
(۳) سير الآباء البطاركة ( Patr. Orient. T.V.‏ ( س 14۹ 


س لباو س 


حكومة المرب » إذ كان هنالك قبل الفتح أراض متلكها الأباطرة امتلا ا 
خاصا غير تلك الأراضى التى كان عتلسكها سائر أفراد الشمب سواء أ کانوا 
من الروم أم من الصريين . فهذه الأراضى التى كانت ملكا خاصا للأباطرة 
أو التى هرب أهلها أو هلكوا زمن الفتح » لا بد أنها آ لت إلى انمليفة » 
وارث الأباطرة فى مصر » فكان له حق التصرف فما وكان تصرفه هذا 
لا عس حقوق الأهالى ولا ينقض الصلح الذى أعطاه المرب للمصريين . 
وكانت حكومة المرب تتبع فى الانتفاع بالضياع التى استولت علها ظريقة 
الاقطاع. وقد زادت هذه الضياع التابمة للحکومة زيادة كبيرة عا أضيف لها 
من الوات أو الأرض الهجورة 05658 عه أثناء الحسك العربى نفسه . 

وئذ کر النصوص أن عمر بن الحطاب أقطم ابن سندر أحد الصحابة 
منية الأصبغ٩‏ بعصر غاز لنفسه منها ألف فدان ول تزل له إلى أن مات . 
واشتراها بمده ذلك الأصبغ ن عبد المز یز بن مروان من ورثته . وکانت 
آقدم وأفضل قطيعة عم و( 

ونلاحظ هنا أن نظام الإقطاع. بدا ی عصر الولاة ولان بدءه وتطوره 
يمختلفان عن نظام الإإقطاع فى الفرب لأن من العوامل الأساسية فى نشأة 
الإقطاع فى الغرب وف أسباب منحه رغبة الأمير أو الك فى أن بحسل على 
عون حرلى من وونه من الأعراء والأشراف . پیما ل يدخل العتصی المحرى 
فى نظام الإقطاع الإسلاى فى مصر إلا فى نهاية المصور الوسعطی على بد 
الأبوبيين ثم الماليك » ودخل بأسلوب آخر » یتلخص ف انتفاع الجند بدخل 

)١(‏ شمالى التاهس: وموقعها الحالى قريب من ضاسية الدصرداش 


(۲) ابن عبد السکم س طبعة توری = ص ۱۳۷ -- ۱۳۸ والقریزی : 
اخلط ب ١‏ س 55 والسیوطی : حسن احاضرة + ۱ ص ۱٩‏ 


سس 2 ست 


الاقطاعات الختلفة بغير منحهم الأراضى للاقامة فپا وزراعتها . کالم يوجد 
فى الاقطاع عصر حق الورانة الذى كان يتمتع به أععاب الاقطاع فى آوربا . 

ولفزق: أن الارافی الى امتلسکها السلمون كان بدفع عپا العشر 
زكاة ما كا زك السم عن أنواع الأموال الأخرى . ويذ کی الفقهاء أن ۰ 
الارض الوات أرض عشر أيشا أى أن من میا دفم المشر ولا يؤدى 
عنها خراجا ٩"‏ . ومن الوجهة النظرية كان القبطى الذى يمتدق الاسلام 
تصیح أرشه مشر ية » ولاشك فى أن ذلك حدث طويلاء ثم رأ تالحسكومة أن 
فى هذا جل الحطر على مالية القطر فأصبح و ع الضريبة متصلا بالأرض 
شا سخ القبطى إذا اعتنق الاسلام لا تمنى آرنه من المراج . والواقم 
أن هذه العملية يكن الدفاع عنها من وجهة النظر المالية والاقتصادية» 
لأن دخل الحتكومة وماليتها يحب أن يكونا مستقلين إلى حد كبير عن 
الظروف الخاصة غير النظو رة كاعتناق الأشخاص الدين الاسلای وما إلى 
ذلك مما یسب على الحكومة تقدر أثره فى ماليتها . بل إن هذه القاعدة 
ل تلبث أن طبقت على العرب آنفسپم ميث أنهم إذا اشتروا أرضا علها 
خراج جزية ظلوا يدفمون هذا الحراج الواجب علا ول تصبح هذه الأرض 
عشر ب2 

ونلاحظ أن الطراج الذى يفرض على الأرض التى صو آهلها على أن 
تكون لهم يسمى خراج جزة » أما الحراج الذى يفرض على الأرض التى سول 
آهلها علپا على أن تصير وقفا يسمى خراج أجرة , ولا يسقط عها باسلامپم 


۱۷ ۰ الاوردى : الأحکام السلطائية س‎ )۱( 
Becker: fslamstudien ۱. H. p. 281 .)۲( 


ست 60 اشم 


أو بإنتقالها إلى غيرم من السلمين بمكس خراج ازیة"؟ ولا نمرف أن 
مصر فرض علها خراج. أجرة لأث,أرشها لم نکن وقفاً کا بينا » وإغا كان 
خراجها خراج جزية . والواقم آن.نظام الأرض فى مر اللإسلام وما علها 
من شرائي عشرية أو خراجية كان نظام مطاط) مرن ولم يستقر إلا بعد 
ذلك بقرون طويلة . والعروف أن الأرض فى مصر فى عصر الولاة أصبح 
يفرض علها امراج عضی الوقت سواء اسل مالسكها أو كانت ملكا لأحد 
السلمين . ونمرف أن القبط والسامين على السواء ثاروا فى العهد المبابی 
من أجل زيادة الحراج زيادة أجحفت مهم . 
ضرائس الصناعز والتجارة 

كانت حكومة المرب منذ الفح تفرض ضرائب على الصناع والاجراء . 
وتقدر هذه الضراب بقدر احا ٩۳‏ . ۱ ۱ 

وکان المرب ی مصر -- کالبز نطیین -- پفرضون ضرائب على التجارة , 
وتمرف هذه الشرائب بالسکوس(". 

ویقال إن ربيعة بن شرحبیل بن حسنة رخی الله عنه » رکان من شېد 
فتح مصر من أسحاب الرسول عليه الصلاة والسلام » كان والياً لمرو ن 


۱6۰ الأحكام السلطانية ص ۱۳۷ و‎ )١( 

(۴) ابن عبد الحكم : طبعة توری ۱ ص ۱۲ ۱۵۳ ۰ 

(۳) یذ کر حروهان 9 .م Orohmann : Arabic Papyri. vol. I.‏ أن 
كلة مکس معتهة من اللفظ السريانى ما كسو ۱۵۵100 » ویذکر الفریزی أن أصل 
ااسکس فى اللفة الجباية يقال مکسه عکسه مکسا » والسکس دزام كانت تؤخذ من 
بائم السلم فى الأسو اق فى الاعلية » واا كس هو المشار ويقال للعاشر صاحب مکس. 
وآلسکس آیضا التقاس الثن فى اليباعة ومکس درم معناه نقس درم فى بیم وره ٠‏ 
وعصر القوم معناه أخذ عصرأموالمم» والشار هو ابش العم (الخطط < ۲ عن١؟١)‏ 


سس 0 سس 


الما على السکس فی مصر(؟ . وأثر من ذريق بن حيان الذى کان على 
مکس مص زمن الخليفة عمر بن عبد المزاز أنه قال « إن الخليفة کتب إليه 
أن براقب من س عليه من المسامين فيأخذ مما ظهر من أموالهم وما ظهر له 
من التجارات من كل آربمین دیناراً ديتاراً وما نقص حساه حتی تبلغ 
عشرن ديناراً » فان نقست عن ذلك ترکها ولا يأخذ مہا شب » وإذا عن 
عليه أهل الذمة أخذ منهى من كل عشرين ديناراً ديناراً وما نقص فبحسابه 
ذلك حتى تبلغ تجارانپم عشرة دثائير » فان نقصت عن ذلك لا يأخد منها 
شيا . وألا يأخذ من التجار مرة أخرى قبل انقضاء السام وأن یکتب 
هم کتاباعا أخذ منبه9؟ . 

وبظهر أن هذه الضرائب التی يحدثنا عنها الژرخون كانت تؤخذ من 
التجار الذين يتاجرون فى مصر نپا أعبى آنا كانت توخذ على التجارة 
الداخلية . وكان مقر إدارة هذه الضر الب فى الحهة الى عرفت باسم امقس 
ومى قرية أم دنين التى كانت تقع شعالى القسطاط ء وا مميت القس لأن 
الماشر أو صاحب السکس كان مقره هناك فقيل المكس وقلب فقيل 
امقر" . 

وتثبت أوراق البردى وجود هذه الضراثب التى تفرض على التجارة 
الداحلية . 

وكا اهتمت حكومة المرب فى مصر بفرض ضرائب على التجارة 

(۱) خطط الفرژی < ۲ ص ۱۳۲۳ 

(؟) خطط افریزی ۲ س ۱۲۲ 

(۳) السدر شه س ۱۲۱ 


. Becker: Neue Arsbische Papyrl. .م‎ 955 Orohmann: اطع‎ (4) 
Papyti. vol. lil. .م‎ 8, van Berchem: Une Page Nouvelle .م‎ 164. 


00 مت 


الداخلية فی البلاد فاا 1 تنس أيضًاً أن تفرش ضراب على التحارة 
الحارجية الى تمر بثقورها أو التى رد الما أو تصدر مها ..فيذ كر 
القر: زی ٩‏ آنه كان جى من التجار فى الثقور الصيرية ؛ وى دمياط 
ونيس ورشید وعيذاب وأسوان والأسكندربة » ضرائب مقررة . فال‌کس 
قبل الاسلام كان عبارة عن حق فرض الضرائب على الأسواقءأو حق فرض 
الضر اثب التى تمبى ف الوانی والبلاد الى على الحدود اللصرية » وقد حافظ 
السامون على هذا الق وقربوه من نظام الزكاة أو المشور۳۵؟ . 


السرائس از ضر ى 

كانت حكومة المرب فى مصرتفرض على الصريين ضرائي أخرى غير 
تلك الی ذكرناها » وعسکنتا اعتبار واجب الشيافة على أهل البلاد الجند 
السلمین الذين عرون فى البلاد من هذه الضرائب » فقد اشتر ا 
مد فتح المرب لصر أن من آزل عليه شيف واحد أو وأ كثر من المسلمين 
وجبت عليه الضيافة لهم ثلاثة آيام ۴۳۳ . ولمل السبب الذى حدا بالمرب إلى 
ذلك هو أنهم فى أول عهدم عم ركانوا جنوداً وكانت إقامتهم فاصرة على 
الماكعة التى بتوها لأنفسهم أو فى الثنور اینپا ضد الأعداء . وواجب 
الضيافة هذا أخذه المرب من الرومان والبيزنطيين فى مصر . 

وقد ورد ق-نصوص أورآق البردی ذ كر لضرائب غير عادية . فنری 
ف ن شريك يطالب فى رسائله إلى صاحب أشقوه بجمم تلك الضرائب 


(۱) الخملط ه ٩‏ س ۱۰۹ 

Van Berchem op, cit. pp. 164-165 (۳( 

(۴) ابن عبد الحسكم » طبعة الهد س ٩4‏ وخطط الفریزی : <۱ ص ۲۹۲ 
والسیوطی : حسن احاضرة + ١‏ س ۰*۱ 


سد ر ست 


العادية أو بجبايئها من الناس بالمدل 27 ورعا كانت حكومة المرب تفرض 
هذه الضزائب تب لازدياد مصروفات الدولة عن إبراداتها . ونعرف أنه فى 
و موسى بن مصمب اللثعمى على مصر ( ۱٩۷‏ - ۱۹۸ م ) فرضت 
الب على آمل الأسراق والدواب 2> 
لا ول ان طولون فصر آلئی ضرائب کان قد ابتدعها ابن المد ر 
ويحدثنا ا عن هذه ااضر اب فیقول : إن آحد بن عمد بن مدن 
لا ولى بخراج مصر بمد سنة مسين ومائتين ابتدع فی مصر دحا سارت 
مستمرة من بعدء فأحاط رون وحجر عليه مد ماکان مباا ی الاس 
وقرر على السکلد" الذی ترماه الاثم مالا سعاه المراعى + وقرد على ما يطعم الله 
من الببجر مالا ماه المصايد إلى غير ذلك » قانقسم حينظذ مال مصر إلى خراجي 
وهلالى . والفراجى ما جى مسانهة » أما الهلالى فهو ما جى مشاهرة . . وکان 
الحلالى يعرف فى زمن ابن المد ر وما بمده بالرافق والعاون وهی التى ألناها 
ان طولون یک ۲۳ حسب ما ورد فى أوراق البردى أن 
ان الدبر ولى خراج مصر منذ سنة ۲٤۷‏ ه لا كا يذ کر القريزى بعد سئة 
a rac‏ وثنبين. من أوراق البردی أنه فرضت ضريبة سای الواشی 


رة الصيد بین سنتى ۲٤۷‏ و ۲۵۳ و 


Bell: op. cit. pp. 272, 281-282 )۱(‏ 
(۲) الکندی : الولاة والقضاة س ۱۲۰ 
(۳) الن‌کندی : س ۲۰۰ س ۲۱۱ والفریزی ؛ <۱ ص ۷۱۲ س ۲۱۳ 

و 8 Zaky ۸ Hassan: les Tulunides, p.‏ 
(4) خطط ء ٩‏ س ۳ ما وس ۰و ۲ ص ١710‏ 

Zaky Hassan: op. cit. pp. 244- -246 و‎ 

Zaky Haasan. op, cit. ۳. 7 2)‏ 
() حروهان : الحاضرة الرابعة عن إلأوراق الردية العريية ص ۷. 


الوه س 


ونلاحظ على وجه الاجال أن التظام الالی المری کان مأخوذاً إلى حد 
كبير من النظام البز نطى » وم يكن أخف منه وطأة إلا أنه کار عتاز 
بتبسيطه بعض الشیء» فقد أبطل المرب وخاصة فى أول عهدم بالفتح بعض 
الضرائب التافهة التى استحدنها الب نطیون » إلا أن النظام الالى فى مله م 
يكن سوى صورة ممائلة للنظام البز نطی . وقد زادت وطأة هذا النظام خاصة 
فى عهد آعاب إقطاع مصر من الترك كا يتبين من أوراق البردی(۱) 


نظام جاب الراب 
0 اتبع المرب فى حباءة الضرائب النظام الذى اتبعه البيز نطیون من قبل 
فكان ت کل قرية مسئولة بالتضامن عن الضرائب الفروضة علها . 
فی کتاب من‌قرة بن شر يك فى سنة ٩۱‏ م [لی‌ساسب شبرا پسیرو من 
کور:اشقوه یذ کر فيه أنعل قريته من جزية سنة ۸۸ ھ م ۱۰۵ دينارومن 
ضريبة الطعام لج ۱۱ أردبا من ال » وق كتاب آخر أرسله سنة ٩۱‏ 
إلى أهل شبرا أجيه بنوتيه من كورة أشقوه يذ کر أنه أصامهم من جزية 
سنة ۸۸ھ ۳۷ دينارً؟ » وفی كتاب ثالث أرسله سنة ۹۹ م لأهل هروس 
ی کر أشقوه ذکر أنه أصابهم من جزية سنة ۸۸ م +۲۸ 
دینارا؟؟ . وکا كان الا العام فى مصر فى عهد الرومان بقدر الضرائب 
الى تفرض على مختلف نواحى البلاد على أساس الملومات التی يقدمها إليه 


Zaky Hassan: op. cit. p. 4 ۱( 
Becker: Neue Arabische Papyri p. 267, Orohmann: Arabic (( 
Papyri vol. IL .م‎ 48 ۱ 
Becker: op. cil. p. 267, Orohmann: ap. cit. p. 5i (¥) 
Becker : op. cit. p. 268, Orohmann op. cit. p. 4 (€) 


۱۳ 


الحكام الحليون » كذلك جد المرب يتبمون نظاما يشبه النظام السالف . 
فنرى قرة ن‌شريك برسل إلى صاحب کورة أشقوه تملمات خاصة بجياية 
الضرائب فيأصه بجمع رساء کل قرية وذوی النفوذ فها ک يختاروا 
رحالا آمناء آذ کیاء لیکلفهم بتقدير ما على کل قرية من الضرائب بقدو 
استطاعتهم » وبعد أن یقوموا عهمتپم هذه حت إشراف صاحب السکورة » 
يطلب منه أن برسل إليه نتيجة عملهم یمد أن يحتفظ بنسخة لنفسه » و بعللب 
مته أيضا ار یکتب أساء وألقاب ول إقامة هؤلاء الذن قاموا بتقدر 
الضرائب » وينذره بأنه إذا وجد أن قرية حملت أ كثر مما محتمل من 
الضرائب أو أقل فإنه سيماقب هؤلاء الذن قاموا بتقدر الضرائب وصاحب 
الكورة آیضا آشد عقاب(؟. 

وهذا يؤيد ما ذ کره ابن عبد الک( والقربزی؟؟؟ والسيوطى 00 
من أنه لا استوثق الأعى لممرو بن الماص « أقر قبطها على جباية الروم » 
وكانت جبایهم بالتمديل » إذا مرت القرية وكثر أهلها زيد علهم ون قل 
أملها وخربت نقصوا » فيجتمم عرفاء کل قرية وما زوتها ورؤساء أهلها 
فيتناظرون فى المارة والحراب حتى إذا أقروا من القسم بالزيادة انصر فوا 
بتلك القسمة إلى الكورة» ثم اجتمموا هم وروساء القرى فوزعوا ذلك على ' 
احتال القرى وسمة المزارع » 

من هذا نری أن صاحب الكورة هو الذى كان بتصل بالوالى أو عامل 


Bel: op.cit p. 2 (0) 


)۱( فتوح مصر » طبعة توری » ص ۱۵۲ لد ۱۵۴ 
(۳) الط ١‏ س ۷۷ 
(4) حن اماضرة + ١‏ س ٩۳‏ 


الحراج لتآدية الضرائب الواجبة على كورته وعلى القرى التى تدخل ف دائرة 
هذه الكورة » ويشرف على تقدر هده الضرائب رؤساء القرى ودوو 
النفوذ فما حت إشراف صاحب السکورة . 
وقد قام فى مصر ف المصر المباسى نظام آخر لباية الضر الب وهو نظام 
قبالات 2217 الأراضى » ويشيه نظام الالتزام » الذى وجد فى العهد الرومای » 
فيقول المقريزى9؟ : « وكان من خير أراضى مصر » بعد نزول المرب 
بأريافها واستیطانهم وأهالهم فيا وامخاذهم الزرع معاشا وكسبا وانقياد 
جهور القبط إلى إظهار الإسلام واختلاط آنسامهم بأنساب السامين لنکاحهم 
السلمات » أن متولى خراج مصر كان يجلس فى جامع مرو بن العاص من 
الفسطاط تى الوقت الذى تيأ فيه قبالة الأراضى وقد اجتمم الناس من 
القرى والمدن فيقوم رجل ينادى على البلاد صفقات صفقات و کتاب اراج 
بين يدى متولی الحراج يكتبون ما يتعى إليه مبالغ الكور والصفقات على 
من یتقبلها من الناس » وکانت البلاد يتقبلها متقباوها بالأريع سني لأجل 
الظماً والاستححارة وغيز ذلك » فاذا انقضی هذا الاص خر کل من كان تقبل 
آرضا وبا إلى ناحيته فیتول زراعپبا وإصلاح جسورها وسار وجوه 
آعماما بنفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك و حمل ما عليه من انفراج فى إبانه 
على اقساط ويحسب له من میلغ قبالته وضعانه لتلك الأراضی ما ینفقه على 
عمارة جسورها وسمة ترعها وحفر خلجها بضرابة مقدرة فى دوان الخراج 
ویتأخز من مبلغ امراج فى کل سنة فى جهات الغمان والتقبلين » يقال لا 
(۱) یذکر دی ساسی أن كلة قبالة مناها أن أحد الأشخاص يضمن دفع ضريبة 
معينة أو يلتزم بتنفيذ عهد أو ارتباط Sur la nature et les Revolutions du‏ 


droit de propriété territoriale p. 0 
۸۲ (؟) الخطط < ۱ س‎ 


د ۲ ل 


تأخر من مال الحراج البواق . وكانت الولاة تشدد فى طلب ذلك مرة وتسامح 
به مرة » فاذا مضی من الزمان ثلاثون سنة حولوا السنة؟؟ ورا كوا البلاد(۳> 
كلها وعداوها تمدیلا جديداً فزید فبا يحتمل الزيادة من غير معان البلاد 
ونقص فا يحتاج إلى التنقيص فها ول زل ذلك يعمل فى جامم مرو بن 
الماص إلى أن عمر أحمد بن طولون جامعة وصار المسكر9؟ متزلا لاعراء 
مصر فتقل الدبوان إلى جامع أحد بن طولون » 
من الوصف السايق نمرف أنه كان يقوم فى جامع عرو ثم فی جامع 
ابن طولون مزاد لتقبل الأرض أو ضمان خراجها » وکان التقبل لأربع سنوات 
( حتى تتمادل سنو الحصول الشميف بسنى الحصول الطيب ) وكان المتقبل 
يخصم من البلغ الطالب بدفعه ما ينققه فى كرى الترع وما إلى ذلك . ولسنا 
نمرف اما تفصيل علاقة المتقبل مع رحال الاردارة 
وقد ظهرت فى المصر المباسى مسألة معان وال اج مصر کل وان 
الخليفة أو ج جعفر المنصور أول من أراد إدخاا فى مصر 22 ونتبین هذا مما 
ذكره الککندی؟ والقر زى عن مد بن الأشمت ت وال مصر (941- 


)١(‏ محويل السنة معناه محويل السنين القمرية إلى شمسية فإذا جم الخراج على 
حمب السنون القمرة فسکا"ننا تهمم الراج فى مدى E E‏ 
وهنا شد طبيمة الأنشياء . ول هذا تحذف سنة کل ۳۳ سنة فرية أى محذف کل 
۳۳ سنة قربة خراج سنة . وهنا ما يسمى لتحويل ( خطط القریزی لاس ۷۳ 

De دک‎ : Sur دا‎ Nature et les Revolutions p. 0 
De Sacy: op. الفمل راك والاسم روك . ممناهاً تقويم الأراضى ومسحها‎ 4 


cit. p. 0‏ 
(۳) ف الواقع كانت التطائع هی مقر أعياء الدولة الطولونية منذ أن بناها هد 

ابن ملولون لا السكر 
Zaky M. Hassan: Les Tulunides pp. 248-244 (4)‏ 


(۰) الولاة والقضاة ص ۱۰۹ 
)1( الط < ۱ص ۳۰۹ 


۳ ه) إذ قالا: « فاما استقر مد ن الأأشمث مها بعت أو جمفر إلى توفل ن 
الفرات أن آعررض على مد بن الأشعث معان خراج مصر فان منه فأشهد 
عليه وأشخص إلى وان ألى فاعمل على انراج » فمرض عليه ذلك فأبى » 
أى أن انملينة أراد أن يحمل الوالی يزم بدقع مبلغ ممين عن القطر كله . 
ويبعد أن .رفض أى شخص أن بلى خراج مصر » ولکن من المقول أن 
رفض معان خرابجها مثاما فمل مد ن الاشمت » وذلك خشية المجز عن 
القيام عا التزم به نظراً لاشطراب أمور البلاد فى كثير من الأحيان » أو 
لاحتياجه إلى الال للنفقة على الادارة وعلى الجند . 

وکانت الضراثب بعد الفتح - دا استثنينا الضراثب غير المادية س 
جى کل سنة قرية . وکان الصر بون قبل آلفتح یمتمدون ف الزراعة والحصاد 
وجباية انفراج على السنين الشمسية والشهور القيطية . وقد اشطر المرب 
إلى حويل الستة الحراجية القبطية إلى السنة الحلالية العربية»فكانوا يسقملون 
سنة عند رأس كل اثنين وثلاثين سنة قرية » وسعوا ذلك الازدلاق لأن 
لكل ثلاث وثلاثين سنة قرية اثنين وثلاثين سنة ثعسية بالتقريب9؟ . 

دکان الأهالى الدين يقومون بدفم ما علپم من الضرائب يتسامون 
إيصالات عرفت فى أوراق البردی المربية باسم براءة؟ وكان حالى الضريبة 
المينية ينتخبه السكان ويسمي القبال7؟ ونسمع عن قبال قرية فى ورقة 
ردية کتبت سنة ۱۳۵ ۾ 


(۱) اظر الفریزی س علط + ١‏ من ۷۷۰ س ۲۷۳ 

Oru : Coptic Ostraca. pp; 36-87, Qrohmann: Arabic Papyrl (¥) 
vol. Hl, p. 141-143 

Papyri Schott-Reinhardt 1. 45 (e) 

GQrohmann: Arabic Papyri vol. Hl. p. 102 (4) 


س 4 سس 


وكانت الضر اثب‌المينية الكو نة من ال بوب ترسل إلى أهراء الما 
آما الضراب النقدية فكانت ترسل إلى دنوان اراج والأموال 50> 
طریق فروعه فى الأقالم » وکان يشرف على کل فرع من فروع ال الت 
الأقالم موظف يسمى | سسلال۳؟» 

ويظهن أنه “كانت تقبع فى مصر فى ذلك المصر وسائل الشدة 
امراج . ونمرف أن الليث س الفضل والى مصر خرج إلى الخليفة الرشج 
ستة ۸۱۸۷ وسأله أن يبعث ممه بالجيوش لأنه لا يستطيم استضراج 2:۱ 
من أعل الموف إلا يميش . ولكن محقوظ بن سلمان مهن لتخليفة حية 
جباية خراجها عن آخره يلا سوط ولا عصا فولاه الخليفة اللمر 240 


2 


کذاك تبين ورقة بردية عربية من القرن الثالث المجري مدى اف 
التى كانت تقبع فى جباية الأموال» قفا أعر بأنه إذا ل یود کل فرد ما ٠‏ 


من الأموال يضرب عشرة سياط ويفرم فى صلب ماله دینار۳. 


)۱ 1 .271 .م J :Translations of Qreek papyri (Der Islam I1)‏ 
(۲) دیوان الخراج والأموال عثابة وزارة الالية وقد وجد المرب فى مصى . 
. الديوان فأبقوه على حاله سق أنه كان يكنب باليونانية والقبطية إلى أن آم عيع 
ان عبد الك بتعر يب هذا الدوان سنة ۸۷ م 

cîxer: Neue Arabische Papyri. p. 353; Orohmana. op. (e) 

17 .م 11 wol.‏ 
(4) الكندى :سس ۱4۰ و مال + ۱ س ۲۱۷۲۷-۲۲۱ 
Arabic Papyri vol, 1۱. p. 104 0:‏ - تدای 


— ٩ سے‎ 


اور الوسهزمي: ف مصر 


كان بين البيز نطيين وبين الدولة الساسانية معاهدة خاصة بالعملة تقضی 
بأن يضرب الساسانيون نقوداً من ع الفضة فقط وبأل یتخدرا عملة ذهبية 
سوی العملة الرومية » وشذا كانت عملة بلاد الفرس الجارية فى الدرام 
الفضية » ييا شاعت المملة الذهبية فى بلاد اللإسلام التىكانت تحت حكم 
الرومان من قبل 6۶ 

وکان المرب فى الجاهلية بتماماون بالدراهم الفارسية وكانت من الفضة» 
وال انیر البيز نطية وکانت من الذهب .فلا جاء الرسول عليه السلاة والسلام 
أقرثم على ذلك » و كذلك فمل من بمده خلیفته أو بكر الصديق0© . وتذکر 
الراجم أن أول من ضرب النقود مرت الللفاء هو عبد الملك بن 
وان » على أن القربزی(* بذ کر أن عمر بن انلطاب أقر النقود على 
انها إلا أنه فى سنة ۱۸ ه ضرب الدرام على نقش الفارسية وشکلها غير 
أنه زاد فى بمضها « اند لله » وفى بمضبا « عمد رسول الله © وى بعضها 
۰ إله إلا الله وحده » . ولا بويع عمّان بن عفان بالحلافة ضرب درام 
ونقش علبها « الله أ كبر »© , 

۳۱5 آدم متز : الحشارة الإسلامية < ۲ س‎ )١( 

)۲( البلاذرى : فتوح البلدان س 456 س 455 والمقريزى : النقود الإسلامية 
0 الاوردی : الأحكام السلطانية ص 8 4 ١‏ والقلقهندی : سبح الأعمی ج ۱ 
س ۲6 ؛ وأبو احاسن : التجوم + ١‏ ص ٠۷١‏ 

(4) القریزی: التقود الاسلاميقس 4 س هوالفریزی: إغائة الأمة س ١ه‏ لمم 


(۰) القریزی : النقود الاسلامية س ه وإغاثة الأمة ص ۰۲ 
فجر الإسلام - (ه) 


وقد ساف مماو ة فى خلافته آیضا درام ودنانیر ۴۳ . ولا قام عبد الله 
ابن الزبير ك شرب درام مدورة » ويقال اه آول‌من ضرب الدرام۸ 
الستدرة کذلك ضرب أخوه مسمب ن الزبير درام بالمراق » فللا قدم 
اسلمعاج بن وسف المراق من قبل أمير الؤمنين عبد املك بن مروان أبطل 
تفلك العملة وقال : « ما نبق من سنة الفاسق أو النافق شيع“ » 

غير آن هذه النقود التى سكها خلفاء الدولة الإسلامية وأعراؤها م تثبت 
على وزن واحد بل كانت متغيرة الأوزان . كذلك كان المرب يتماملون 
بالتقود الأجنبية جتبا إلى جنب مع النقود الإسلامية » إلى أن ولى عبد الملك 
ابن مروان انملافة وتمهدت له الأمور فى الدولة بسد القضاء على منافسيه 
والخارجين عليه » فأراد أت بسلم التقود وبوحدها فى جيم الملكة 
الإسلامية ویستفنی عن النقود الأجنبية”'؟ . 


(۱) القریزی : اللقود ص 0٠‏ وإغاثة الأمة س 9ه س ۵۷۲ 

(؟) القريزى . التقود س ٩-۰‏ وإفاثة الأمة س ۰۳ 

(*) انظر المقريزى : النقود ص 4 س 5 وإفاثة الأمة ص ١ه‏ س بام 
De Sacy : Traité des monmaies Musulmanes pp. 17—19‏ و الأب استاس 
الكرملى : اللقود المرية وعل الفیات س ۳۷-۲۷ 

(4) روى الؤرخون أن السبب الذى حدا بعبد اللاك إلى هذا عو أن القراطيس 
كانت تدخل بلاد الروم من أرض مصر ويأتى المرب من قبل الروم الدنائير فکان 
عبد اللك بن وان آول من أحدث الکتاب الذى يكتب فى رؤوسالطوامير من (قل ` 
هو الله آحد ) وغيرها من ذ کر الله . فکتب إليه ملك الروم (شع آحدثنم فى قراطيسكم 
كتايا نکرهه » فان ترکتموه وإلا أنام فى الدثائير من ذ كر تبيكم ما قسكرهوله . 
قال قككير ذلك فى صدر عبد الماك وكره "أن مدع سنة حسنة سنها قأوسل إلى خالد بن 
واضرب للناس سكا والاتمف هؤلاء السكفرة مماكرهوا ف العلوامير . فقال عند الملك : 
فرجتها عنى فرج الله عنك » وضرب الدئانير ( البلاذرى . فتو ح البلدان س ۲1۰ 
والمتريزى : النقود ص ٩‏ وأبو الحاسن : النجوم الزاهرة ١+‏ س 6۱۷۷۲۱۷ 


سس ا کی 


ولذا ری عبد الثلكت یشرب الدنايير والدراتم ق سنة ۷ د يمد تعديل 
فى آوزانبا مما يتفق وال كاة . وقد أرسل إلى الأمصار الإسادمية كارا 
لتضرب نقودها عقتضى السك الى ضرا عبد اللاه . ورها عل الرخین 
على القول بآن عبد الك بن روان أول من ضرب التقره ف الاسام كوه 
فلم سك النقود وجلها وزنا واحدا ونجلها شرق فى تیم أتماء الماک 
الاسلامية » الفا رأينا أنه ذربت نقود فلا قبل عبد الاك . والحق أن 
لمبد املك الفضبل الأول فى إصلاس الک وتو حيدما فا ام الدولة الإسلامية 
والاستفناء عن النقود الأجنبية . وهذا مایسیل, كتير فى انلام المماملات » 
إذ أن كثرة ضروب الملة الوجودة فى يلد ما تدعو إلى الاضطراب فى 
التمامل » وكان ان للقاء من بعد عبداللكية.ر ون سك علىوزن سکته وأحيانا 
شون ف أوزانيا . ولا انیت الدولة الأموية سنة ۱۳۷ د مار الخلفاء 
العباسيون يضر ون سا أيضأ . 
۱۵ ۵ 
تدل قماع « الاستراکا »عل أن المساملات بين الأعالى فى مصر قبل 
الفح کان ساسا العملة الذهبية المعروفة الاتار tremisioa, solidus‏ 
denarius‏ ? « أي أن مصر كانت تتبع قاعدة النص 2“ . وشهب علماء 
الاقتمیاد السيامى إلى القول بأن نظام المدن الفردی الدحى لا عتع استمال 


(۱) اتقلر : المقريزى : شقور العقود من ۸-٩‏ والأب انستاس الكرمل : 
النقود اريه می ۳۶ ب 4 ۲ 
(۲) قطم من القشار والأحجار » کتبت علا بعش الشعوب القد.عة » ولا سيا 
. الاضريق والفراعنة والقبط » واستنعط ما علماء الاثار كثيرا من اللقائق التار ية . 
Coptie Ostraca. pp. 23. 45. 18, 19, 80 (¥)‏ :+ دس 
(4) إذا کان 'أساس التقلام النقدى فى الدولة الذهب يقال إنها تتبم قاعدة الذهبه 
gold ۵‏ ( الك كتور هید المسكيم الرفاعي . الاقتصاد السیاسی < ۱ص 1۷٩‏ 6 


نقود أخرى غير الذهب » وبخاسة النقود الفضية » ولكن الذهب يكون 
وحده هو المملة القانونية التى لما قوة إراء غير حدودة؟ » وتمتبر النقود 
الأخرى عسل اه ولا جد فى الاستر!۱ کا صوی إشارة أو ائنتن 
إلى النقود الفضية فى مصر وتمرف هرام . ويظهر أن التقود الصفيرة 
التى كانت قستممل فى مصر إذذاك - كالقروش و کسورها اليوم -- كانت 
العملة الب تز ی( . 
ویقول القريزى”* : « آما مصر من بين الأمصار فا برح نقدها 
النسوب إليه قم الأعمال وأثمان للبیمات ذهب) فى ساثر دوضا جاهلية 
وإسلاما » يشهد لذلك بالمسحة أن خراج مصر فى قديم الدهس وحديثه نا 
هو الذهب > . 
وتؤيد آوراق البردی وقطم الاسترا کا ماذ کر المقريزى » إذتشهد كلها 
بأن الزية والضرائب وإيجار لاراضی وأجور المال وساثر العاملات كانت 
ندفع بالدنانير وأقسامها » وتسرف الدنانیر ف آوراق البزدى الیو نانية اسم 
solidi‏ . ویظهر أن مصر بعد القتح كان يتعامل فيا بالدنانير الذهبية 
التى كان يتعامل مها قبل ذلك + ولا بد أن النقود الااسلامية قد دخلت فا 


(۱) أى تكون أداة للوفاء فان القانون لا یمترف ليها بقوة الإبراء من 
الدوون ‏ عبد المسكم الرفاعی : الاقتصاد السیاسی ص 48 4 
6 ید سم الرفاعي : الاقتصاد السيابى س . 48 
Crum : op.cit. p. 3 ۲(‏ 
)£( 45 .42 .28 .م Crum : op. cit.‏ 
(») النقود الاسلامية س ١١‏ وإغانة الأمة س ٠۲‏ 
Crum: Coptic Ostraca. pp.36—37, Bell:(der Islam 11).pp.271. )(‏ 
etc., Becker: Neue Arabische Papyri. pp. 254-207 etc.,Orohmann‏ 214 „ 
Arabic Papyri vol. 11. pp. 44, 45, 48, vol. 111. pp. 17, 31 48. 141‏ 


بعد الفتح . ويد کر ۵۵ ° PSauvaires‏ أن السكاتب القبطى 
بشندی ۳۱06001 أسقف قفط الذى عاصر فتح المرب » كتب كتايا إلى 
أساقفة أمته ( وهذا الكتاب محفوظ فى مكتبة باريس ) يقول فيه : « إن 
العرب أخذوا النقود الذهبية النقوش علها السليب المقدس وصورة السيد 
الست وا السلين وميؤرة اس وكتبوا محلها اسم نبهى عمد الذى 
يتبمون تعالمه واسم خليفة نيهم ونقشوا الاسمين مما على النقود الذهبية ». 

ورعا ظلت النقود الأجنبية فى مصر يتعامل بها جنب إلى جنب مع 
النقود الاسلامية حتى إصلاح عبد الملك بن مروان للسكة وحرعه الدانير 
الأجنبية » أى أن السكة فى مصر خضمت للسكة الإسلامية » وهذا مظهر 
من مظاهر التبعية دون شك .و تستقل سكة مصر عن السكة الستعملة 
فى الحلافة إلا بمد أن استقات عنها کا حدث فى عهد أحمد بن طولون(؟ . 
وفذلك يقول ا مقر زى“ : « وممهذا فان مصر لتزل مد فتحت دار إمارة 
وسکنها إغا ھی سكة بنی أمية ثم بنى المباس إلا أن الأمير ابا المباس أحمد 
ابن طولون ضرب عصر دنائير عرفت بالأحدية » . 


Mémoires géographiques et Historiques sur Egypte t. 1, (1) 
p 343. 


Matériaux (Journal Asiatique. Septiètme Série T. XIV) pp. )۲( 

456—451. 

Starley 1996-۳00۱6 : Catalogue of the Collection of Arabie (¥) 

Coius preserved in the Khedivial Library at Cairo pp 135-6 
۱۳۲ النقود الإسلامية س‎ )٤( 


ست ۵ یا سس 


م النظام اطری 
۱ - اليش 


بعد أن تم للعرب فتح مصر بت بها جیش احتلال عربى ول يشر 
العرب المصربين فى هذا الیش + ولم برد فى صلح بابليون أ إشارة ندل 
على الماح لمصريين بالاشتغال بالجندية . ورعا دعا المرب إلى اننهاج تلك 
السياسة خوفهم من أن بحبي الصر ون روح القومية الصرية على حسامهم 
وأذيتوموا بطروم من بلادم متى حانت لم الفرصة » فرأوا من كا 
يبعدوم عن الأعمال اطربية وآلا يتركوا لهم إلا الأعمال الدنية . ورعا كان 
المرب یشکون فى كفاءة الصریین الخربية » إذ كان الصر بون زمن الفح 
قد تمرمهم روح الوا کل والاستسلام » بيا كان المرب حینذاك شمبا يتقد 
هاسة وشحاعة » ولم يكونوا قد تتعموأ بعد وغمرتهم تلك الروح التى تغمر 
الشموب حين تعتاد الترف والرخاء . 

ولا أدل على هذه الروح المنوة القوية وهذا e‏ 
تلك السكليات ألتى فاه مها عبادة بن الصامت رسول عمرو بن الماص 7 
الفاوضات الى جرت بين المرب والروم قبل فتح حصن بابلیون » إذ قال 
للقوقس : « أنا قد ولیت وأدر شبانى وای مع ذلك مد الله ما أعاب 
مائه رجل من عدوى لو استقباونی جيماً » وكذلك أسمانى » وذلك إا 
رغبتنا وسمتنا الجهاد فى الله واتباع رضوانه . ولیس غزودا عدو نا من حارب الله 
أرغبة ى دنيا ولا طلی للاستکثار مها » إلا أن الله عز وجل قد أحل لنا 
ذلك وجمل ما غنمنا من ذلك حلالا . وما ببالی أحدنا إن کان له قتطار من 
ذمب أ م كان لا علت إلا درم لان غاية أحدنا من الدنيا أ كلة يأ کلها 


یسد مها جوعه لليله ونهاره وثعلة يلتحفها » فان كان أحدنا لا علك إلا 
ذلك كفاه وان كان له قنطار من ذهب أنفقه فى طاعة الله واقتصر على هذا ٠‏ 
الذى بيده » ويبلئه ماکان فى الدنيا لآن نمي الدنيا ليس بنسم ورخاه‌ها 
ليس برخاء » ما النميم والرخاء فى الآخرة » ویذاك أمرنا الله وأمرنا به نبينا 
وعهد إلينا أن لا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا ما عسك جوعته ويستر 
عورته » وتسكون هته وشفله فی‌رضوانه وجهاد عدوه0"© » 5 

وقد حرم اللخليفة عمر بن اللمطاب على الجند فى مصر وف سائر الأقالم 
الفتوحة الاشتغال بالرراعة أو امتلاك الأرض » لثلا بركنوا إلى السکسل 
ويسيطر علهم حب الال والنعم . والحق أن العرب مهرتهم روة البلاد 
التى فتحوها » بل إن رغبتهم ف الانتفاع خير انها المظيمة كانت من الأسباب 
التى شجمتهم على الضی فى حرومهم وشحذت همهم للنزو والفتوحات9©. 

۲۹۱ سا١< خطط المقریزی‎ )١( 

(؟) ليس فى هذا مايشين الإسلام فى شىء ولاسیا س فوم كالمرب لم مجبدالطبيعة ' 
على بلادثم بغتى وخصب مجملان الميش فيها سهلا ميسورا . فانتظار النتيية كان من 
أسباب الفتوحات الإسلامية فى القرن السابم الميلادى وظل من العوامل العروفة فى 
الحروب حق العصر الحديث . وحسبئا أن نذ کر قول ونارت للجنود الذين سار على 
رأسهم لغزو إيطاليا سنة ١795‏ : د اها النود ! أنتم عراة ولیس لديكم الغذاء 
الطیب السكافى والحسكومة مدينة لكم بالكثير » ولسکنها لاتستطیم أن تعطيكمشيئاً 
وسوف آقودع الآن فى أخصب سهول الدنيا وستصبح فى ید مقاطعات غنية ومدن 

رة ... 8 

ولا غوتا أن المؤرخين المرب أنفسهم قد فطنوا إلى هذا السيب الاقتصادى 
فكتب البلاذرى مثلا : « قالوا لما مرخ أبو بكر رضى الله عنه من أعس آحل الردة 
رای توجيه الجيوش إلى الشام فكتب إلى أهل مكة والطائف والیں وجيم المرب ينجد 
والحجاز يستفزثم للجهاد ويرغبهم فيه وق غام الروم فسارع الناس البه من بهن حتسب 
وطامم وأأنوا الدينة من كل آوب ... » ( فتوح البلدان . ط القاهرة سنة ۱۹۰۱ 


س ۱۱۶ ) راجم أيضنا 
L. Caetani , Annali del Islam ۷۵۱ 2 pp 831—861‏ 


وقد بدا خطر هذه الروح للخليفة مر ن‌انلطاب فأراد كب جاح الجند لأنواجب 
الجیا د كان ينادمهم فى کل مکان » فل برض بتقسم الأراضى ينهم كا رأينا » 
بل حرم علمپم الاشتفال بالزراعة . ویذ کر ابن عبد الک فى رواية له 
عن عبد الله بن هبيرة أن تمر ن امطاب كتب إل آمراء الأجناد بأن 
عنموا الجنود من الزرع والمزارعة”؟ لان عطاءم قائم ورزق عيام سائل . 

وكتب الاوردی(۳؟ أن من واجبات أمير الیش « أن لا عکن 
أحداً من جيشه أن يتشاغل بتجارة أو زراعة لصرفه الاهتام مها عن 
مصارة المدو وصدق الجهاد © . وری Lane-Poole‏ 2 أن من أضبات 
تلك السياسة أن الاستمار الدائم كان بمیدا کل البمد عن تفكير 
عمر بن الطاب » وأنهكان حريسا على أن يظل الند على أهبة الاستعداد 
للانتفاع مهم فى أى مكان آخر عن امتلاك الأراضى والاستقرار ليكونوا 
مستمدين داعا للجهاد والحرب . 

ولکننا لا نستطيم الأخذ بپذا الرأى فليس امتلاك الجند الأرض 
شرطا للاستمار المنظم . ولا یمقل أن جيوش السلمین كانت لات اذهب 
والسلى . بل الأرجح أن عدم امتلاك الأراضى كان سياسة موضوعة وأنه 
جزء من سياسة نشر الدن الإسلاى ونغوذ المسمين » تلك السياسة التى 
حرص المرب على اتباعها فى البداية لخببهم إلى الشموب التى غليوها على 

١510 فتوح مصر -- طبعة #ورى س س‎ )١( 

(*) إذا أجر الاك جزءاً من أرضه واتفق مم المستأجر على أن يؤدى الايجار 
من الحصول عرف ذلك باسم الزارعة . وف القاموس زار ع فلانا أى عامله على 
الارش بعس ما رج منها ويكون البذر من مالكها 


4۳ الأحكام السلطائية من‎ )*( 
A History of Egypt in the Middle Ages بص‎ 5 (£) 


أمرهاء وكان هذه السياسة أ كبر الأثر فى تثبيت أقدامهم فى البلاد التىحلوا 
مها . فالاحتلال المربىيذ كرنا بالاحتلال الروماق قدعا والاحتلال‌الامجلیزی 
مس ی اا كيرا من ن جانب نلك الشموب فى نظم البلاد 
الفتوجة دغم آم مهم بستفاونها استفلالا منظا وینتفعون بثرواتها آعا انتفاع 
و صتفظون نیباک والسيادة والرئاسة العليا لما . وطبیی أنالكلام 
على « احتلال عرلى » لا يتصرف إلا إلى الفترة السابقة لتعریب مصر 
واندماج الصريين والعرب لتأليف الامة المصرية الحديثة . 


و يمزو المؤرخون دوين الدواون إلى الخليفة عمر ن اللحطاب حين 
انسمت رقعة الدولة الإسلامية فى عهده . فكان لا بد من ضبط الأموال 
وتقرير المطاء الفروض للأجناد وأسراتهم وما إلى ذلك مما تطلبه أمور الدولة 
بمد اقساعها » وكان فی‌مصردیوان للجند دون فيه أسماؤهم وأسر انهم لتقرير 
المطاء والأرزاق اللازمة ل . وأول من دون ديوانا للجند فى مصر هو 
عمرو بن الماص ‏ ˆ ون عبد المزيز بن‌مس‌وان(۱٩‏ ندویتاً انیا » ودون فرة 

ابن شريك التدوين الثالث » ثم دون بشر بن صفوان ( الو عءوم) 
التدوين الراب ° . وكان الجند يثبتون فيه على حسب قبائلهم التى ينتمون 
إلهاء ونلاحظ هذا فى نظام الیش الذى فتح مصر » إذ كان مقسما على 
حسب القبائل » وفى مدينة الفسطاط أيضا التى اختطها المرب امخذت کل 
قبيلة لنفسها خطة مستقلة عن القبائل الأخرى . وكان أهل الدوان فى مصر 

(۱) فى کتاب الولاة والقضاة یذکر الكندى أنه تدوين مر بن عبد العزيز 


ابن موان » ولكن القریزی یذ كرأنه تدوين عبد العزيز بن حريوان » وهو المبحيح 
(؟) الکندی س ۷۱ وخطط الفریزی : اا ص 4ه 


زمن خلافة معاوية بن آنی سفيان أربعين الق(۴. وی ذکر ابنعبد ا لي 
والفريزى”؟ أن معاوية بن أبى سفيان جمل على كل قبيلة من قبائل المرب 
رجلا يدور على المالس كل سباح ليسأل عما إذا كان مولود قد ولد فم 
أو ضيف حل بهم فيكتب'أسماءهم وأسر انهم وبذهب إلى الديوان ليثيتهم فيه . 

والذی هل بشر ان صفوان على تدوینه الد وان ما رآه .من تفرق فبيلة 
قضاعة فى القبائل الأخرى » فاستأذن الخليفة يزيد بن عبد املك ایستخرجهم 

من كافة القبائل ويجملهم فى قبيلة على حدة فأذن له بذللى ^ . 

ود بعد هذا أن قبيلة قيس مثلا تلحق بالد وان زمن اللحليفة هشام بن 
عبد الاك" ۴ . ومن يقرأ أخبار الولاة يجدعادة أن کل وال جدد يصحب 
نه را من قبيلته وعشيرته » وكان هؤلاء الولاء عربا حتى بهاية الدولة 
9 أما فى الدولة المباسية فقد جدت عناصر أخرى فارسية دونت فى 
الدنوان . ثم ما لبك أن ظهر عنصر آخرطمى على المنصر العربى والقارسى » 
وقوام هذا العنصر الجديد اند الأتراك الذين استكثر منهم الممتصم وأثيتهم 
فى الدبوان. بل إن العتصم لم يقف عند هذا , فقد أمر واليه على مصر كيدر 
نصر بن عبد الله باسقاط المرب من الدبوان وقطعأعطياتهم فى سنة ۲۱۸ م 
ففمل ذلك كيدر”©» وكان من أثر هذا آن‌انتشر العرب فىأتحاء مصر يسعون 


٩6 ص‎ ٩ =< خطط المقريزى‎ )١( 

(؟) فتو ح مصر س طبحة توری ¬ س ۱۰۲ 

(۳) ا طط < اا ص ۰٩۶2‏ 

Vy. a اللكندى‎ )4( 

(ه) ال‌کندی س 

aT (0‏ وخطط القریزی : < ۱ س 4ه 


س و66 سس 


وراء الرزق عن طريق آآخر غير طاريق الجهاد وامرب » فاحترفوا الزراعة 
والتحارة والصناعة وغيرها من اهن واطرف الى كانت إلى ذلك الوقت وقفا 
على أمل البلاد . 

ويستنيط من أوراق البردى أن الوالىكان يطلب الال من أععاب الكور 
عيذ ملول توعد عظاء التاق وار اتب © أو يطلب من أععاب السکور 
إرسال ضريبة الطعام لتوزيع الأرزاق على أهل الدبوان" . 

ولستا نمرف اما الیای" الى كانت تقدر على أساسها أعطيات الجند 
وهل كان بنثار إلى القبيلة وسابقها فى الإسلام وفضلها فى الجهاد » أو كان 
الأساس قدر ما على الشخص من التزامات عائلية . ولكن من المتمل أن 
بعض اثللفاء كان يزيد أعطيات بمض القبائل استرضاء لما واصطناعا 
لأبنائا » ولمل عطاء الفار سكان شمف عطاء الراجل ليستطيع أن ينفق مته 
على فرسه 

وذ کر الاوردی أن تقدر المطاء كان بحیت يننى المرء عن الاشتغال 
مرفة أخرى تشنله عن القتال والحرب . ومبما يكن » فقد كان من الواجب 
أن براعی فى تقدير المطاء ثلائة وجوه : أحدها عدد من يعوله الفرد من 
'الذرارى والاليك » والشاتى عدد ما عنده من الحيل والظهر(۳* . والثالك 
ظروف الموضع الذى يحل فيه من الغلاء والرخص . وإذا مات أحدم أو قتل 
يصبح عطاؤه ٍرنا من بعده يأخذه ورثته . ويختلف الفقهاء ذلك » فبعضیم ‏ 

Becker: Neue Arabische Papyri. pp. ES (0 
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(۴) الظهر : الرکاب الى تحمل الأمتال 


سس ۷ سيم 


يقول إن ورثته يحالون عل مال العشر والصدقة لأن عطاءه قد سقط وله » 
والبعض يقول بان ورث ورثته من عطاله » وهذا فيه تشجيع للجنود 
على التجند . 

وحن نعرف من المصادر التاريخية أن المطاء لم يستمر على حال واحدة » 
فاتلليفة عمان بن عفان أول من زاد فى عطاء اند » ولكن هذه الزيادة 
م تستمر بمده » فبمض الخلفاء أبقاها والبمض منمها . فنجد مثلا عمر بن 
عبد المزيز ( ٩٩‏ - ۱۰۱ م ) يكتب بزيادة أعطيات الناس فى ولاية وب 
ابن شر حبيل ( ۹٩‏ = ۱۰۱ ۸ )" ويأعس الخليغة يزيد بن عبد الملك عنمها 
(۱۰۱- 6٠1م)9؟.‏ كذلك كانت الحال فا بخص بالأرزاق ف 
رواية عن ابن لهيمة أن أرزاق السامین كانت اثنى عشر أردبا فى کل سنة 
فنقص أردبين أردبين فصار كل رجل إلى عشرة » فلما ولى حفص بن الوليد 
( فی ولايته الثانية ۱۲۵ -- ۱۲۷ ۸ ) سيرثم إلى ائنی عشر اثى عفر . 
و جدرملاحظة كثرة هذءالكية الى كانت تصرف للفرد الواحد » ولكن 
الفروض أن كل رجل يمول أسرة . على أن |قاص المطاء والأرزاق كثيراً 
ما كان يثير اضطرابات ومشا كلعدة بين الأجناد العرب المقيمين فى مصرء 
خصوصا نی اواخر السولة الاموية وى خلال الدولة العباسية عند ما آصبح 
المرب علکون آراغی زراعية » إذ اصبحوا بژدون خراجا وف الوقت نفسه 
' يأخذون عطاء » وإنقاص المطاء أو زيادة امراج يكون معناء زيادة الأعباء 
اثالية على المرب » وهذا كان سببا فى ثورامهم عصرکا ستری . ولا أدل على 


(۱) خطط القریزی اس ٩۳‏ 
(۷) الکندی : الولاة والقضاة س ٩۸‏ 
(۳) الکدی س ۷۰ 

(4) الکندی س ۸۲ 


یت ٩‏ ست 


کرت الاضطرابات والمشا کل الى قامت بين المرب بسبب المطاء ولا رزاق 
من أنه نی عهد ولاية ا لسن بن التختاخ ( ۱٩۳‏ - ۱۹۵ ه) عصر اروا 
عليه حینا أعطاهم المطاء ثلا عي“ وتلثا زا وثلتا قح » ووقمت فتنة 
عظيمة قتل بسبها فریق من الند ومن آهل مصر فى السجد الجامع 
وانقض أهل الرملة على بمض الأموال وهی فى طريقها إلى دار انملافة وأخنوا 
منها عطاءهم كاملا وقالوا . هذا عطاژنا قد ساقه الله لیا“ 

ولسنا نعرف كيف كانت الأعطيات تصرف الجند » ولكن أ كبر 
الفلن أن الجند كانت فهم رتب مختلفة من أمير وعريف وخليفة وقائد ونقيب 
وما إلى ذلك من الرتب التى لم نتبين تماما الفرق بين کل مها فى خر الإسلام » 
ومن المتمل أن المرفاء کانوا يتسامون الأعطيات ويتولون تفريقها على الجند 

واي ب اللو ا ل كر 
فيه عطاءثم على راس كل سنة . ويقال إن وان ن عمد آخر خلفاء 
أمية قطم المطاء عن جند مصر سنة فكتب ا ایت 
التالية » ويفول « إلى إغا حبست عتم المطاء فى السنة الاضية لمدو حضرى 
غاحتحت فيه إلى الال » وقد وجهت اليم بمطاء السنة الماضية وعطاء هذه 
ار ل يجرى الله قطم 
المطاء على بد٩‏ 

ومن أقوال الفقهاء فى هذا الصيدد2*© : « ويكون وقت المطاء معلوما 

(۱) المين : الذحب الضروب أو الدينار خلاف الفضة الضروبة 

(۲) الب : الثياب من الكتان أو القطن . السلاح والجم بزوز 

ر۳) الكندى : الولاة والقضاة س ١45‏ 


44 الکندی ص ۱۹۰ وخطط المتريزى : ۱ ص‎ )٤( 
۱۹ ۲-7۱۹ ۵ (ه) الاوردی : الأحکام السلطانية س‎ 


جس ی سم 


يتوقعه الیش عند الاستسقاق وهو معتير بالوقت الی يستوق فيه حفوق 
بيت الال » فان كانت تستوق فى وقت وادى من السنة جمل العطاء فى رأص 
كل سنة » وان کانت تستوق فى کل شهر حمل المطاء فى راس کل شهر » 
لیکون امال مصروفا إلهم عند حصوله فلا يحبس عم إذا اجتمع ولا 
يطاليون إذا تخر » وإذا تأخر عنهم السطاء عند استحقاقه وكان حاصلا ی 
بيت المال كان لطس المطالبة به كالديون الستحقة » وإن آموز بيت لمال 
لموارض أبطلت حقوقه أو آخرتها كانت أزراقهم دينا على بيت الال ولبس 
هم مطالبة ول الأثمر به » كا لیس لاحب الدين مطالية من آعسی بدینه » 

کذلت اشترط على المصريين ضيافة الأجناد » فن ازل عليه جندی أو 
أ كثر وجبت عليه ضیافقهم ثلاثة آیام ۲۳ وهذا كان وفر على اطند كثيراً 
من العناء عند اتقام من جهة إلى آخری فى آحاه مسر . 

ولا یسمح المقام هنا بآن نمرض للتجنيد فى اللإسلام عامة من حيث إنه 
كان تطوعا فى البدابة ثم دخله نوع من الإلرام فعس بى أمية » قافنا لا تكاد 
رى ف المسادر العربية مايساعد على أن جلى غوامض هذه المسألة وأ كير 
ظننا أن حال التحنيد من تطوع ورام كان يتغير بين حين و ر بتغير 
الامیاء واختلاف ظروف القتال وقوة اللخلافة نفسها ونوع العتاصر الى 
كانت تعتمد علها فى تسكوين الليوش الإسلامية . 

وکان ملعقا بالیش طائفسة سي الطوعة » ورعا كان أساسها آهل 
البلاد الذين كانوا فى جیش مم أثناء الفتتح السری اء وهذا لا يخالف 
ماذ کرناه مر أن العرب أبمدوا المصريين عن الاشتراك فى الیش 


)١(‏ این عبد ات س طلبمة المهد حه ص ۸۸ والقر پزی سه ملعل س و 
“له هم 3 2 
س ۲۹۷۲ والسيوطى : حمسن اشاضرة = ١‏ ص ١ه‏ 


ست 4 بت 


إذ أن هؤلاء الطوعة ‏ دخاوا ی صلب الیش ول يشتركوا اشترا کا فملياً 
قيه » ويغلب على الفلن أنهم کانوا یقومون بأدوار ثانوة فى خدمة اليش 
وق أوقات الضرورة القصوی کا كان عملیم مقصوراً على مصر وحدها » 
ول يكن لمؤلاء الطوعة عطاء ول يثبتوا فى الدبوان » إعا كان عطاقم من 
الممدقات . فيذ كر الكندى”" أن مواحيز 2" مصركان يعمرها أهل الدوان 
وطائفة الطوعة » وكانت أحباس السبيل7؟؟ التى بتولاها القضاة مجمع فى کل 
سنة فإذا جاء شر أبيب فرق القاضى أموال السبیل التى جمت من الأحباس. 
على المطوعة » ومن كان فقيراً من أهل الدوان الذين یشناون مواحيز مصر 
من المريش إلى لوبية ومراقية*؟ . 

ويحسن هنا أن نشير إلى اهتام الخلفاء بأ حامية مصر وذلك لاهية 
موقمها » فصر تقع ف‌منطقه يسهلمها التوسم جنوبا وغربا وشرقا بل وعالا 
عن طريق البحر الأبيض التوسط ء أى آنپا قاعدة للفتوحات والتوسم 
ما دامت محتفظة بقوتها » أنا إذا تطرق إلها انضمف فان العدو مهددها من . 
هذه الجهات . أى أن مركز مصر يتطلب السهر داعا على شئونها والمتاية 


(؟) الولاة والقضاة س ٤۱۸‏ ۱۹ 

(۳۲) الاحوز : المكان الذى يكون بين القوم وين عدوم وهومن استماله 
آهل الفام » ویذ ۳ 02۲ أت الاحوز فى سو ريا معناه الحجدود Supplé€ment auX‏ 

dictionnaires Arabes) 

)٤(‏ آحباس السبيل : الأوقاف الق توقف فى سبيل الله 

(6) عمراقية : اسم لحد مصر الغربى بینها وبين برقة . فى خطط المقريزى + ٩‏ 
س ١5‏ « وال القضاعى : الذى يقم عليه اسم مصر من العريش إلى آخر لوبية وصاقبة 
وف آخر آرش میاقبة تلق أرض انطاپلس وهی برقة » وف ابن عبد الحسكم - طبعة 
توری -- س ۱۷۰ لوبية وسراقبة كورتان من كور مصر الغريبة مما یدرب من السماه 
ولا ینامیا الثیل . 


س اا س 


بالیش الذى حمپا . وليس غريب أن رى الرواة ينسبون إلى الرسول 
صلوات الله عليه وسلامه أحاديثخاصة مپذا الشأن » فقد روىعبدالله ن ية 
عن حديث لممرو بن العاص أنه قال « حدثتى عمر أمير الؤمنين رضی الله 
عنه أنه مم رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : إذا فت الله عليكم بعدى 
مصر فامخذوا فها جندا كثيفا فذلك اند خير أجناد الأرض . قال أبو بكر 
رضی الله عنه : ول ذلكيارسول الله ؟ قال : لانهم فى رباط لی‌بوم القیامة0۴ 

وروی آیضا أن عمرو ن الماص قال فى خطبة له عصر : « واعلموا 
ان فى رباط إلى وم القيامة لسکت الأعداء حولم ولإشراف قاومم 
الیع وال دار معدن الزر ع والال واللير الواسم والبركة النامیة!۴۳ » 

ولا مد أن حامية مصر قد زادت بعد الفنتح زيادة کبيرة » ونع أن حامية 
الااسکندر ة أو رباطها كانت ائنی عشر ألما ( 4۳ س 4غ ه)ء ولسکن 
قاد هذا الرباط کتب إلى عتبة بن ألى سفیان والی مصر یشکو قلة من معه 
من الند وآنه بتخوف على نقسه وعلهم* . ونستطیم آل نلس هذه 
الزيادة السکبيرة إذا بذ کر نا آن الیش الذى قدم إلى مسر لفتحها قبل ذلك 
بحو عشرین عاما کان كله يتراوح بين ۱۳ لا و١٠‏ ألفا من الجنود . 

وقد ظلت مصر طوال هذا المهد قاعدة الفتوحات والتوسم مخرج منها 
جيوش اللافة جتوبا وغربا » إما لتأمين حدودها مثل تلك الجلات التى 
ذهبت لفتح النوبة أو لفتح برقة » وأما مشارة جيوش الخلافة فى علامها 
للتوسع غريا » فمنه ما ول عيد الله بن سعد بن یی سرح مصر ق خلافه 
)١(‏ شاط الفریزی < ۱ س ۲ 


۲( للجم نفسه من ۷۲۹ 
(۳) السکندی س ۲۹ 


عه الات 


عمان بن عفان خرج مها لفزو آفریقیة۳ . 

وى 'خلافة مماوبة بن ألى سفيان خرجت جيوش الللافة من مصر 
لغزو أفريقية أيضا . ومن القواد الذءن اشتهروا بئزوها فى عهد معاوية عقبة 
ابن نافع الفهرى”؟ وغزيت أفريقية من مصر أيضا فى خلافة عبد اللك بن 
مروان7©: وفىأوراق البردى أن ا لمر بین اشتر کوا ف الأسطول الذی ذهب 
لفزو أفريقية بحرا فى خلافة الوليد بن عبداللاك““» والواقم أن غزو أفريقية 
كان مذ البدابة على بد اند من الحامية المربية فى مصر . 

وكتب البلاذرى « كان أهل برقة يبعثون بخراجهم إلى والى مصر من 
غير أن باتہم حاث أو مستحث فسکانوا أخصب قوم بالفرب 6(" وكان 
إخضاع برقة وطرابلس على بد جنود مرو ن الماص » ولكن فتح عالی 
أفريقيا ۳ سنة ۲۷ هم (40دام) بقيادة خلفه فی ولا مصر عبد الله 
ان سمل ومعه جنود من حامية مصر وجنود آخرون أمده بهم الخليفة 
عمان بن عفان . وقد مجح اليش الاسلای ف الوصول إلى الوشع الذى 
تقوم فيه الآن مدينة القيروان » ثم احدر إلى المنوب الثرى وأوقع بجيش 
البز نطیین هزعة متكرة عند سبيطله وأصاب غناتم كثيرة » ولکن 
البيزنطيين كانت همم حاميات أخرى فى قلاع حصينة ومدن منيعة » ولعل 

(۱) ابن عبد سکم : طبعة تورى من ۱۸۳ -- ١84‏ والبلاذرى : فتوح 
البلدان س ۲۲۰۹ س ۲۲۷ وال‌کندی : الولاة والقضاة س ۱۳ 

۲ ابن عبد اک ص ۱۹6 س ۱۷ والبلاذرى : فتوح البلدان س 
۷ — ۲۷۸ . 

(۳) ابن عبد اک . شرحه س ۷۰۰ س ۷۰۱ واللاذری . شرحه . 
س ۲۲۹ . 

Bell : op. cit (der Islam 11) .م‎ 279 )4( 

للك فتوح البلدان س ۳۳۲ 

:. فجر الإسلام- رو) * 


سس ليا سس 


عبد الله بن سمدكان يخشى أن يمودوا إلى المجوم فقبل ما غرضه عليه عظماء 
إفريقية حين تقدموا إليه بأن يترك البلاد على أن يأخذ ملم غرامة حربية 
كبيرة . فرجع الجيش إلى مصر مثقلا بالغنائم بعد حملة دامت يحو مام كامل 
أدرك فما ضمف إفريقية وسهولة فتسها ونذر فپا الفوضى وشم قبائل 
البرر على مرو ج على طاعة البيزنطيين . 
وكان منتظرا أن يعود المرب فى مصر إلى غزو إفريقية ولکن أزمة 
الحلافة والزاع بين على ومعاو ذ والشأن الذى كان لصر فى الثورة على عماث 


ثم النزام على الخلافة من بعده کل ذلك ترك لافريقية فترة مدوم وسلام 
وأبمد عنها الفاحين السامین عو سبعة عشر اما . ۲ 


ولا استقر الاص لبنى أمية عاد عمرو بن الماص إلى ولاية مصر وعاد 
الجند السامون فى مصر إلى التطلع يجو الغرب ولسکن مرو بن الماص توفی 
سنة ٩۳‏ ه ( 558 م ) وخلفه ابنه عبد الله ثم عزله الحليفة معاوية وولى 
معاوية بن حديح زعم المزب الأموى بمصر أثناء النزاع بين على ومماوية . 

وخرج معاوية بن حدر إلى أفريقية بأمر من الخليفة على رأس جیش 
من حامية مصر سنة 8 4ه ( ۸۹۹۶ ) . فهزم جيشا بززنطیا كبيرا تذل من 
البحر عند ۲۱۵۳۵۱6۷۸۳۰ ( سوسه الحالية ) واستولی على حصن جاولاء 
ثم درجم إلى مصر عملا بالغنائم . 

وأتى بعد ذلك دور احتلال إفريقية وفتحها فتجا منظا » وكان ذلك على 
بد عقبة بن نافع الذى شید مدينة القيروان سنة ۵۵۰ - ( 57م ) وبالرغم 
من ذلك فان إفريقية لم تصبح فى عهده ولاية قائمة ذانها تتبع الللافة 
مباشرة » بل ظلت ملحقة ولاية مصر » بل إن عقبة بن نافع حى عن حكها 
حين عهد معاوبة ب ن‌آنی سفيان ولایقمصر والفرب لسامة بن لد الأنصارى 


فول الغرب أنا الهاجر أحد مواليه . ولكن عند ما ولى الخلافة يزيد إن ٠‏ 
معاوية رد عقبة بن نافع 0 
فقام بحملة واسمة النطاق فى شعالى أفريقية هزم فها جيوشاً من الروم والب ر 
وتقدم إلى أن وصل إلى شاطىء ء امیط عند طنيجة » ويروى أنه قال حینثذ : 
« يارب لولا هذا البحر لمضيت ف البلاد مجاهدا فى سبيلك » . على أن عقبة 
بحسن سياسته ول یغد من هذه الانتصارات » بل احد ضده الروم والبرير 
زعامة كسيلة . وقتل عقبة والهزم جيشه سنة 584 ه ( ۱۸۳ م ) واضطر 
السامون إلى التخلی عن كل فتوحامهم غربى برقة وارئد عن الإسلام ممظم 
الر ر الذي نكانوا أساموا قبل ذلك . 

ولم يستطم السامون أن يبادروا بالأخذ الثارء فقد شغلهم من ذلك 
ما كان منتزاع بين اللليغة عبد اللك ن‌مروان ومنافسه عبد الله بن ال بير » 
9 اتهز عبد الملك فترة هدوء فأرسل إلى إفريقية جيشا سيره أخوه وعامله 
على مصر عبد العزيز بن مروان » وعقد لواءه ازهير بنقيس البلوی . واستطاع 
السامون أن مهزموا جيوش الروم والبرير سنة ۷۰ ۵( 86" م ) وقتل 
فى هذه العركة كسيلة زعم البرر وترك زهير بن قيس حامية بالقيروان 
ورحل بريد الرجوع إلى مصر ولكنه فوجىء فى رقة حملة أنزلما الروم 
من البحر حين بلفهم أنه تقدم من برقة إلى إفريقية وترگ برقة خالية فماثوا 
فا فسادا وقانلوه هو ومن معه حين عادوا من إفريقية فى طريقهم إلى مصر 
وکان النصر لبز نطيين وقتل زهير ومعظم جنوده . وعزم الخليفة عبد الماك 
ان مروان على الانتقام لهذه المزعة وکان التزاع بيه وبين عبد الله بن الزبير 
قد اتهى بقتل عبد الله » فاستطاع الخليفة أن برسل إل ىإفريقية جيشا كبيرا 
بقيادة سا بن النمان الفسانى . وجح هذا الجيش.ق طرد الروم من 


قرطاجنة عساعدة الأسطول الإسلانى سنة ۸۷۷ ( 568 م ) ثم حول إلى 
البدبر فى جبل أوراس حيث جحت زعیمتهم « الكاهنة » فى توحيد كلهم 
وهزمت.السامين . فتقهقر حسان ومن بق من جيشه إلى رقة . وظل فها 
نخس سدين » كانت السكاهنة خلا لما سكم إفريقية حکا مطلقا قوامه ال 
والمسف » والظاهس أنها ظنت أن السامين بربدون استغلال بلادها » وجل 
لفنام منها فلجات ¬ حين شعرت بقرب مجومهم - إلى مخريب البلاد 
وهدم المار رقع الأشجار مما أثار اضر والشتفلين بالزراعة من سکان 
البلاد سواء أ كانوا من البربرأم من الروم ؛ واستطاع السلمون بقيادة حسان 
ابن النمان أن يفييدوا من هذه الخال » ورحب مهم كثيرون من السكان 
واستطاعوا أن وقموا بیش الدکاهنة هزعة منكرة » وانهت بقتلها مقاومة 
ار بر . وعاد حسان إلى القيروان ثم عزله الوليد بن عبد اللك . وفى سنة 
۷٠١ ۸۲‏ م) . أرسل الخليفة إلى إفريقية موسی بن نصين واليا على البلاد 
که من القيروان ويتبع الخليفة مباشرة . وهكذا أصبحت إفريقية منذذلك 
الحين ولاية مستقلة فى حكها عن مصر » بمد أن كانت منذ بدأ الفتوح 
تتبمها فى الإدارة وتتلق ملا امیوش الفاحة . 

على أن مصر لم نکن ىكزا للممليات الحربية لیذ سب » بل كان . 
على السامين أن یننوا بمایة سواحلها » وقد آثپتت الوادت | مهم کالوا حقین 
فى ذلك » یات انار زوم عن لتیار برها ان دوز . وقد 
رأينا أن الروم نقضوا العهد بيهم وبين السامين وأغاروا على الأسكددرية سنة 
۵ هونقدموا مها إلى الدلتا بريدون إخراج السامين من مصر . وتم طرد 
الروم على بد عمرو بن الماص . 

كذلك اشتبك عبد الله بن سعد أثناء وللایعه عل مصر مع الروم فى 


س وړ س 


سنة۳۶ ه (04م)» وكانوا حث قيادة الأمراطورقسطانزالثانی۱(۹۶ 534 
٩۸‏ م ) الذى كان يماول طرد المرب من مصر واسترداد الأسكندرية کا 
فمل فى سنة ۲۵ ه ( 540 م ) ويقال إن هرا كب الروم فى هذه الغزوة 
کانت آلف مركب أو سبعائة » أما السلمون فقد لقوثم فى مائتى مركب » 
ورغرهذا فقدانتصرالسامون عليهم ؛ وتمرف هذه النزوة بنزوة ذىالصوارى 
لمكثرة صوارى المراكب واجمّاعها؟؟ » وبقال إن هذه الفزة كانت فى سنة 
هماه( 556 م ) وأن ریحا شدددة فرقت الروه9؟ ع وقد تتابعت غزوات 
نزل الروم بالبرلس فى سنة ۵۳ ه نفرج المسلمون إليهم برا و محر واستشهد 
فى تلك الغزوة وردان مولى عمرو بن الماص7!؟ » ثم ازل الروم على دمياط 
فى سنة ٩۰‏ ه فى خلافة الوليد بن عبد اللاك" أى أن غزولهم هذه كانت 
فى أوائل ولابة قرة بن شريك على مصر ( ۹٩ - ٩۰‏ ه) أو ف أواخر 
ولاية عبد الله بن عبد الاك ( ٩۰-۸0‏ ه) » وكذلك نزل الروم بنيس”"© 

(۱) يدر أن لشير هنا إلى أت الراجم العرية تذکر دائما قسطنملين بن 
حرقل لاقلسطائل . 

(؟) ابن عبد المي س ۱۸۸ س ١6.‏ والكندى ص ۱۳ . وخطط 
الفريزى +۱ ص ۲۲۹ . 

(۳) ابن عبد المحم ص ۰۱۹۱ 

(4) الكندى : الولاة والقضاة س ۳۸ وخطط الفریزی + ۲ س ١5١‏ 

() خلط القریزی + ۲ ص ۲۱6 ۱ 

)٩(‏ تنيس : بكدرتين وتشديد النون وياء سا كنة والسين مهملة : جزيرة ف 
محر مصر ( يمنى هنا ,مميرة الازلة ) قريبة من البر ما بين دمياط والفرما فى شرقیها 
( ياقوت : مسجم البلدان ج ۱ س ۸۸۷ ). ويقول الفریزی فى الخطط + ۱ ص ۱۸۱ 
د وما زالت تنيس مدينة ماسرة ليس بارض مصر مدينة أحسن ملها ولا الحصن من 
عمارائها إلى أن خربها الملك السکامل عمد بن العادل ألى بكر بن أبوب فى سنة أربع 
وعمرين وستالة فاستمرت خرابا » . 


س يي س 


فى سنه ۱۰۱ ه فى إمرة بشر بن سفوان ( ۱۰۱ ۱۰۲ ۸) وقتل ىق 
تلك الفزوة أميرها مزاحم بن مسامة الرادی"۳؟ فى جم من الوا" دفهم 
شول الشای : ۲ 
أل تربع فتخبرك الرجال . عا لاق بتنیس الوالی(۳؟ 

دوف خلافة هشام ن عبد اللاك لزل الروم دمیاط فى إصية حنظلة بن 
صفوان الشانية على مصر ف شا وستين مس كبا فقتلوا وسبوا » وذلك فى 
سنة ۱۲۱ م . ويذاكر المقريزى2*؟ أنه لما قامت الفتنة بين الأخويين ممد 
الأمين وعبد الله الأمون وما استتبع ذلك من الفتن فى مصر طمع الروم ق 
هذه البلاد ونزلوا دمياط فى أعوام بضع ومائتين . كذلك أغار الروم على مصر 
فى ولابة عنبسة بن إسحاق فتزلوا دمیاط سنة ۲۳۸ ه وملسكوها وقتلوا 
وسبوا عددا كبيراً مها ثم مضوا إلى ئيس وأقاموا بأشتومبا" ؟» ويظهرآن 
عرو الروم فى تلك الرة كان وقمه شديداً ؛ فان الحليفة التوكل أمر ببناء 
الحصون ف دمياط وتنیس والفرما» فأنفقت فىذلك الأموال المظيمة » وبدى* 


فى بناء حصن دمياط سنة ۲۳۹ م2 . 


. » .يقول له « ابن أعتر بن مسامة المرادى‎ 7١ فى الكندى س‎ )١( 

(؟) الموالى هنا معناها آعل البلاد الوطنيين أو للصريين . 

(؟) السکندی ص ۷۰ وخطط القریزی < ۱ شض ۰.۱۷۷ 

((۸) خطط القی ی = ۱ ص ۲۱۸ . 

(0) خطط المقر زی + ١‏ عن ۲۱۸ . 

(5) الأشتوم بالضم م السكون والنون وناء مثناة مضمومة والواو سا کنة وميم 
موضم قرب تنیس (ياقوث . معجم البلدان + ۱ ص )۲۷١‏ . 

(۷) السکندی س ۷۲۰۱ سب ۷۲۰۲ وخطط القر زی + ١‏ ص١8(‏ ۲۱ 


وی نکر ابن عبد الچ ٩‏ والسيوطى2؟ أنه لا استقامت البلاد وفتح 
السامون الإسكندرية جمل عمرو بن العاص دبع اند لرباءط" الاسکندر بة 
صائفة يقيمون ستة آشپر » ویعقمپم شانية يقيمون ستة آشپر أيضا » ویقال 
إن عمر بن الحطاب كارن يبعث فى کل سنة جنداً من أهل الدينة لیرابط 
بالاسکندرية » وكا يكاتب الولاة قائلا : « لا تنفلها ولا تسکشف رابطتها 
ولا تأمن الروم علپا »  »‏ وکذلك اتبع عمان بن عفان سنة مر بن انلطاب » 
وکانب عبد الله بن سعد فى هذا الشأن يقول : « قد علست كيف كان ثم أمير 
الؤمنين بالإسكندرية وقد نقضت الروم مرئین فألزم الاسكندرية رابطنها ثم 
أجر علپم أرزاقهم وأعقب بيهم ىكل ستة آشهر » . ۱ 

ولا نيع إذا كارك هذا حدث فى حامية الاسکندرية سب أو فى 
الاسكندرية وحاميات البلاد الأخرى . ورعا كان تغيير الحاميات ونقلها 
يقصد به المرب راحة الجند وتجنب تعويدهم على الإقامة فى مکان واحد کا 
يتبع فى جيوش العصر الحديث . 


ب ب البحر له 


« سامت مصر بنصيب وافر فى إنشاء الأساطيل الإسلامية الأول 
وعکننا القول بأن عبد الله بن سعد الذى خلف عمرو بن الساص ف حم 
مصر كان أمير البحر الثانى فى الاسلام . آما أمير البحر الأول فسکان معاوية 
ان ألى سفيان أثناء ولابته على الشام وقبل أن تير له الحلافة . فكان 


0 


)۱ فتو ح مصر وآخبارها س طبعة تور س س ۱۸۹۱ س ۱۹۲ ۰ 
6 سین الماضرة < ۱ ص ۷۱ . 
(۳) الرياط : السکان الذى برابط فيه اليش . والجم ربط . 


السامون يقومون بغزوامهم البحرية ضد البيزنطيين من الشام بقيادة معاوية 
ومن مصر بقيادة عبد الله بن سعد وبعد أن كان البحر الا بيض التوسط 
فى مهد جستنيان بحيرة بيزنطية أصبح بفضل مصر والشام بحرا إسلاميا . 
ولا نشی أن سكان مصر ولا سما القبط كان للم الفضسْل فى بناء السفن 
وتشبيد دور السناعات فى وادى النيل وف تونس والشام۳؟» . 

أجل إن مصر اشتهرت منذ البداية بسناعة السفن التى كان يحتاج الما 
أسطول اللحلافة » فالمرب عند ظهور الإإسلام لم يكونوا شعي حریا 9©. 

ولنكن عند ما اتسمت امبراطورينهم وثعلت شموبا وأتما حرية » وعند ما 


, الاكتور زک عمد حسن : مصر والحشارة الإسلامية س ۳۵ س 5م‎ )١( 
(؟) ولكن أهل بلاد العرب الجنوبية فى مالك معين وسباً وير يإفليم این‎ 
كانوا یه تنلون بنفل التجارة بين مواطن المدنيات القدمة فى المد ومصر وبلاد‎ 
الجزيرة والشام وكانت سغئهم عض عباب المبحر الواقم جنوبى شبه جزيرة المرب والذى‎ 
أصبمح ينسب الهم فيقال جمر المرب أو البحر العربى سب ومپما يكن من شىء فإن‎ 
الامبراطورية الاسلامية لم تصبح دولة بحرية ععنی الكلمة لأن الشعوب الى قامث على‎ 
. أ كتافها كالسرب والفرس والترك كانت تالف فى البداية من قبائل معظمها رحل‎ 
ومن الطريفه أن پیش المسترقين آشار إلى أن فى القرآن مواضم شی یذ کر فیا‎ 
فضل الله عز وجل على الناس يخلق الارش . ومن ذلك قوله تعال فى سورة طه آية‎ 
#ه سس ه ( الذى جمل لج الأرش مهدا وسلك لسع فما سبلا وآنزل من السماء‎ 
ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شق . كلوا وارعوا آنعامکم إن فى ذلك لأيات لأولى‎ 
أو كظامات فى‎ ( +٠ النهى ) » أما البحر نقد چاء وصف أحواله فى سورة النور آبة‎ 
بحر ی ينشاء موج من فوقه مو چ من فوقه سحاب ظلمات بضها فوق بعش إذا آخر چ‎ 
يده لم يكد براها ومن لم يجمل الله له اورا فا له من ور) راجم مقال الأستاذ حبرت‎ 
Hans ۳۸2۵ : جانسى عن « البحر فى تاريخ المسامين وثقاقهم » » وقد نسر فى كتاب‎ 
Beštrage zur اواط‎ orischen Oeographie ( Leipzig 1929) p. 2 
ومم ذلك كله فلا يستطيع منصف أن بنكر ما حققه السلمون رغم فاك من‎ 
. السيادة على البحر الیش التوسط فى فترة من تارشفهم‎ 
: راحم أبشآ مادة « سفينة » فى ملسق دائّرة المارف الإسلامية‎ 


اضطروا إلى محاربة شموب بحرية وعملوا على الاستيلاء على جزائر فى البحار » 
بدأوا يشمرون بحاجتهم الاسة إلى أسطول يكون عونا لهم فى حقيق أماننهم 
فى مد سلطامهم وعو الروم فى عقر دارم . 

لم يكن البحر يركب للفزو فى حياة الرسول عليه الصلاة والصلاة أو فى 
خلافةٍ أبى بكر وعمر بن الحطاب » وقيل إن أول من ركب البحر للغزو فى 
الإسلام الملاء نالحضرى وذلك فى خلافة عمر بن الحطاب » إذ ندب هل 
البحرين وکان أميراً علها إلى غزو فارس عن طريق البحر بغير إذن الخليفة 
قثرقت سفن السلبین وغضب عمر على العلاء » وأمر بتأمير سعد بن ألى 
وقاص عليه . 

ولا فتح المسامون الشنام أل معاوية بن أبى سفيان سب وهو ومثذ على ٠‏ 
جند دمشق والأردن - على الحليفة عمر بن امطاب فى غزو البحر معللا 
ذلك بقرب الروم من حص » ولسكن الخليفة ل وافقه على ذلك لأنه خشی على 
السامين من ركوب البحر وقال فى ذلك : « والذى بعث مدا بالحق لا أجل 
فيه مسلا أبداً » وسرعان ما فيرت الدولة المربية سياستها همذ ورأت 
ضرورة إنشاء أسطول بحری للغزو فى البحر وذلك فى خلافة عمان بن عفان » 
فقد وافق على القتال فى البحر على أن يكون الاشتراك فيه تطوءا لا حمل 

ففزا السلمون جزائر عدة مثل قبرص ومقلية ورودس وأرواد و شش 
وغیرها من الجزائر » بل إن مماوية بن أبىسفيان عا مضیق القسطنطينية فى 
0 


5 ۰ ا‎ A 
سلة ۳۲ مم ونمرف أن عبد اه بن سمد بن أبى سرح والى معس من قبل‎ 
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سسب 4 مسد 


عمان بن عفان قد قاتل الببز نطيين بحرا فى غزوة ذى السواری وانقصر علهم” 
رغم حدانة المرب فى الحروب البحربة ورغم قلة سفنهم . 

و کان طبيميا أن پستخدم المرب فى غزواتهم البحربة شموب الأمم التى 
فتحوها والتى منت على ركوب البحار منذ القدم . وإذ كنا فى معرض 
السكلام على مصر فلا بد أن نذ کر هنا آن المرب أفادوا من خبرة الصریین 
البحرية ومن المال اللصر بين أعا إفادة فقد أصبحت مصر عقب الفتح مرکا 
لصناعة السفن اللازمة لأسطول الحلافة كا كانت تمد هذا الأسطول مخيرة 
اللاحين والمال الصربین . وأصصبح امم « الصناعة » فى مصر ندل على 
السكان الذى تبنى فيه السفن الحربية . وقد عقد القرپزی فى کتابه اللخطط 
( +۲ ص ۱۸۹ ) فصلافى وکر الواضم المروفة بالصناعة » م أشار فى 
مواضع أخرى من هذا الكتاب ( + ١‏ ص ۳۰۱) إلى أن الصناعة كانت 
زره الروشة وأنها اسست ف سنة 8ه م » وياوح آن ذلك كان على أثر غزو 
الروم غر البرلس والخسارة الفادحة التى حلت بالسلمین فى قتا . وقد ميت 
-جز رة الروضة حيائدذ « جزيرة السناعة » کا كانت تسمی أحيانا « جزيرة 
مصر 2376 ولكننا ترجح أن « الصناعة» أنشثت فى مصر الإسلامية قبل 
هذا التار » فعبد الله نسمد غزا غزونه البحرية فى سنة ۳۶ ه ولیس بميد 
الاحمال أن يكون المسلمون قد بدأوا یمنون ببناء السفن الحربية منذ عهد 
الحليفة عمان بن عفان ( ۵۳۵-۲۳ ) وأن قتال الروم جمل السامين يمنون 
بصناعة السفن فى جهات مختلفة من آحاء دوليم بمد أن كانت الصناعة فى 
مصر وحدها . فيذ كر البلاذری() أنه لما كانت سنة ٤۹‏ ه هاجم الروم 
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سس 


السواحل الاسلامية وکانت الصناعة عصر فقط فآمر معاویة بن أنى سقیان 
بانشاء دار للصناعة فى عکا . 

ولا ولى عبد اللك ن مروان اتملافة بمث إلى حسان بن النعیان عامله على 
إفريقية يأءره بامخاذ صناعة بتونس لانشاء الالات البحرية » وقد کتب 
عبد الك بن مروان إلى أخيه عبد المزيز والی مصر أن وجه إلى ممسکر 
تونس ألف قبعلی بأهله وولده لانشاء دار صناعة فا . آما مپمة لیر بر 
هناك فكانت أن حروا و حماوا إلى دار الصناعة ما حتاحه من خشب لصنع 
اک 

ویظهر أن بناء السفی فى مصر كان له شأن عظم فى خر الاسلام ولا 
سها فى المهد الأموى فقد ألقت أوراق البردی شعاعا من النور على صناعة 
السفن عصر وأظهرت مپارة الصريين فى تلك السناعة ومپارة الملاحين 
الصريين وتقدرالحسكومة الإسلامة المركزءة لتلك الهارة ومدى استفلالها 
على بد الأعراء السلیین . ' 

وقد أظهرت أوراق البردى التى کشفت ی كوم أشقاو والتى ترجع 
إلى عصر الوليد بن عبد اللك أن صناعة السفن كانت زاهرة وادی النيل 
ففجزيرة الروضة۳۳؟ وف القازه”؟ وف الإسكندرية0*؟ ؛ فبمض تلك الأوراق 

. ۱۷۷ فتوح اليلدان س‎ )١( 

(۷) أبو عبيد البکری : الفرب فى ذ.کر بلاد إفريقية والمغرب ( طبعة الجزائر 
سنة ۱۸۵۷ م) س ۳۸ ل ۳۹ راجم أيضاً مقال الأستاذ فیبت عن الواصلات فى 
مصر فى العصور الوسطی مر ۳۳ س ۳۶ من کتاب « قى مصر الاسلامية » الذى 
آخرجه الدکتور زک عمد حسن والبکباشی عبد الرعن زک ) . 
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س ۴ نت 


. يكشف .لنا أن الوالی قر بن شريك كثيراً ما يطلب من صاحب کورة 
أشقوه أن رسل إليه عمالا وصناءا وملاحین للعمل فى دور الصناعة 
والساهمة فى إعداد الأسطول الصرى الحربى . کا تشهد تلك الأوراق بان 
الوالى كان يتفق مقدما على أجور هؤلاء المال واللاحين الذبن يمماون فى 
الأسطول المنرى”؟ » کا كان يفرض على الكور قدراً مرن الأدوات 
والالات اختلفة اللازمة لصناعة السفن ولتنظيفها » وكذلك يفرض علپل(۳؟ 
عون الملاحين الذن يشتغلون فى |عداد الأسطول" . ۱ 

وم يقتصر نشاط الصریین على (عداد الأسطول الصری » بل كان والی 
مصر برسل بمض اللاحين المصريين للسمل فى أسطول الفرب(؟) أو أسطول 
اشرق“ والمساهمة فى الشروعات البحرية العامة للدولة الاسلامية . 

ولاءد آن-السرين کانوا یستمون یت سفتانيلية قر تلك السفن 
الحربية لأن الطریق المانى فى مصر كان بستخدم كثيراً لنقل ۲۳ والتجارة 
فى ذلك المهد . وطبینی أنه كانت هناك سفن بخرة ممدة للتجارة انار جية 

وقد ظلت صناعة السفن ار بية زاهرة فى مصر ف المهد المیاسی أيضا » 
فیذ کر القربزی ( انلطط + ۴ ص ١9١‏ ) أنه بمد أن زل الروم دمياط فى 
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س ا 5 


سنة ۲۳۸ ه فى خلافة التو کل وق ولاه عنبسة بن اسحق على مصر 3 وقح 
الاهنام من ذلك الوقت بأبر الأسطول » وأنشئت الشوانی ۳ رس الأسطول 
وجملت الأرزاق لنزاة البحر كا هی لغزاة البر » وانتدب الأعراء له الرماة » 
فاجهد الناس عصر فى تسلم أولادم الرمابة وجميم أنواع المحارية وانتخب له 
القواد المارفون بمحارية المدو » وكان لا ينزل فى رجال الأسطول غشم ولا 
جاهل بأمور ارب . هذا وللناس إذ ذاك رغبة فى جهاد أعداء الله وإقامة 
| دينه » لا جرم أنه كان لخدام الأسطول حرمة ومكانة » ولسکل واحد. من 
الناس رغبة فى أنه يعد من جلهم فیسی بالوسائلحتى يستقر فيه . وكان من 
غزو الأسطول بلاد المدو ما قد شحنت به كتب التوارخ . فكانت اجرب 
بين السامين والروم سجالا ينال المسامون من العدو وينال العدو مهم ويأسن 
بعضهم بعش لكثرة جوم أساطيل اللاسلام بلاد المدو فانها كانت تسیر من 
مصر والشام ومن آفريقية » وأشار المقريزى فى هذه المناسية إلى تبادل 
الأسرى بين الروم والسلمین ول افتداء الأسرى السامين فى يلاد الروم 
وکتب المقريزى أن بمض مناطق وادى التيل كان بها آشجارلاحصی 
من سنط » لما حراس بحمو نها حتى يعمل منها مرا كب الأسطول فلا يقطع 
مها إلا ما ندعو الحاجة إليه » وكان فا ما تبلغ قيمة المود الواحد منه مائة 
٠‏ دينار . ویذ کر أيضا أنه كان لا يباع مما فى البهنسا إلا ما فضل عن احتياج 
الصاح السلطانية . ولكن القريزى ( الحطط جاص ۱۱۰ -- ۱۱۱ ) 
یمود فیقول إن هذا بطل جیمه فى زمانه أى فى عصر الاليك واستولت 
دی على تلك الأشجار فل يبق منها شىء البتة ونسی هذا من الدبوان . 
وان كنا لا نمرف متى نشا هذا النظام ومتى ألنى » فان من الحتمل أن هذا 


(۱) الشونة : المركب العد للجهاد فى الحرب والجم شوان 


الاهیام بالأخشاب برجع إلى عهد الولاة ولا سبا فى نهایته. 
وما بذكره الفرزی أيضا أن القرظ وهو مر شجر السنط کات 
لا يتصرف فيه إلا الدوان وإذا وجد مم أحد شىء منه اشتراه من غير 
الدبوان نكل به واسهلك. ما و جد ممه » فاذا اجتمع مال القرظ أقم منه 
مرا كل تباع . ولکته يضيف أن ذلك كله بطل فى عصر الاليك . 
ومن هذا رى أن صناعة السفن فى مصر » وخاصة السفن ار بية المدة 
ارب الأعداء وللدفاع عن‌الشواطی*» كانت من أثمالصناءات فى فر الاسلام 
كا أنالصر بين كان لم الفضل الا كبر ى عظمة الدولة الاسلامية البحرية » 
إذكانت الخلافة تمتمد عللهم فى إنشاء أسطولما الحربى . بل المروف أن بناء 
السفن كان فى البداءة عصر فقط وظل كذلك إلى زمن معاوية بن آیی‌سفیان . 
وحتى بمد ذلك المهد كانت الخلافة تستخدم المال والفلاحين المصربين فى 
دور الصناعة التى أنشأتها فى الشرق والمفرب کا یتببن من أوراق البردى . 
ثم أصبحت الخدمة فى الأسطول شرفا عظها يتمناه کل اعری" فى مصر . 
و نلاحظ أن الدولة الاسلامية الى كانت شى غزو البحر حتی خلافة 
عبر من الطاب استطاعت بعد ذلك أن يكون شا شأن فى البحر . فنذ أيام 
عن بن عفان بدأ السامون عتلکون بمض الزر فى البحر التوسط » 
واستطاعت مصر ی خلافته أن مهزم الروم ى موقعة ذى الصواری البحربة. 
وقد ميت هذا الاسم لكثرة صوارى السفن التى التحمت فى القتال فتها » 
ونسمي ی السکتب الأورية واقعة فو یکه phoenicus‏ ورعا كان ذلك 
آوقوعها بالقرب من قفر شوگ على الاسکندر ۱۱ . والحق أن هده 
[ustus Perthes : Alas Antiquuıs Tab 18 D3 )١(‏ ولكن متظم 
المستشرقين رون أن هذه الواقمة البحرة حدئت حنولی آسیا الصغرى محوار غر 
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4 ۰۸/۱۲ 0۷6۲[ وانظر ما کتبه الد كتور رک مد حمسن فى هذا الصدد ق‌عند 
ر ماو ستة ۱۹2٤‏ من عل القتعلف س ۲ ۸۳ - 


س ھ۹ س 


العركة كانت نصراً بحریا كبيراً للسامين . وما ذكره القريزى فى وصفها 
أن قسطنطين بن هرقل20 قدم لنزو الإسكندرية سنة ۳۶ م على رآس, 
أسطول من حو ألف سفينة . وکان عبد اله بن سعد قد رل نسف جنوده 
إلى البحر ثم فوجی" بقدوم السدو وعل من أحد الرسلى أو المراقبين أن الروم 
آقباوا فى آلف مركب ( ؟! ) بقيادة قسطنطین بن هرقل « وکانت مرا کب 
السانين مائتى مركب ونيفا فقام عبد الله بن سمد بين ظهرانی الناس فقال : 
بلغنى أن ابن هرقل قد أقبل عليك فى آلف مركب فأشيروا على . فا كله 
رجل من السامين خلس قليلا لترجع إللهم آفشدنهم ثم قام ثانية فسكلمهم 
فا كله أحد خلس » ثم قام الثالثة فقال إنه لم يبق شىء فأشيروا على » فقام 
رجل من أهل الدينة كان متطوع مع عبد الله بن سعد فقال : أيها الأمير 
إن الله جل ثناؤه بقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع 
السارن فقال عبد الله ار كبوا فر كبوا . وإنما فى کل ع رکب نصف شحنته 
لأنه قد خرج النصف الاخر إلى البر ... فلقوم فاقتتلوا بالنبل والنشاب 
وتأخر ان هرقل لثلا تصیبه المزيمة وجملت القوارب تختلف إليه بالأخبار 
فقال : ما فعاوا ؟ قالوا : قد اقتتلوا بالنبل والنشاب فقال : غلبت الروم . 
نوم فقال : ما فعاوا؟ قالوا : قد نفذ النبل والنشاب فهم رمون بالمجارة 
فقال غلبت الروم “م آنوه فقال : مافعلوا ؟ قالوا : قد نفدت اطحارة وربطوا 
الرا کب بمضها ببمض يقتتلون بالسيوف . قال : غلبت الروم (بضم النین) ! 

وکانت السفن إذ ذاك تقرن بالسلاسل عند القتال . قال : فقرن مص کب 
عبد الله ومثذ وهو الأمير مر كب من مرا کپ العدو فسکال مكب العدو 


(۱) يجدر الإشارة هنا أن امبراطور البيزنطيين حينذاك كان قسطائز بن عرقل 
لا قسعلنطين ا تزكر المراجم العر بية . 


يجتر مركب عبد الله هم فقام علقمة بن يزيد المليق وکان مع عبد الله بن 
سمد ق ال ركب فضرب الساسلة بسيفه فقطمها . فسأل عبد الله اعرأنه بمو 
ذلك بسيسة ابنة هزة بن يشرح و کانت مع عبد اله ومثذ -- وکان الناس 
ينزون بنسائهم فى الرا کپ - من رأيت أشد قتلا ؟ قالت : علقمة صاحب 
السلسلة . وكان عبد الله قد خطب بسيسة إلى آبها فقال له إن علقمة قد 
خطبها وله على فها رای فان تر كها أفمل » فسكام عبد الله علقمة فتزوجها 
عبد الله بن سعد ثم مات عنها عبد الله فتزوجها علقمة بن يزيد ۵ . 
وانتعى الأمر بآن اصبحت الدولة الاسلامية سيدة فى البحر التوسط . 
وإليك نص ما ذکره ابن خلدون فى « القدمة » ( فصل 4" ) عن عظمة 
السلین فى هذا البحر : « وكان السلمون لمهد الدولة الاسلامية قد 
غلبوا على هذا البحر من جیع جوانبه وعظمت صولهم وسلطانهم فيه » فل 
يكن للأمم النصرانية قبل بأساطيلهم بشی« من جوانبه وامتطوا ظهرء للفتح 
میا أياعهم فکانت لم القامات المعاومة من الفقح والغنام ومل‌کوا سار 
الحزائر التقطمة عن السواحل فيه مثل ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية 
وسقلية وقوصرة ومالطة واقریطش وقبرص وسائر مالك الروم والأأفر م » 
وإذا كان الفضل لمظمة اتملافة البحرية ر جع إلى الشعوب التى فتحوها 
والتی تعلموا مها هذا الفن والتى استخدموها فى حاجامهم البحرية فلنا أن 
تقول غير مبالفین بأن الفضل الا كبر والأول يرجع إلى مصر والصريين 
ولیس ف المراجع العربية ما عكتنا وساطته أن نعرف شيئاً يستحق 
(۱) خطط القريزى + ١‏ س ۰۱۹٩‏ وقد أتينا بهذا النس الطويل الما فيه 
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الد کر عن أشكال السفن الحربية الصرية ومعدانها فى خر اللاسلام » ولكن 
أ كبر الظن أنها ل تكن مختلف كثيراً عن السفن المعروفة عند الروم ف 
ذلك المسر ‏ لأنها كانت من سناعة عمال تأئروا بالأساليب المروفة عند 
الرومان والبيز نطبين » بل إن السفن الى صنمت عصر للسامین ف البداية 
وأخذت أشكلما من سفن الروم التى استولى علا عمرو بنالعاص ف واقعتى 
الإسكتدرية ۴6 وطبيى أن الرا کب الحربية كانت متنوعة فى أحجامها 
وآغ‌اضبا كا تدل على ذلك الأسماء الختلفة التى اطلقت علها بعد ذلك مثل 
ارات والشونات والطرادات والعشاريات والشلندات والمسطحات^ . 
وإذا كنا لا نعرف اما معدات تلك السفن وأسلحتها فإنتا نظن أنها كانت 
تشبه ماعرف بعد ذلك عن السفن الحربية الإإسلامية فى المصورالوسطى » وكان 
ف‌بعضپا آبراج وقلاع للدفاع والحجوم وف بعضها منجنيقات وآلات نقذنف 
التفط » وكان بمضپا لجل المؤن لرجال الأسطول والبمض الآخر جل الیل( 

وما يعرف من تقاليد المسامين ف القتال حينئذ أنهم کانوا فى بعض 
الأحيان يصحبون نساءهم فى المارك البحرية . 

على أن تاريخ البحرية عند السلمين لا بزال يحتاج إلى بحوث طويلة » 
لأن أخبار البحر ورکوبه كثيرة فى كتب الادب والتارريخ وتقويم البلدان 

(۱) اسساعيل سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار + ۲ س ۲۲ 

(؟) انظر الأكتور زک مد حسن : کنوز الفاطمبین س ٠١‏ حاشية ه وما 
جاء فيها من سراجع وانظر مادة سقينة قى ملحق دائرة المارف الإسلامية 

(۳) پاجم جورجی زيدان : تار العدن الإسلاى + ۱ ص ۱۸۰ - ۱۸۲ 

عبد الفتاح عبادة : سفن الأسطول الاسلای وأنواعها ومعداتها ( فى أعداد الستة 
'الحادية والعشرین من مجلة الحلال ثم طبمت مستقلة عطيمة الحلال سنة ۱۹۱۳ م) 


(4) راجم القریزی : خطط <۱ ص ١54‏ . وأبو الحاسن : النجوم الزاهرة 
سا ص ۸۵ 1 


فجر الإسلام - زلف 1 


سس A‏ ل 


فلا بد من جمها لدراسة ما يمكن الوصول إل معرفته عن أساطيل الحرب 
والتتجارة فالام الإإسلامية الفتلفة ۴۳. وقد ظهر بالاثة الأردية سنة ۱۹۴0 
كتاب عن البحرية الاسلامية للسيد سلبان ندوى فى جمية الدراسات 
الإسلامية عدينة ومبای . کا ظهر فى لندن سنة ۱۹۲۸ موّلف بالا مجلز ية 
عن تار ع البحرية لب انية للسيد هادی‌حسن . وعنى الستشر قون‌الفر نسيون 
فى بلاد الغرب مدراسة اللاحة والبحرية عند المسامين فى تلك البلاد . 
ولكن هذه الاراسات كلها لم تؤت ثمارها كن 


(۱) من الأمحاث الطيبة الى ظهرت بحديثاً فى هذا الیدان تارب الأسطول الري 
. للااستاذ عمد ياسين اعنوی ( دمشق ۶ 2 : ۱۹۸۰ ) 


ء - النظام القضانی 


أدخل العرب فى مصر نظاما قضائیا بقوم على أساس الشر يعة الاسلامية ء 
ون الفا یمن الوب او الذن يسلمون من أهل البلاد » آما الذمیون 
فكان لمر قضاؤ م إلا إذا احتكوا إلالقاضى الس فله أن ینیم بالعدل . 
قال تعالى : « فان جاءوك فاحكم بینپم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن 
يضروك شيئا وان حكنت فاحك بینهم بالقسط إن الله يحب القسطین "۴ 6. 
ويذ كر الکندی(۳؟ أن القاضى خير بن نعم الحضرى ( ١١‏ - ۱۲۸م) 
كان يقضى بين المدامين فى المسجد ثم يجلس على باب السجد بسد العصر 
فیقضی بين النصارى ؛ وأنهكان يقبل شهادة النصارى على النصارى والهود 
على الهود ؛ ویتحقق من عدالة هؤلاء الشهود بين أهل دينهم . 

و جد القافی مد بن مسروق الكندى (۱۷۷ - 184ه) يسمح 
للنصارى المتتخاحعين بالدخول ف المسجد ال امع کالسلمین ليقضى بي . 

كان القضاء فى الدولة الاسلامية می‌الامور انماصة بالحلافة» ولسكن 
ما کان الخليفة لا عکنه مباشرة كل أمورالقضاء بنفسه ولا نما بعد أن اتسمت 
رقعة الدولة الإسلامية اتساعا كبيرا منذ أيام اللليمة مر بن الطاب » محدة 
يفوض القضاء إلى غبره کا كان یفوض إلى اولاء حكم الولابات الفتوحة . 
فنجد الخليفة عمر بن انلطاب یمین أول قاض عصر وهو قيس بن أبى العاص 

NO 7‏ كمال 
(۲) الولاة والقضاة ص ۳۰۹۱ . : 
(۳) الكندى : الولاة والقضاة س ۳۹۱ والقلقهندی : صبح الأعمى + ١‏ 


ص ماوع س 1٩۹‏ 
(4) ابن خلدون : القدمة ص ۱۸۲ -- ۱۸۳ ( فصل فالخطط الديئية الخلافية ) 


3-6 as» 3 


السهمى (سنة ۲۳ م ) ونری معاوية بن أبى سفيان يولى القضاء بها سلم 
ان عترالتحیی (سنة ۳۵ سس ۰ )ء وول الخليفة هشام بزعبد اللك 
القافق کی ن میمون اطضری ق سنة ۱۰۵ ۸( . و کناله كن ال 
فى عهد الخلفاء المباسيين » فکانوا الذين مولون القضاة » فتری الخليفة أب 
جمفر النصور بو القضاء عبد الله بن طيعة سنة ۸۱۵۵ ”2 » وكذلك فمل 
من بعده من الخلفاء . ولکن بمض القضاة كان یمهم الولاة بتفويض من 
الكليفة لواليه » فترى وال مصر عيد العزیز بن عروان ٩6(‏ س جم م) 
وی القضاء عبد ا رمن بن حجيرة الا كبر ( (aA — ٩4‏ وعندما يبلن 
الحلينة شام بن عبد الاك أن قاضیه حى بن ميمون الضری سىء السيرة 
يكتب إلى واليه على مصر الوليد بن رفاعة ٠١9.(‏ ۵۱۱۷) يطلب منه 
أن يمزله اثلا : « اصرف يحى عما يتولاء مذموما مدحورا وتخير لقضاء 
جندك””“ رجلا عفيفا ورعا تقيا سلها من العيوب لا تأخذه فى الله لومة لاثم» 
وعندئذ عزله الوليد وولى القضاء توبة بن كر الحضرى سنة ۸۱۱۵( . 


۳.۱ ۳۰۰ الكندى : الولاة والقضاة ص‎ )١( 

(؟) الکتدی س ۳۰۳ 

(۳) الکندی س ۳۰ 

)£( الكندى ص ۳۹۸ س وئلاحظ هنا أن السکندی يناش نفسه حين يقول : 
دم ول القضاء بها عبد الله بن ميعة مستهل سنة خس وین ومائة من قبل أمير الؤمنين 
أبى جعفر وهو أول قاض ولى مصر منقيلالخليفة » قلواقم کا رأينا وکا ي ذكر السکندی 
فى مواضع آخری من كتابه أن الخليفة هوالذى عين معظلم قضاة مصر قيل اإن عة . 

)۰ ستنط من « قضاء الجند » هنا أن العرب فى مصر حي آیام الخليفة 
هشام ابن عبد الاك لم یکو توا إلا جنوداً أو ان الذين أسلموا من الصرین لم یکو نوا 
سوى أقلية بدليل انه لم يهتم بالتعمم فى خطابه بل خس القضاء على اند . ولكن قد ٠‏ 
یکون القصود بكلة جند هنا المنطقة الخرية تاه Dozy : Supplémer‏ 
Dictionuaires Arabes‏ 5 


(3) الكتدى س وه س جعم 


ست إو سم 


وأحيانا كان الوالى يولى القاضى ويقره الحليفة على ذلك . فتری وال . 
مصر داوود بن يزيد بن ساتم المهلى ( ۱۷۶ - ۱۷۵ ه) يول الفضل بن 
فضالة القضاء سنة ۸۱۷۶ » ثم برد كتاب انلليفة الرشيد باقراره فى* 
السنة شمه . 

هذه أمثلة أوردتها لأببن أن سلطة القضاء كأن م‌جمها إلى الحلافة 
مباشرة » إذ كان الخليفة هو رئيس القاضى الباشر . وكان القضاة فى مصر 
| كثر استقرارا فى مناصهم من الولاة » وهذا طبعا “ما ستدعيه حسن 
سير المدالة » ف ىق كثير من الأحيان كان القاضی يشغل منصبه فى عهود 
ولاة مختلفين أو فى عهود خلفاء ختلفين وكثيرا ما مات القضاة ق مصر وم 
فى مناصهم » فنجد القاضی سلم بن عتر التجيى يتولى القضاء عشرين سنه 
( ۵۱۰-2۰( ) بيها يتعاقب فى حک مصر ف عهده آربمة ولاة مم مرو 
ابن الماص وعتبة بن ألى سفيان وعقبة بن عامر الحهنى ومسلة بن لد » 
ونرى عد الرحن بن حجيرة الا كبر بلى القضاء أربعة عشر عاما ويظل 
يشثل هذا النسب حتی موه ( ٩‏ - ۸۳ ه) فى ولا عبد المزيز بن 
موان" ء و جد القاضی عياض بن عبيد الله الأزدى یل القضاء فى مصر 
نيابة عن خليفتين متواليين ها سلبان بن عبد الملك (53 - 2۹۹ ) 
وعمر بن عيد المزيز ( كه ١1١1م‏ ) 7 » یی عبد انه ن لميمة 

(۱) الكندى س ۳۸۰ 

(۲) الكدى ص ۳۰۳ لد ررم 


(۳) السکدی ص ۳۱۶ س ۳۲۰ 
(4) الکتدی ص ۳۲۳ س ٣٣٤‏ 


سس و سے 


المضرى62 القضاء مدة تسم سنين ( ۱۵۵ س ۱۹۶ ( نيابة عن 
الخليفة ی جمفرالنصور ثم الهدىء ييا بى مصر هذه للدة سبعة ولاة . 

ول يكن القاضی لیرضی بأن يتدخل فى أحكامه أحد » إذ كانت وظيفة 
القضاء من الوظائف السامية التى عاط بإلميبة واللإجلال » کاکان لساحبا 
نفو ذ كبيرة يتفق مع خطورة العمل الى یودیه » ولا نعرف أن واليا من 
ولاء مصر بجعم إلى سلطته ولاية القضاء . ول نسمع عن حدوث تصادم 
بين حکم القافی وسلطان الوالى ق‌العصر الذى تمن بسدده سوی ماحدت 
(زاء مسألتين عسان الأحوال الشخمین . 

ولدينا أمثلة كثيرة ترينا إلى أى حد كارن القاضی مستقلا لا یقبل 
أى وساطة أو شفاعة » وشديدا فى أحكامه إذا ما تبين له الق . فيروى 
الکندی*) أن توبة بن را مضری لا ولىالقضاء عمی (۱۱5 - ۱۲۰م) 
« دعا اعرآته عفيرة فقال : ام مد , أى صاحب كنت لك ؟ قالت ا 
صاحب وأ کرمه » قال : فاسمى . لا تعرضى لى ی ثیء من القضاء 
ولا تذکرینی بخمم ولا تسألینی عن حكومة » فان ملت شيئا منهذا فأنت 
طالق » فا أن تقیمی مكرمة وإما أن تذهبی ذميمة . فانتقلت عنه فل تکن 
تأتیه الا فى الشهر والشهرين » . 

)١(‏ عثر على شاهد قير عبد الله بن لهيمة الضری . وهو شاحد من الرخام 

تب امه وسنة وفاته وهی چادی الا غرة سنة 4 ۱۷ م ومحفوظ الآن سر الآثار 

العر بية بالقاهرة _ 
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(؟) الكندى س ووس س ليس 


(۳) الكتدى ص ۳۰۷ و ۶۷۷ وآدم متز : الضارة الإسلامية + ٠‏ 


ع ۶ ۳۵ تب وو۳ 


(4) الكدى من ۳۵۷ س جعم 


-— ل ١‏ س 


وروی عن خير بن نسم فى ولایته على القضاء (۱۳۳ — ۱۳۵ه) 
« أن رجلا من الجند قذف رجلا من الأهالى نفاصعه إليه وثبت عليه شاهدا 
واحدا » وأمر يحبس الجندى إل أن يثيت الرجل شاهدا آخر » فأرسل 
أبوعون (والى مصر إذ ذاك) فأخرج الجندى من الحبس » فاعترل خير بن نسم 
وجلس ف ببته وارك اشکم » فأرسل إليه أو عون فقال : لا » حتى ترد 
الحتدى إلى مکانه » ° . 

وروی أيضًا أن صاحب البريد شفع فى خصم إلى القافى أبى الط‌اهس 
عبد الاك ن تمد الزی ( 17١‏ ۱۷۵ ه) فکتب إليه الحزى : 2 ماأنت 
والقضاء ! عليك تديير دوابك وراذعها وكنس زوغا » رما لبث أن 
استمنی عن القضاء فأعفى 7 . 

وروی عن القاضى عسى بن النكدر (۲۱۲ - :۲۱ه) أن رجلين 
اختمیا اليه فقضی لأحدها على الآخر ولم یکتف بذلك بل مر صاحب الق 
بان یشجم خصمه ویضع قدمه على خده لیذله بالق 9؟ . 

ومع ذلك فم يكن كل قضاة ذلك المصر موسومين بالعدالة والازاهة » 
بل وجد أحيانا القاضى الرتشی والقاضى غير ال به . فقد عل الحليفة هشام 
بن عبد الاك القاغی حى بن میمون الحضرى (۱۰۵ - ۱۱۶ه) عن 
ولاية القضاء لما بلنه أنه لم ينصف يتما احتکم إليه بعد بلوغه(*۴ » کا نم 
هذا القاضى بأن كتبتهكانوا يقبلون الرشوة وهو يمل ذلك ولا ينهاهم © 

(؟) الکندی س ۳۸۶ 

(۳) ال‌کندی س ۳۷: 

(4) السکندی س ۳۸۱ 


() شرحه ص ۳۰ 


نت وم د 


تب ان عبد الله العمری ( ۱۸۵- ۱۹۵ه) 
جع من الرشوة أمو آموالا كثيرء213 . 

و يكن مناك محكة خاصة للفصل فالقشاياء إعا کانت حالس القضا. 
تمقد فى حامع عمرو بن الماص بالقسطاط . ' 

وید کر الكندى أن القشاة كانوا مجماون للقضاء بين النصارى يوما فى 
منازهم | إلى أنحاء القاضى مد بن مسروق فأذن ےھ الدخول فى الس 

ولا بد أن ولاية القاضى كانت عتد على الأراضى ال كانت دخل 
نحت سلطة الوالى السياسية » كا أن الاختساص النوعى ۲2۱۱0۳6 
materia‏ لقاضی کات غير محدود سواء أ کان فى الأمور المدنية 
أو الجنائية (۳ . 

وکان القاضی بستمد أحکامه القضاثية من مصادر التشر بع االاسلای وى 
القرآن والسنة والاجاع والاجنهاد أو القیاس . 

وكان بعض القضاة برجم أحيانا إلى اللليفة فى السائل الدقيقة » 
ورعا کان ذلك خو من الانفراد بالرأى فى مسألة ريما بيخطىء فہا باجنهاده 
وحده وری من الاوفق أن يشسترك الخليفة ممه فى حلها استثناسا برآیه 
وتمان لمدالة . ومن ذلك أن القاضی عیاض بن عبید الله الأزدى استفتی 
الخليفة عمر بن عبد المزز فى مسألة » فافتاه فها** » وأحيانا كان الخليفة 
لا يبدى رأيا بل يفوض الأعس إلى القاضی » فقد استفی القاضی عياض 

۳۹۷ شرحه ص‎ )١( 


۳۹۰ شرحه ص‎ )۲( 
Wiet: Précis de ۱۵۵۹ d'Egypte ۲۰ 11; pp. 124-125 (¥) 


(4) الكتدى س ۳۳4 سس و 


س و د 


المليفة عمر ان عبد المزيز ى مسألة أخرى فسکتب إليه : « إنه لم يبلشنى فى 
هذا شىء وقد جملته لك فامض فيه ريك“ »و كذلك نسمع أن القاضى 
عبد الله بن يزيد بن خذامر استشار الحليفة عمر ن عبد المزيز فى مسائل 
فأفتاه فا “ . عل أننا لا نمثر فى مصادر هذا المصر على قضاة يستشيرون 
خلفاء آنخرن غير عمر بن عبد المزيز فى السائل الفقهية » ولمل هذه حالة 
فردية عکن تفسيرها عكالة عمر بن عبد المزيز الديبية وتفقهه فى الددئ . 
لکننا نفس خلال هذه الصادر رت اتلفاء كانوا برحبون بسماع 
شكاوى أهل مصر إذا ما انتامهم ظل أحد القضاة وأنهم یتدخلون ی أحكام 
آمثال هؤلاء القضاة » تقد صرف اللليفة هشام بن عبد الاك حى بن 
ميمون الحضرى عن ولاءة القضاء لعدم إنصافه يتا تظل إليه بعد بلوغه(۴۳ 
کذاك نعم أن الخليفة الآمين فسخ حكر إحدى القضايا حين تين أن حم 
القاضى فبا لم يكن منزهاً عن الفرض”“ . 
وقد انتشرت عصر فى المصر المباسى الذاهب الأربعة المروفة اليوم . 
على أن فضاة مصر لم يكونوا ملزمين باتباع مذهب معين بصدرون أحكامهم 
وفقا له . وكان أول قاض عصر يقول بقول ألى حنيفة إسماعيل بن الیسع 
الكندى ( ٠١۷ - ١54‏ م ) وأول من ولى قضاء مصر من يقول 
بقول الامام مالك القاضى إسحاق بن الفرات؟ . ومما بدل على أن القضاة لم 
(۱) الکندی س ۳۳۶ 
(۷) الکندی س ۳۳۸ - ۳۳۹ 
(۳) السکندی س ۳۶۱ 
)٤(‏ الکندی ص 4۱۳ 


4١8 الکندی س ۳۷۱ والقلقتندی : وصیح الأعفى + ۱ س‎ (٥) 
4۱٩ الكتدى س ۳۹۳ والقلقشندی س‎ )5( : 


ست ا اند 


کو وامازمین باتياع مذهب ممين ما رواه السکندی<؟ عن القاضى ألى الطاهر 
عيد اللك بن مد الحزى (۱۷۰ - ۱۷۶ ه ) إذ يقول : «فكانت أحكامه 
على مذاهب ابن القاسم وسالم وان شاب وربيمة وكان مستضلما عذامي 
أهل الدينة عافظا لما » . 1 

ونعرف أن القضاة کانوا يأخذون رزقا من بيت الال . فكان رزق ان 
حجيرة ( ۷۵ = ۸۳ م ) من القضاء مائتى دينار فى السنة” ”© » وكان رزق 
عبد ار سحن بن سالم الجيشاتى سنة ۱۳۱ ه عشرن دينارا فى الشہ ر ؛ وکان 
رذق عبد الله بن لميعة ([۱۵۵ بت و۱ ه) ثلاثين ديناراً ف ىكل شهر(*۲» 
وکان رذق الفضل بن غام ( ۱۹۸ - ۱۹ م ) مالة ومانية وستین ديتاراً 
فى کل شهر(* . 

ويجدر أن نشير هتا إلى أن النظام القضاثی فى مصر فى عهد الولاة نا 
بسيطا ثم ارتق وتطور تدريجيا ؛ فثلا لم نکن أحكام القضاة ندون » وللكن 
حدث عرة أن اخشمم إلى القافی سلم بن عتر التحيى فى ميراث فقضی 
ين الورئة » ثم أنسكروا حکنه وعادوا إليه انية نقضی ينهم وكتب بذلك 


)١(‏ الكندى س سوس 

(۲) السکندی س لاوم 

(۳) ال‌کندی س ۳۰ 

(4) الکندی س ۳۹۹ 

(۶) ال‌کندی س ۱ وف س ۳۰ أن رزقه كان ۱۱۳ دیناراً . فيا يتعلق 
بأرزاق القضاة أنظركدم نتز : الضارة الإسلامية ب ۱ س ۳٩۷‏ 4م . ويؤسكر 
مغل ج ۱ ی ۱۳4 نقلا عن خطط القریزی + ١‏ سه « أن الأخفيد أول من رتب 
الرواتب » ولکن هذا یتنافی مم ما ذ کرنا سابقاً من أن القضاة كان لمم أرزاق 
قیل ذلك . 


نت وان سس 


سحلا("؟ » شکان أول قاض فى مصر سحل سجلا بقضایه(۳؟ . وتبعه فى 
ذلك القضاة من بسده . كذلك لم يكن للقاضی شىء تصان فيه کتبه 
وأوراقه » بل كان کانب القاضی بحضر » وممة الكتب فى متدیل فاعخد 
القافی مد ن مسروق الكندى لنفسه قطراً حفظ فيه أوراقه » وکان 
بختمها قبل أن ودعها التمطر » وإذا جلس للقضاء أحضرت”2© وظلت هذه 
المادة متبعة من بعده . 

وقد عنى قضاة هذا المهد عنانة كبيرة بأحوال الشهود الذن یشقدمون 
للشهادة فى الما كم > فنجد الفضل بن فضالة فى ولایته الثانية على القضاء 
( ۱۷۶ - ۱۷۷ ه) يتخذ فى محلسه عشرة رحال للشپادء( ۴ » كذلك 
امخذ القاضى عبد ار من بن عبد الله العمری الشپود ودون أسماءثم وأسقما 
عدام من سار الناس » واتبع القضاة من بعذه هذه الطريقة”*© » وق 
ولاب شيعة بن عيسى الثانية على القضاء سئة ۱۹۹ ه راء يمهد إلى سعيد بن 
تليد أحد كتبته ويسمى ساحب السائل ليجدد السؤال عن الشهود فى کل 
ستة أشهر وكانوا بحو ثلاثين رجلاء ومن حدثت له جرحة”'2 آوقفه وقد 
آوقف غير واحد من شبد عنده وبلنته جرحته۳" . كذلك كان القاضی 
عیسی بن التكدر يميد إلى ساحب مسائله بالسو ال عن الشهود » وفضلا عور 


(۱) السجل هنا معناه تدوين الأحکام لا التسجیل امروف الیوم 
(۲) الکندی س ۳۰۸ س ۳۱۰ 

(*) الکندی من كو س ٣۹م‏ 

(۶) الکندی س ۳۸۰ 

(۰) الكتدى س ۳۰۰ 

30( الجرحةما تجرح به شپادة الخصم أو حجته أى سقط . 


(۷) الکندی س ۷۲۱ س ۲۲ 


ست با ٩ ٩‏ مد 


. ذلك فقد كان هو نفسه يتنكر فى اللیل وعشی فى السكك لیسأل عن 
الشپود . 

ومن التقالید الى نشأت فى هذه الفترة آبضاً خروج القاضی فى نفر من 
أمن‌السلاح ارءة هلال رمضان » وقد نشأ ذلك التقلید فولاءة عبد الله بن 
لميعة اضر ی‌للقضاهء » حيما اختلف الناس فى رؤية هلال رمضان فى سنة ما 
من ولايته » هه فبمشهم زعم أنه رآء والبسض لم بره وشك النأس فى ذلك فلا 
ل كعد لاخر عب الاين و مک ا 
بالصلاح ارڈ نة هلال رمضاتت وإثبات الرؤية » وكانوا مخرجون ارژیته فى 
للز:۳ . 

ونلاحظ أن إنشاء دوان الأحباس أو الأوقاف برجم إلى هذا المهد 
منذ سنة ۱۹۸ ه وكان الضاة م الذين پشرفون عليه » وأول قاض عصر 
وضع بده على الأحباس هو توبة بن مر الحضرى ( ۱۱۵ ۱۲۰ ه) 
وكانت الأحباس قبل ذلك فى دی أهلها وفى أبدئ أوسيائهم فقال تو بة : 
«ما ری مرجم هذه السدقات إلا إلى النقراء والسا كين » فاری أن آنع 
بدی علا حفظا من التواء والتوارث » فلم يمت توبة جتی صارت الأحباس 
دوانا عظی(۳ » 


۶۳۷ الکندی س‎ )١( 
۳۷۰ الكندى من‎ )۲( 


(۳) الکندی س ۲:۰ . أنظر مادة وقف فى دائرة للطرف الإسلامية 


اباب الث ى 
موقف مصر من الحركات السياسية والدينية 
التى ظهرت فى الحلافة 
بعد وقاة الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة ظهر انللاف بين 
السامين حول مسألة الخلافة ومن الذى يتولاها » وهل هی إرث ف بيت 
الى وى فرع معن من هذا البيت كببى هاشم أو بنى أمية » أم يتقلد 
آم‌ها أى فر د كفء شا بغض النظر عن القبيلة التى ینتسب لا . فالدين 
الاسلای لم ينص على شكل حكومة ممينة للامة المربية أولنيرها من الم » 
ولم يمهد الرسول إلى شخص ممين من بمده ليكون زعا للامة العربية 
يتولى الاشراف على أمورها الدنيوية والدينية . وأقصد بالدينية هنا الإشراف 
على تنفيذ أحكام الدين » لا أن يخلف الرسول فى سفته الدينية. إذ أن النبوة 
والرسالة قد اننپت وفاة خاتم النبيين والمرسلين سیدنا تمد عليه الصلاتوالسلام 
وكان امتناع العباس عم الرسول وعلى بن أبى طالب وطلحة والزبير 
وغيرثم ممن لم برضوا عبايمة أبى بك رالصديق بالخلافة |بذانا عاحدث بمد ذلك 
من انقسام السلمين إلى سنيين وشيعيين . وکثر التزاع .حول انللافة ومن 
يتولاهاء وكان هذا النزاع تارة بالسکلام والجدل وتارة بالسيف والحرب » 
وقد اتبع کل فرقة أو حزب من الأحزاب التى نشأت آفراد عديدون » سا 
إعانا پنقاندها ومیادئها » وإما رغبة فى متفمة أو مصلحة مادة تمود علهم ؛ 
كيث بعض تمالم الديانات والمذاهي القدعة وصوغها فى قالب إسلاى رغبة , 


س ما ل 


فى إساءة سعمة الاين الاسلای أو إحياء وطن قديم على حساب الدولة 
الاسلامية . 
وقبل: أن نعرض للكلام عن الحركات التى قامت فى الخلافة والتی 
اشتر کت فها مصر » يجدر بنا أن نشير إلى أن الذين اشتركوا فى تلك 
الحركات لم يكونوا من الصر بين الوطنيين الذین اعتنقوا الدن الاسلای » 
وإنما كانو من الند المریی الذين استقروا عصر أو من الأجناد الأخرى 
الذين آتوا إللها فى عهد الدولة العباسية . أما السربون آنقسهم سواء أ كانوا 
من الأقباط أو من الذين آساموا بعد الفتج فل يشتركوا فى تلك النازعات 
- إذا استثنينا معاو تلهم إلى حد ما للعباسيين شد الأمويين ۰ 
(۱) - حرلات باس والربفية زمی الخلفاء الرارى 
)° — و هجح ب يوس موم ) 
١‏ - موقف مصر من الثورة التى قامت ضد عثان بن عفان 
ظهر النزاع حول الخلافة بأجلى مظاهره فى الثورة التى قامت ضد 
انملينة عبان بن عفان » إذ احتکم فى ذلك الزاع إلى السيف بدلا من 
أن کم المقل واللسان » وکانت هذه أول مرة بحشکم فا إلى السیف 
ف الزاع الخليق الذى يدور حول مسائل المسكم والللث . 
عرق عجان عکانته الديدية المالية » ولا انتخب حليفة بعد مقتل عمر 
ان انلطاب ی آخرسنة ۲۳ ه ( 5248م ) سار على سياسة سلفه فى الفتوح 
وم فى عهده فتوحات وغزوات ثيرة 29 . على أنه لم نمض ست ستوات 


۱2 الطبرى بر ه من 22 > ۸غ 4 5ه ولاه ۷۷ الم : 


٩٩ —‏ س 


من حكله حتى بدأت تسری ضده حركة تذمر فى الولايات الإسلامية الفتلفة 
وقد تراس هذه الم رکه رجل ودی من أهل صنماء اس زمن تانق سفان 
واسه عيد الله ن سبأ وكان يعرف بان السوداء لسواد أمه . ويظهر أن 
عبد الله ن سبأ هذا كان من الذين أسلموا ليضلوا الناس عن الإسلام 
وليكيدوا لهذا الدين » فتنقل فى البلاد الإسلامية يحاول ضلالم کا بذ كر 
الؤرخون» فيد بالمجاز ثم البصرة والكوفة والشام » ولكن يظهر أن 
محاولانه لم تكن ذات بال ى تلك البلدان » فل ينجح فى الحجاز أو الشام کا 
أنه طرد من البصرة والسكوفة » فأن إلى مصر ووجد أن الخالة فها كانت 
عبيأة للثورة ضد عمان فأّخذ ينشر دعایته وتعالعه » قکان مما نشره مذهب 
الرحمة . وأخذ يقول إنه يعجب من يقول إن عیسی برجم ویکذب رجوع 
تمد عليه الصلاة والسلام وقد قال تعالى : ( إن الذى فرض عليك 
القرآن ارادك إلى معاد ) ٩۶‏ » ولذا فان مدا حق بالرجوع من عيسى . 
كذلك ادی عبد الله بن سبأ بمذهب الوساية » فذ كر أن لكل نی وصى 
وعلى بن أبى طالب ومی مد سل الله عليه وسلم » ولاكان مد خاتم 
الأنبياء فان عليا خاتم الأوصياء » أى أن عان قد اغتصب الخلافة من وصى 
الرسول » وبذلك حرض ان سبأ الصربين على الوثوب على عمان لأخذه 
الحلافة بنير حق”؟. ولسنا هنا بماجة إلى القول بأنتعالم ابن سبأ بميدة عن 
الاسلام » قالرجمة والوصابة من تمالم النحل والدیادات الختلفة الق وجدت 
قبل الاسلام فليس لارسول وصی کا أنه ليس ف الاسلام رجبة » فدهب 
(۱) سورة القمس آية ۸۰ . 


(؟) الطبرى : تار الأسم واللوك ج » س ٩۸‏ ۰ خطط القر_یزی . 
ج ۴ ص ۳۳ . 


س ۲ 


الرجمة هذا لا يقر بالوت بل يدهب إلى أن الانسان يتنيب ثم یمود ثانية» 
أما تمالم الإسلام فتقول بان كل الناس نموت ثم 'نبمث بوم القيامة 

وقد أنكر الثائرون على عّان أموراً »> منها الدور النخمة الى شيدها 
لأهله وبتنه بالدينة » وتوليته أهله وينى عمه من بى أمية على الأعمال 
والولایات دون غیرم۴۳ » كذلك قالوا إن عمان وسع على نفسه وعلى آهله 
بخلاف ألى بكر وعمر اللذین اعتادا التقلل والكف عن أموال السلمین » 
فنفر السلمون من ذلك التيذيروعهدهم قريب بضبط ألى بكر وعم ؟» وزعموا 
أيضا أنالوليد بن عقبة صل بالنأس الصبح وهو أمير عليها أربع رکمات وهو 
سكران ثم قال لحم : إن شثم أن ذد رکمة زوت . فلا بلغ عمان ذلك 
ل يسرع إلى إقامة امد عليه بل آخر ذلك" . 

قد تكون هذه الأسباب التى تذرع بها الثائرون مبالغ فما أو غير 
سميحة . وان ست فعى ى الواقم أسباب لا تستدعى الثورة شد 
الخليفة » وقد قيل عن عّان إنه قد عيبت عليه أشياء لو فملها عمر بن 
الخطاب ماعیبت عليه“ » ورعا آطم الناس فيه دماثة خلقه ولینه . 

ولم یغفل فیلسوف الؤر خان ابن خلدون(*؟ ما انطوت عليه هذه الثورة » 
فقد آوضح أن المسألة لم تكن مسألة عمان إنما كانت عود إلى الجاهلية و نزاع 
بين القبائل على السيادة » وأنفة بعض القبائل المربية مثل بنى بكر بن وائل 
وعبد القيس وربيمة والأزد وكندة.وتمم وقضاعة وغيرهم » من سيادة 


)۱( ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج ١ص‏ 55 . . 
)۰ ابن طياطيا : الفشری س ۸٩‏ . 

9 ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج ۱ ص ۳۹ . 

(4) این قنيبة : الامامة والسياسة ج ١س‏ ۰.۳۱ 

. ۱۳۹ العبر ودیوان الیتدا واعیر ج ۲ س ۱۳۸ س‎ (e) 


س ۱۳ اس 


الجاهدين والأأنصار من قریش ومهواتم » فاظهروا الطمن فى ولاة عبان وفى 
الخليفة نفسه » فما وصلت تلك الا خبار إلى الصحاءة بالديتة ار تاوا لما ولوا 
عن على النظر فى الا . 

وما بدل على أن المسألة كانت مسألة أغىاض مختلفة ما رواه الطبرى <^ 
من أنه عندما حرض عبد الله بن سبأ آهل مصر على الطعن ف آمراء عمان 
«وإظهار الامر بالعروف والنهىعن التكر» أخذ أهلمصر يكتبون الكتب 
إلى الأمصار امختلفة فى عيوب ولامهم > وکام إخوائهم فى مثل ذلك » 
ويكتب آهل كل مصر مهم إلى مصر آخر عا يحدث » حتى « أوسموا 
الأرذ ض إذاعة وم بردون غير مایظهرون ويسرون غير ما يبدون » فيقول 
أهل کل مسر إن لنى عافية مما ابتلى به هؤلاء . إلا أهل الدينة فانهم جاء م 
ذلك عن جميع الأمصار فقالوا نا نی عافية ما فيه الناس » . 

ویظهر أن الحليفة عبان كان يجهل تلك الحركة فى بادى” الأمر» إذ أنها 
كانت حركة سرية . ويظهر أيضا أنها وصلت إلى مساهم الصحابة بالدينة 
أولا فاعلموا عمّان مها وأشاروا عليه بأن يرسل رجالا من يثق مهم إلى 
الأمصار الختلفة ليتبين ذلك الأمر ففمل » وأرسل مد بن مسلمة إلى الكوفة 
وأسامة بن زد إلى البصرة وعيد الله بن مر إلى الشام وعمار بن ياسر إلى 
مصر » وأرسل غبرهم إلى سائر الجهات » فلما عاد الرسل إلى عمان آخبروه 
أن الحالة على ما يرام وأن أهل البلاد لا ينكرون شيا وأن آمراءم يقسطون 
ينهم ويقومون علهم » ولکن مار بن ياسر الذى أرسله اللليفة إلى مصر 
مخلف ول یمد إلى امدينة » ولشد ما كانت دهشهم عند ما أرسل والها 
عبد الله بن سعدكتاا إلى الدينة يقول إن قوما لالم وو 


(۱) تار الأمم واللوك ج ه س ٩۸‏ ع وى . 
فجر الاسلام - (۸) 


سد ۱ ملت 


رخالك بن ملحم وكنانة بن بعر 

ويجدر بنا الآن أن نعرف موقف الثائرين فى مصر وکیف كانت هذه 
البلاد سببا فى تمجيل الحوادث وف إشمال نار تلك الثورة التى انتهت بقتل 
اللليفة عمان بن عفان » والتى کات سبيا فى انقسام السامين على أنقسهم 
انقساما طال أمده وتمددت متاحيه . 

NEBE 
ى الشام » ثم قدم إلى مصر فوجدها مهيئة لقبول دعوته وللطمن فى عنّان»‎ 
وهذا الأمريستلفت النظر ویدعو الباح ث إلى أن يتساءل عن السبب فى ذلك ؛‎ 
فلم جحت دعوة ابن سیا فى مصر تجاح كبيراً ؟ ول | يطرد منها کا حدث‎ 
له فى البصرة أو الكوفة مثلا؟ حن لا جد فى الصادر القدعة ذ کر السبب‎ 
فى ذلك » ولكن إذا أعوزتنا الأدلة النقلية فلا بأس من أن نلساً إلى الأدلة‎ 
المقلية . ويظهر أن الدعوة ضد عمّان جحت نجاحا كيرا فى مصر لان أفراد‎ 
القبائل العربية الق لاتنتمى لقريش ومن بيهم بعض الصحابة والجاهدين‎ 
والذين استقروا عصر رآوا قها فرصة للقيام ضد الملافة » وم فى ذلك‎ 
م يقصدوا الخليفة عمان نفسه وإغا آرادوا زعزرعة سيادة قريش © فقد‎ 
کرهوا تلك السيادة التى زادت منذ ظهور الاسلام . وهذا سبب دکره‎ 
الورخ الفیلسوف ابن خلدون كا وأينا . على أله وجد أيضاً فى مصر بعض‎ 
القرشيين الذين اروا ضد عبان » وعل دأسهم تمد بن آی بكر الصِديق‎ 
وتمد بن أبى حذيقة بن عتبة بن ربيمة بن عبد ثعس بن عبدمناف » ولایبعد‎ 
أن يكون هؤلاء ممن طمموا فى الخلافة نفسها > فهم رومون سيادة‎ 


)0 الطبرى ج ه سك ء تاريخ ابن خلدون چ ۷ س ۹ خطط المقريزى 
ج ۷ من ۳۳ س و۳ 


س قاس 


قرش بالطبع » ولكن رعا حدم آشمم وسط حر التذمر الى سرت 
بين الناس أن يلقوا دلوم فى الدلاء علهم يصاون إلى منصب الللاقة أو إلى 
أى منصب عظم فى الدولة الإسلامية . ومم#أن عبد الله نرسياً کان يكيد 
للا سئلام والدولة الإسلامية ومع أن تمالعه الشيمئة أبمد ما تسکون عن 
الدن الاسلای إلا أنه لاد كان رجا ماهرا ذا مواهب متمددة جملته يجذب 


بل ری آیض) أنه استطاع عهارته أن يذب إليه رجالا من کبار الصحابة 
ومن أبة الحديت وأن یژلیم على عمّان » مثل المبحابى السكبير عمار بن اسر 
الى كان عمان قى أوفده للاستف مار عن حقيقة ما قيل بسدد التذمر والثورة 
ولكنه تشكر للخليفة ول يمه إليه . 

واستطاع عبد الله بن بأ أن نب إليه آیضا أحد كبارأعة الحديث ؛ 
كان مقا بالشام عند ما كان ابن سيأ يتنقل فى الامسار الختلفة ليثير الناس 
ضد عمّان ؛ ذلك هو أو ذر التفارى“. وكان مناك فريق من الصسابة 
بفضل عل على غيره » وطبيى أن یکون فى مصرفريق من یومنون بأن عليا 
أحق بالكلافة من عداه . 

ومکذا ری أن الثورة شد عمان كان الباعث علا اتماهات وميول 
ختلفة » فن ثائر بريد خروجه السکید للدين الاسلای والدولة الاسلامية 
وجه عام ؛ ومن متذمر من خلافة قرش وسيادتها » ومن علامع فى الحلافة 
ومن شسيى خرج مؤمنا حق على بن ألى طالب ف الخلافة » وقد تتجمع 
هذه العوامل الختلقة فى بلد آخر غير مصر . ولسكن يظهر أن الذى ساعد 
على تجاح تلك الم ركه فها والذى سبل على ان سبأ القيام عهمته هو انشغال 


60 الطبری ج 4 من 1 ۰ 


س ۱۱ س 


والى مصز إذ داك » عبد الله بن سمد بن أبى سرح » بالحروب اللمارجية 
التى قام مها » إذْغزا النویة وعقد مع ملكها هدنة سنة ۳۱ ه وغزا إفريقية 
سنة ۲۷ ه كا حارب الروم فى وقعة ذی الصوارى سنة ۳۶ ٩۳۸‏ 
الأثناء بالذات كان عبد الله بن سبأ يقوم مدعونه وفى سنة ۳۵ ه كان الثاثر ون 
على عمان فى مصر والأمصار الفتلفة يتكاتبون للاجماع لمناظرته فيا كانوا 
. يذكرون آنهم نقموا عليه بسییه؟» أى أن الثورة التى كان بدعو لها ابن 
سبأ والتى كان مس کزها فى مصركانت قد اختمرت و خرجت إلى دور العمل 
والتنفيذ فى السنة التى كان يقزو فها عبد الله بن سعد الروم » تلك‌الفزوة التى 
آسفرت عن انتصار المرب الباهر ضد البيزنطيين . فق الوقت الذى كان 
عبد الله بن سعد مشغولا بغزوات وفتوحات عظيمة کان ان سباً يعمل 
فى اتلفاء ضد عمّان . ويظهر أن عبد الله بن سمد م يمل أص هذه الثورة إلا 
سنةه۳ه یمد رجوعه منغزوة ذى الصواری ا يخبرنايفلك أو اماس »> 
فليس هناك مايشير إلى أنه عر مبذه ال رکه قبل ذلك الوقت وإلا لا تافل 
أو تمایی عنها وهو أخو عمّان ف الرضاعة وموضمثقته . 

وتذکر بمض الراجم التأخرة أن الذى ساعد على جاح تلك الحركة 
فى مصر هو سخط آهلها على والها عبد الله ن سمد لأنهم كرهوا أن يلم 
بعد عمرو بن الناص ولأنه اشتفل علهم بقتال أهل الغرب وغيرماة؛؟ 
ولكن عيارة « آهل مصر » هنا ليس ممناها الصریین الوطنيين فيؤلاء 


» ول هده 


۱۳ الكدى : الولاة والقضاة س ۱۷ س‎ )١( 

(؟) الطری : تار الأمم واللوك ج ه ص ٩۲‏ . 

(۳) النجوم الزاعرة ج ۱ س ۸۰ . 

. ۲ التجوم الژاهرة س ۸۰ » السیوطی : حس امحاضرة + ۲ ص‎ )٤( 


بت ۱۷ سم 


م يقوموا بتلك الم ركه ولكن يقصد بها العرب الذين استقروا عصر وکانوا 
أجناداً کا نمو » فلمل الذين اشتركوا سهم فى الفتح كرهوا أن ولى علهم " 
غير قائدهم الأول عمرو بن الیاص . ولمل عمراً نفسه - وهو المروف' 
یرت - كانت له د فى.إنارة الاشطراب يعصر ليفسد الم على 
خلفه عبد الله بن پا وتیل کف مق اند المرب فى مصر أصبحوا 
لا رحبون بفتال آهل الغرب ما رغبة فى الراحة أواستخفافاً بنتا هذا القتال 
وما یسیبونه فيه من غنائم . 

ولنرى الآن ما تم من أعى هذه الثورة وال أى حد يجح الثوار 
فى تورهم . 

وفد عبد الله بن سعد بن أبى سرح إلى عنْان بن عفان بالدينة فى رجب 
سئة ۳۵ ه واستخلف على مصر عقية ن عاح الجهنى ف قول » » آو السائب 
ابن هشام بن کنانة العاص‌ی ف قول آخر E‏ ولكن خلیفته علپاطردمن 
الفسطاط فى شوال من السنة الذ كورة على يد مد بن إلى حذيقة الى أخذ 
يدعو الناس إلى خلع عمان و حرض عليه بكل الوسائل المکنة لدرجة أنه 
كان کا بذ کر القربزی۳؟ یکتب الكتب على لسان أزواج الرسول عليه 
السلاة والسلام ویدعی آنهن کتبنها ویقرآها فى السجد فاذا فما الاستفاة 
بماعمل فى الاسلام وماصتم فى الاإسلام » والطم‌سق آناس وكذب آخرون 
وبالطبع كان لمان شيعة فى مصر فناوأوا ابن ألى حذيفة وأرسلوا إلى عبان 
من بخبره بصنيمه » ومن بين شيمة عممان فى مصر مماوية بن حدع وخارجة 

۲ خطط القریزی ج‎ ۰ ١4 الكتبى : الولاة والقضاة س ۱۳ ل‎ )١( 


س ۳ ۳ . 


(۲) الكتدى س ۱4 القریزی + ۲ س ۳۳۰ . 


س ٩٩‏ سم 


ابن حذافة وسامة بن مخلد وبسى بن أف أرطاة وغيرهم كثير0© 

وأراد عمان بن عفان مماطية الوقن ,الاين والسياسة لا بالمنف والشدة » 
خوفا من إراقة دماء السامین فأرسل سمدبن آبى وقاصعله يستطيم أن يلح 
بين المصريين ويصل إلى حل فى ااسألة . ولسكن سرعان ما خطب ابن 
أىحذيفة فى أتباعه يحضهى على القاسك وألا پنخدعوا رسول عمانبدعوى 
أنه جاء ليشتت أميثم ويفل عل ینیم » وكان لكلامه أ كبر الأثر فى أتباعه 
إذسار إلى سعد بن أي وقاص عو ماثة شخص فأساءوا إليه واضشطروه 
إلى المودة من حيث ألى . وما ليث عيد الله بن سعد أن آفی مصر إلا أنه 
و يكد يبلغ جسر القلزم حتی منعه أتباع ابن أ حذيفة من الدخول فيها » 
فطلب مهم آن يسمحوا له بالدخولليخير جنده عا أتى به » ولسكهم أصروا 
على متعه فرحل إلى عستلان وظل مها إلى أن توق . 

ول تقف الثورة س موف ها ان عفان الا ناه فك 
اين ألى حذيفة فى إرسال جبس من مصر إلى عمان بن عفان » فأرسل 
ستائة رجل على کل مائة منهم رئيس آما قالدم الأعلى فكان عبد الرحمن 
اين عديس الباوي . وكانت التتيجة أن قتل عهان رضی الله عنه قى ى المحجة 
سنة ۳۵ ه وعاد هذا الیش ثانية إلى مصر +۳ . وهناك رواية أخرى بد کر 
أن وفد مسر » وکان ممم الثائرون مرت البصرة والكوفة » خرجوا 
متظاهرين بأن غرضهم العمرة”*© ولکنيم كانوا بریدون الثورة على عثان 


(۱۱ الكمى : الولاة والقضاة ص ۱۰ »> خطط القریزی + ۲ س ۳۳۵ 
(؟) ال‌کندی ص ذو س ۱۷ ء خطط القریزی = ۲ س ۳۳۰ . 

(۳) ال‌کندی ص ۱۷ > خطط القریزی <۲ ص ۲۳۰ . 

(:) السرة : زيارة البیت اطرام فى غير أوقات المج ویسمی الج الأصمر, 


هنت ٩٩6‏ سب 


. اين عفان » وکان من بيهم جمد بن أبى بكر الصديق فكوا إلى عمان بن 
عفان واليه على مصر عيد الله بن سعد وطلبوا منه عزله فأجامهم عمان 
إلى طلم وكتب بتولية مد بن أبى بكر على مصر وعثرل عبد الله بن سعد 
فقفل ذلك الوند راجعا » وبِيها ثم فى الطريق رآوا را كبا ارالوا فى أمره 
ففتشوه ؤإذا مسه كتاب من عمّان إلى عبد الله ی سمد يأمر فيه بقتل 
محمد بن أف بكرونفر من ممه » فأخذوا السكتاب ورجموا 'انية إلى الديئة . 
وقزأوه فا :من فبا من الصمحابة وقد أنكر عمان ذلك الكتاب وحلف 
هم أنه لا يمم من أعره شيا » فظنوا أن الكتاب كتبه مروان بن الم 
كاتب عمان وابن عمه وطلبوا إليه أن يسل إلهم عروان فل برض عمان 
بذلك إذ أن مروان حلف هو الآخر أنه لم يكتبه . فطلبوا إليه أن يمتزل 
الحلافة فأى وتمسك بها » ومالبث الثوار أن تطاولوا عليه وقتاوه أفظم قثلة 
ورعا شجمهم على قتله ماعاموا من استنجاده عماوية بن أبى سفيان وعبد الله 
ابن تابر والى البصرة وأعراء الاجناد فأرادوا أن يتموا ورتم قبل وصول 
الدد إلى عمان خوفا من أن بقضی على حرکنهم هذه بالفشل . وكان بدافع 
عن عمّان فى داره ماثة رجل من الصحابة وهو عدد قليل بالنسبة للثائرين » 
ويقال إن مدا بن أبى بكر هو أول من حرض الثوار على قتله وأول من 
دخل عليه ليقن ۔ 

قد تكون الرواية السابقة حيحة وقد يكون خصوم عمان دسوها 
دسا بینپموه بالخداع أو الففلة » خصوسا إذا عامنا أن عبد الله بن سعد كان 
قد خرج من مصر قبل خروج الثائرين إلى عمان 

ول يضع قتل عبان حداً لتلك القتنة » بل كان بداية الفتن والمنازعات 
التى حفل مها التاريخ الاسلای فى المصور الوسطی . 

)١(  3<‏ أبن قتيبة : الإمامة والسياسة + وس 4۱ س 4۸ ء ابن الأثير : السکامل 
فى التاريم < ۳ س ۱۲۸ سح ۱۳ 


سسا ها للد 


ب سام التزاع بين غيل بن ایی طالب ومماو ی أى سفیاور فى مصر 


كان مقتل مان بن عفان کا يقول ابن خلدون" فتنة ابتلى الله 
مها الأمة » فقد بويع على بن ألى طالب من بمده بالخلافة فى سنة ۳۵ م 
ولكن النزاع مجدد بين السلمين حول هذه السألة . إذ رأى على ومن تبعه 
أن بيمته قد انعقدت ولزمت من تأخر عنما وذلك لاجتاع من اجتمع علها 
بالدينة » دار النى صلى الله عليه وسل وموطن الصحابة : وأرحأ الطالبة 
ندم عمان ريما يجتمم الئاس وتتفق الكلمة فيتمكن حينئذ من ذلك . ورأى 
آخرون أن بيمته لم تنمقد لافتراق السحابة ولا تکون البيعة حیحة إلا 
باتقاق امل الحل والمقد كا آنپا لا تسکون ميحة بيرم أو محضور أقلية 
منهم » كذلك رأوا أن السامین كانوا حينئذ فى فوضى واضطراب فيجب 
أولا المطالبة يدم عنان ثم الاتفاق على خليفة المسامين . وکان على رأس هذا 
الفريق العارض لللافة على » معاوية بن أبى سفيان والى بلاد الشام من قبل . 
عمّان بن عفان وابن عمه . ۱ 

وقد بادر على بد “وليه الملافة بمزل ولاة عغان وإرسال عماله إلى 
الولايات » كذلك أرسل بیمته إلى جیم الأمصار . والظاهر أن البيعة جاءته 
من كل مکان إلا بلاد الشام التى کان یلہا معاوية بن أبى سفيان » فكان 
لابد من نشوب النزاع بين الطرفين وبينا ها يستعدان لذاك وقم على مسرح 
الحلاف السياسى حادث جديد . هو خروج طلحة والزبير وعائشة زوج 


. ) القدمة ص ۱۷۹ ( فصل فى ولاية العهد‎ )٩( 


ANY جد‎ 


ارسول على خلافة على واشتبا كهم معه فى موقمة ال التى ات بانتصار 
على وقتل طلحة والزبير وأسر السيدة عائشة فى سنة ۳۹ ه . وف تلك الأثناء 
استطاع معاوية أن يستميل إليه رجلا من أ#كبر دهاة المرب : هو عمرو 
ان الماص و كر اش ی أن عمرو بن العاصن اب شترط عل معاوبة بن 
أنى سفيان أن تتكون ولانة مصر طممة له نظبر مساعدته له شد على فقبل: 
معاوية ذلك . 

سار على بن أنى طالب فى آواخر سنة 5ه من الكو نواعت الى 
اتخذها مقراً الحلافته بمد موقعة ال - حو الشام حارية معاوية وتقابل 
الفريقان فى سبل صفين » حيث نشب القتال بين الفريقين . وانئهت تلك 
الوقمة فى صفر من سنة ۳۷ ه بحيلة ارئآها عمرو بن العاص . إذ أشار على 
معاوية برفع الصاحف على الرماح والنداء پتحکم القرآن بدلا من کم 
السيف فكان ذلك سببا فى فتور أ كثر جند على بد آن کانوا قاب قوسين 
أو دی من الاتتصار . وقد اختير مرو بن الماص حکا من قبل معاوية 
كا اختير أو موسی الأشعرى من قبل على . وقیل إن هذا لتحکم 
انتعى بانفاق کین على خلع على معاوءة » فأعلن آو مودي الأخمرف 
خلمهماء ثم قام عمرو فأعلن خلم على وتثبيت معاوية لاه ولى عنان والطالب 
دمه وأحق الناس بأن بخلفه(۳؟ 

وقد خرج معاویة من التحکم آقوی ما كان فقد رضی أهل الشام 
تخلافته ؛ ولا بد أن فريقا غيرم من الناس اعتقد بصحة التحکم و بصخة 
خلافة معاوية > كذلك خرج فریق من أنباع على عليه بسبپ رضاله 


(۱) تار < ۲س ۲۱۹ س ۲۱۷ . 
(۲( انظر الطبری < ٩‏ س ۳۷ سس ٠غ‏ > السمودی : وج اهب . < ۲ 
س ۲۸ هس ۳۳ زط . القاهرة ) + 


نت ۲۳۲ سس 


بالتحكم ومذا القریق هو الذى يعرف باتموارج» کا أن فريقا آخر من جند 
على ماوا الحرب والتزاع . وقد عنم على على مارب أهل الشام لاعتفاده أن 
کین حکا الموى ول کا القرآن . وحث الناس على قتاطم فى سننق"۳ 
فتثاقاوا ول يطيموه إذ كانوا قد ماوا الحرب وستموا القتال . 

وقد اتفق ثلامة من اتلوارج على قتل على ومعاوية و مرو فلم بنجح من 
هؤلاء الموارج سوى عبد اجن بن ملجم الذى قتل علي بالكوفة فى شهر 
رمضان من سسنة ٠‏ ه . وبفتله انتهی عهد الخلفاء الراشدين وبابع السلون 
من بمده اينه الحسن بن على » ولسکن خلافته لم تزد على بضعة أشهر » اد 
كان لا قبل له عحارية مماوبة وجنده فتنازل له عن حقه فى الللافة . 

KHER 0 

۳۳ الزاع بين على ومعاوية بأجلی مظاهره فى مصر الت كانت ع كرا 
للثائرين على عمان بن عفان . فبعد مقتله فى دی الطحة سسنة ۳۵ م عاد 
ار کب الذى كان قد خرج عليه إلى مصر ثانية » ويلوح أن نفراً منهم خلقوا 
ف الدينة ومهم تمد بن ألى بكر نفسه » ويظهر أن أولئك الثائرين كانوا 
یتوقمون أن ينتقم مم شيعة عمّان أو أنهم کانوا كمادتهم دائما عزجون 
السياسة بالدين » وذلك لأنبم لا أنوا الفسطاط ودخلوا السجد صاحوا : 
« زا لسنا قتلة عمان ولكن الله قتله ۲۳۳ » آما شيمة عیان فى مصر فقد 
ایموا معاوية بن حديم على الطلب يدم عمان فسار بهم إلى الصميد » ولسكن 
ابن ألى حذيفة أرسل إلهم من حادم والتق الفريقان فى إحدى قرى 
الهنسا فكان النصر حليف شيعة عنان وهزم جيس ابن ألى حذينة . ثم 


۳۳۵۰ السکندی : الولاة والقضاة ص ۱۸ خطط القریزی ۲ص‎ )١( 


نت ۱۲ © 


سار معاوية بن حديم إلى رقة ولا نعرف لماذا سار إلا سد كم دجم 
ثانية إلى الاسكندرية فأرسل إليه ان ای حذيفة جيشا آلغر على رأسه 
قيس بن حرمل اللخمى فاقتتل الیشان ديم فى أول شهر رمضان 
سئة 6 ه فقتل قيس إن .حرمل وهزم جیشه( “. وعلى هذا ری أن 
شيمة عمان فى مصر انتصرت للمرة ة الثانية على الحزب الذى ار على عمان 
ولا عض مام واحد على مقتله . 
رى إذن أن الزاع الذىكان یقوم‌ی حاضرة الحلافة أو حول منصب 
الحلافة كان يؤدى إلى فوضی وازاع فى مصی حتی نکاد تنمدم سلطة الخليفة 
فى تلك الظروف » فنرى ان آی حذيفة یفتصب ولاية مصر لنفسه درن 
أن يعينه خليقة » كا ری شيمة عمّان وشيعة على يقتتلان فى مصر . 
ويظهر أن انتصار شيمة عمان على ابن ألى حذيفة شحم مماوية بن ألى 
سفيان على القدوم إلى مص رلثروتها وخيراتها الوفيرة ولوقمها الجغراف المتاز 
فوصل فى نفر من أسحاءه إلى سامنت من كورة عين شعس فى شوال سنة 
ه تفرج إليه ابن أى حذيفة وأهل مصر”" لعنموه من دخوشا » فبعث 
معاوية س ما عرف عنه من الدهاء و حسن السياسة إلى انأف حذيفة يقول 
إنهم لم يحيئوا لقتال أحد وإنما جاءوا يطلبون القصاص لدم عمان ويريدون 
القبض على قاتليه وها عبد الرحمن بن عدیس وكنانة بن بشر اللذين كانا 
على رأس الوفد الذى ذهب إلى الدينة لقتل عمان » فلم يحب ابن ألى حذيفة 
(۱) رخرابشَا . بقتح الخاء أو كسرها كانت من كور الحوف الغربى بالقرب 
من الإسكندرية ومی الآن خراب لا يعرف ( ياقوت : مسجم البلدان < ۷ س 4١١‏ ) 
(۲) الكندى س 158ب ۰۱۹ خعلط القریزی > ۲ ص ۳۳۵ ۳۳ 


(۳) مصر هنا تسن القسطاط لا القطر ااصری لأ مساوية بوصوله إلى عين همس 
كان قد دل القطر ااصری ضلا وليس التسطاط عاصمة مر - 


س ۱۳6 مه 


ملب مماوية وقال له لوطلیت متا جديا رطب السرة بان ما دقمناه إليك !! 
وهنا لحأ معاوءة إلى الحيلة مرة أخرى فمرض على ابن ألى حذيفة وأتباعه 
بأن يمطوه رهنا لک يتفادوا حرنه ضدمم . فرضى أبن ألى حذيفة بذلك 
وخرج فى الرهن هو وان عديس وكنانة بن بشر وغيرم من قتلة عمان فلا 
بلنوا لد" سجئهم معاوية ها . وسار هو إلى دمشق فهروا من السجن 
فتيمهم صاحب فلسطين وقتلهم فى ذى الححة سنة دس ۾ 
واستطاع معاوية عهارنه وسياسته أن يقغى على معظم زب الملوى فى 
مصر » ولا سما الذين كانوا قد ثاروا على عمّان » دون أن يكلفه ذلك حربا 
أو سفك دماء . وم يلجأ إلى حر.هم أد إلى دخول مصر عنوة فى وق تكان 
يستمد فيه رب توقف علها مصير الحلافة بينه وبين على بن آلی طالب 
ونا بلغ عليا نبأ قتل ابن أبى حذيفة أرسل إلى مصر قيس بن سعيد 
ان عيادة الانصاری واليا علا من قبله فدخلها ی بدایة دبیع الاول ` 
سنة ۳۷ ه . ویظهر أن قيسا كان من آحاب القدرة السياسية الذن یمرفون 
كيف بستمیاون الرجال حتی المادین لآرائهم ومبادئهم » فتراه بحسن إلى 
شيمة عمان خر بتا ويك رمم ويبعث إلهم بأعطياتهم . ولعل معاوية خثی أن 
حمل سياسته هذه من مصر ولاية علوية لا تعرف غير على والطاعة له 
فیقضی بذفك على حزب بنى أمية » فعمل‌هو و عمرو ن‌الماص على إخراجه من 
مصر بأية وسيلة » ولسكنه امتنع مهما بالدهاء والكايدة . وأخيرا لجأ معاوية 
إلى مكيدة استطاع مها أن يحمل عليا يشك فى إخلاص قيس بن سمد فسكان 
(۱) مان لد مففتراقى فلسطین على الطريق الذى رصل بين مصر وسوربا 
(ف . بالضم والتعديد .. قرة قرب بيت القدس من وا دسطيئي س ياقوت : معجم 
اللدان ‏ 4 ص ۲۰۶ ) . 
(۷) الى : الولاة والقضاة مس ۱۹ > وخطط القر بزی : > ۲ س ۳۳۹ 


— ۷ 6 — 


معاوية حدت رجلا من ذوی الرآی من قريش فى هذا ويقول « ما ابتدعت ٠‏ 
من مکايدة قط تحب إلى من مكابدة كدت بها قيس بن سعد حين امتتع 
منى قيس» . إذ تظاهر معاوية لأهل الشام بأن قيسا مر شيمته وأن 
كتبه و نساحه تأتیه منه.وكتب بذلك إلى شيمته فى المراق» فسمع بذاك 
جواسیس على ف المراق » وانتعی ذلك انبر إلى على وأراد أن يتحقق من 
ععته فأرسل إلى قيس یاه عحاربة شيمة عمان خر بتا فرفض قيس مقاتلهم 
معللا ذلك بأسهم وجوه أهل مصر وأشرافهم فنهم مسلمة بن غلد ويسر 
بن أبى أرطأة ومعاوية بن حديح وقال إن معامللهم با سنی خير من قتالحم ؟ 
فقتالم لا يجدى نفع وأنه فى الواقع يكيد لمم عماملتهم با حستی »شم کتب 
إلى على : « إن كنث تہمنی فاعللنى وابعث غيرى » فمزله على وكانت 
ولايته على مصر حوالى أريمة أشهر . وولى على مصر الأشتر مالك بن 
الحارث النخعى وهو من أعوان على و كبار قواده حضر معه موقمتى ال 
وصفين . وسار الأشتر إلى مصر حتى زل القازم فى بداة رجب‌سنة ۳۷ه » 
وهناك شرب عسلا فات مسموما . ولا سمم'بذلك معاوية وعمرو قال 
عمرو: «إن لله جنودا من عسل20©» ومن الحتمل أنه کارت لماوية وعمر 
دق مقتله . 

و کتب أووالحاسن”" أن معاوية استاء من تولية الأشتر مصر لسکفایته 
وشده فكت إلى عامل القلزم عنيه وعود مختلفة على أن يبلك الأشتر 
بکل طريقة يقدر علا » فكان أن قدم عامل القلزم للأشتر طماما وعسلا 
مسموما قات لساعته . ۱ 


(۱) الکندی : الولاة والتضاة س ۲۰ س ۲ » حطط القریزی < ۲ص ۳۳ 
(۲) التجوم الزاهرة : < ١‏ ص ۱۰۳ سس و ۱۰ 


س ۲ س 


لا عل على عوت الأشتر أرسل إلى مصر مد بن أبى بكر فكان حكه 
نداية النهاية الك على بن أبى طالب فى مصر > ولا عرو فقد كان رجلا 
, مجهل آمور السياسة والحك ؛ وکانت تغلب على طبيمته روح الفوضى 
والثورة » وفیه حب للرياسة والزهو » وقد حلت طبیمته هذه ی ورنه ضد 
عمان وف سياسته فى مصر عندما ولها . 
قدم مد بن أى بكر إلى مصر فى رمشان سنة ۸۳۷ . ويقال إن قيس 
ابن سعد ثقیه فنصحه عدة نصاح مختص. حك مصر » تذّكرنا بساسة قيس 
قبل أن يمزله على » ومن تقك النصاءعأن يصاع شيمة عمان فى مصر ليكشف ٍ 
عماملته الحسنة عن أعثم وآرائهم » کا نصحه بأن بحسن سياشته معالشعب 
بوجه عام ويأن يتحبب إلى الناس وذلك بأن یمود المرضى ويشهد الحنائز» 
وغير ذلك من النصا التى تستحق التقدير . على أن مد بن آی بكر لم يفمل 
شيئا من ذلك » ب لكان أول ماعمله أن كت بإلى معاوية بن حدم ومن ممه 
من شيعة عبان يدعوم إلى بیمته فلم يحيبوه فبمث إلى دورثم فهدمپا وجب 
أموالحم وسجن ذرار مم » فيضت شيمة عبان لحار بته ولا عم أنه لا قبل له 
مهم كف عنهم ثم صالحهم على أن يسيرم إلى معاوية ففعاوا ولحقوا 
عماوة. ويظهر أن ذلك جعل معاوية يتخذ خطة المجوم وينعى خطة 
السياسة والكائد و رسل جيشا لفتح مسر . 
فى ذلك الوقت الذى عنم فيه مماوية على إرسال جیش لاستخلاصی 
مصر من على » كان قد اتفق هو وعلى على التحكم عقب موقصة صفين » 
ونمرف أن مدة التحكم كانت عثاية هددة يضع مها الفريقان المتتساربان 
السلاح . وتذكر السادر آمهما لا اتفقا على التحكم غفل على أن يشسترط 


(؟) الکندی س ۲۸-۲٩‏ » شطط القریزی ج ۷ من ۳۳۷ . 


سب ۳۹۴ ٩۱‏ سب 


على معاوية ألا يقاتل آهل مصر؟ » ولذا أصبح معاوية فى حل من قتال 
أهلها . ویذ کر أو الحاسن 6 أن معاوية طمع فى مصر لما اختلف آمل 
المراق على على » وكان معاوية قبل ذلك مهاب مصر لكثرة الشيعة بها بالرغم 
من أن آهل خربتا کانوا عمائية » ويذ کر أيضا أن معاوية قصد باستيلائه على 
خواسه دمن بيهم مرو . فقال عمرو :« أعمنك آمی مصر وخراجها 
الكثير وعدد أهلها فتدعوا لنشير عليك فا فاعزم وانپض > فى افتتاحها 
عزك وعز أصحابك وكبت عدوك . فقال له معاوية . يا ابن الماص : « إنا 
مك الذى كان بسا » وقد رأى بقية خواصه ما ری عمرو . وفى تلك 
الأثناء كاتب معاوبة شيمته فى مصر وعلى رأسهم مماوية بن حدع ومسامة 
ان خلد عم سوم یه ی E O‏ 
الله علينا » * 

هذه هى الرواية التى بذ كرها أبو المحاسن ويستفاد منها أن شيعة عمان 
"عص لم يخرجوا مها » وأن معاوية لم برسل جیشا لاستخلاص هذه البلاد 
إلا بمد أن تمهدت له الأمور فى مصر . 

وقد تسکون شيعة عمان فى مصر.قد خرجت حقا فى ولاية تمد ن ألى 
بكر كا ذ كرنا سابقا » ولسكن الارجم ہا لم خرج كلها بل ظل فا 
طائفة منهم . ۱ 

وقد أرسلمعاوية سنة ۳۸ ه جيشا إلى مصر بقيادة عمرو بن الماص . 

(۱) اللكدى س ۲۸ ۰ شطط القتریزی < ۳ ص ۳۳۷ 

(۲) النجوم الزاهرة + ۱ص ۱۰۷ ۱۰۸ 

(۳) يشير معاوية بذلك إلى الاتفاق الذى كان بینه وين مرو على أث یعطیه 
مصر طعمة له وذلك عند ما تعاهد معه على قال على 


س لړ سب 


وهنا جب أن نسذکر أن عمراً لم يكن يستخلص مصر هذه الرة من | 
أبدى الببزنطیین كا فسل سنة ۲۰ ه ونما كان یستخلصها من شيعة على 
ابن ألى طالب » فكان حيش تمرو فى تلك المرة يحارب فريقا من شمبه بدن 
00 سن غير الدين الاسلای . فى سنة ۳۲۰ ه 
وقف العرب کتلة واحدة أمام البيزئطيين ء وهتا فى سنة ۸۳۸ انقسم العرب 
على أنفسهم وأصیح حزب مهم يقائل حزبا آخر . وكان جيش مرو یتکون 
من آهل دسشق وعلهم يزيد بن أسد البخلى وأمل فلسطين وعلهم رجل 
من خثم وكان مماوية بن حدديم على راس شيمة عمان » وأو الأعور السلمى 
على أهل الأردن . وتقابل جيش عمرو مع جيش تمد ن ألى بكر فاقتتاوا 
بالمسناة“ وهزم الیش الذى كان يقوده مد بن ألى بكر بمد أن تسكيد 
الفريقان خسائر فادحة فى الأرواح . ويبين شدة القتال فى تلك الموقمة 
ما له مرو : « شهدت أربمة وعشر بن زحفا فل آر وما كيوم الستاة ول 
أو الأبكال إلا بومئذ 4 وبمد انتسار عمرو دحل هو وأمل الشام مدينة 
الط 
هرب تمد ن أف بكر بعد تلك الوقمة قأقبل معاوية بن حدييم ف 
, وهط من آنساره پبحت عته فدلهم عل مكاءه اسرأة فسار إليه معاوية من 
حدم وقتله وقال : قعل كنانة بن بش ويترك همد بن أبى بكر وإنها آمرها . 
واحد(؟! ویقال إن مدا طلب المفومن معاوية بن حديع فقال له معاوية : 
« قتلت مانین رجلا من قوی فى عنان وارك وأنت صاحبه ! » فقتله 
ووضه فى جيفة جار ميت وأحرقه بالنار . فکانت ولاية مد ن أبى بكر 


(۱) السا : مکان بين عبت مس وأم دين أى شما القاحرة . 
(؟) السکندی : الولاة والقضاة س ۲٩‏ 
(۲) الكندى س ۲٩‏ 


سس QER‏ اسه 


على مصر حسة أشهر ومقتله فى ١4‏ من صفر سنة ۳۸ ه وقيل أيضا إنه فطع 
رأسه وأرسله إلى معاوية بن أى سفیان بدمشق وطيف به » وهو أول راس 
طيف به فى الاسلام""؟ وبذلك انتعى حك الخلناء اراشدين من مم ف 
صفر سنة ۳۸ 2" . وتقدر؟ شذه الخدمات التی آداها مرو بن العاص 
ولاه معاوية مصر سلاتپا وخراجها وجملها له طممة یمد عطاء جتدها والتققة 
على إدارتها » وهذه هى ولاية عمر وین الماص الثانية على مصر . ول يلبث 
عمرو أن خرج التحكم الذى كان بين على ومعاوية واستخلف على مصر 
ابنه عبد الله » وفيل خارجة بن حذافة صاحب شرطته » وبمد أن أدى 
مهمته فى التحكم کا رأينا عاد ثانية إلى مصر2؟ . وهكذا آسبحت مصر 
ولاية تابمة للدولة الأموية منذ سنة ۳۸ ه بالرغم.من أن عليا ظل خليفة 
حتى سنة 4۰ هم . 


۷ -- النرّاع الزى قاعم مول امرف ر مہہ الخلفاء اروّصوييى ( ~٤١‏ 
۳۲ ماحد ۷۱" س ۰ م) : 
| س دعوة این الزبير لنفسه بالحلافة وأثر ذلك فى مصر 
طمع عبد الله بن الزبير فى الحلافة کا طمع غيره وجات أمنيته هذه 


منذ خروجه مع أبهه فى موقعة الجل“ » على أن الفرصة لم تسكن قد حانت 
بعد الحروجه وادعائه الحلافة » بل تراه يشترك فى خدمة الدولة زمن معاوية 


۳۳۷ خطط المقريزى :< ۷ س‎ )١( 

(۲) أو ألحاسن : النجوم الزاهرة < ١‏ ص ۱۱۰ 

(۳) الکندی س ۲۱ مخطط المقريزى : ۲ س ۳۳۷ 

(؛) انظر الطبری : تارج الأمم واللوك جه ص ١54‏ ء ابن طباطبا : 
الفخرى س ۷١‏ 5 


فجر الإسلام  -‏ (9) 


سس ۳۰ات 


ابن ى سفیان و خر ج فى الیش الى سار لمزو القسطنطينية سنة 4٩‏ م 
بقيادة يزيد بن مماوية؟. وعند ما" أخذ مماوية قبیل وفاه البیمة لابنه رده 
عارض ف تلك البيعة نفر يسير من أهل الدينة منهم الحسين بن على وعبد الله 
ابن الزبير . وقد حذره معاوية من هوّلاء النفر وخاصة من ابن الزبير إذقال 
له« ... وأما الذى یجنم لك جثوم الأسد و راوغك مراوغة الثعلب فان 
آمکنته فرصة وثب فذاك ابن ال بر فان هو وب عليك فظفرت به فقطمه 
إريا ربا واحقن دماء قومك ما استطمت 06۳2 . ولاولى يزيد بن معاوية الللافة 
0 ۰ كلام حت ۸۰ س ۸۳ م ) امتنع الحسين والزبير عن مبایمته . 
فأما الحسين فقد خرج على يزيد ی ا سنة ٩۱‏ ها 
یکوبلاء » ويقتله خلا الحو لان لز بر قدعا لنفسه باملافة فى سنة ۱۱ ه 
وبایمه أهل تهامة وامیاز() . وقد آرسل يزيد حیشا فى سنة ٩۳‏ ه لحارية 
ان الزبير وأتباعه فى الدينة ثم مكة » ومات يزيد ولا: نم إخضاع ان الزبير . 
5 ولى الخلافة معاوية الثاتى ان زید » إلا أن مدة خلافته لم تطل فقيل إنه 
ملك أربعين نوما وقيل ثلاثة آشپر » و دت بعك مونه فترة هرج ومرج 
وزاع حول منصب الألافة » وق تلك الأثناء اتسع نطاق دعوة ان اژ پر 
الذى بایمه أهل الشام كلهم إلا أهل الأردن » وكذلك بایمه هل مص ر كا 
غلب على أهل المراق والحجاز والعن 

ولا بويع مروان بن الم باتللافة فى سنة 54 ه( 4ههم ) كان عليه 
أن یقضی على معارضة عبد الله بن الزبير . آما فى الشام فقسد اسر عل 


() ااطری : + ٦‏ ص ۱۳۰ 
7( اين طاطیا : الفخری س ٩۹۸‏ 
(r)‏ الدينورى : الأخبار الطوال ص ۷۲۹۰ > الطبرى ج 7 مس ۲۷۳ س ۷۲۷ 


ست و۳٩‏ سب 


الضحاك بن قيس عامل عبد الله بن الزبر ق موقعة حرج راهط وقتله وبذاك 
خلست بلاد الشام لروان » و كذلك استولى مروان بن المكر على مصر 
من عامل اين الزبير کا سنرى ء ومات مروان فى سنة 58 ه ( ۸٥‏ م) 
وان الزبير متغلب عل الحنجاز والعراق . 

وف عهد عبد الاك بن عروان ( ٦٥‏ س هم مح ۵ م ودلام) 
تم القضاء على ان الزبير » إذا تغلب بنو أمية على المراق فى سنة ۷۲ ه » 
وعلى الححاز فى سنة ۷۳ ه » وانتعی الا بقتل ان ال بير فى هذه الستة . 

۱ GS XK 

وقد مر بنا أن مصر أسببحت ولاءة تابمة للدولة الأموءة منذ سئة ۳۸ه 
وأسبح ولامها منذ ذلك المين ولون من قبل الملفاء الأمويين » وم تظهر 
دعوة ان الزبير فى مصر إلا عقب وفاة انمليفسة يزيد وذلك فى ولابة سميد 
ابن يزيد علپتا ( ٩۲‏ -- ۵ ه ) . وقد قام بتلك الدعوة اتلوارج وكانوا 
يحسبون ابن الزبير على مذهب0© . والواقع أن هذه الفرق الختلفة من 
الشيمة والخوارج كانت تؤيد جموع الثائرين على الملافة علهسا تستطیم 
الوصول إلى مارا الختلفة دينية کات أو سياسية . فلم يقل أحد بأن 
ان الز پیر کان دين عذهب الحوارج » ولسكن ريما ادعی الموارج فى مصر 
ذلك » وساعدم فى دعوم هذه ما لاقوه من ترحيب أبن الزيير مهم واعماده 
علهم ف نشر دعوه . 
أوفد اتموارج فى مصر وقدا إلى ابن الزبير -- ليرسل إلى مصر أميرا 
من قبله يؤازرونه . كذلك خرج من مصر إلى ابن الزبير آناس من تسیر 

۲ +: ء خطط المقريزى‎ 4١ س‎ 4٠ الکندی : الولاة والقضاة س‎ )١( 
۳۳۷ ص‎ 


نت ٩۱۳۲‏ هده 


الخوارج » مهم أبو عبيدة وعیاض ابنا عقبة بن نافع بن عيد قيس الفهزی 
وأبو بكر بن القاسم بن قيس المذرى وحيان بن الأعين اضر وحجوة 
ابن الأسود السدق - ثم أرسل ابن الزبير واليا عن قبله عل مصر 
هو عبد الرحن بن عتبة بن جحدم الفهری » فقدم مصر فى طائفة من 
اللوارج الذبن قاموا صد والها سعيد بن بد فاعتزل الولاية سنة ۱4 ه 
ومن ثم بدأت ولاة عبد ارجن بن جحدم فى شعبان سنة 514 ه وأسبحت 
مصر ولاية ابمة لحلافة عبد الله بن الزبير . وقد بایمه الناس فى مصر ومنهم 
شيمة بنى آمية الذين ایموه فى الظاهى إلا آنهم كانوا مخلسين الأمويين 
وال الأموى فى الباطن7١2.‏ فلما بويع موان بن الحم خليفة بالشام فى 
ذى القمدة سنة 54 ه دعاه شيمته عصر لاستتلاصها من عامل أن الزبير . 
فقدم مروان بن اس إلى مصر وأرسل أمامه جيشا بقيادة ابنه 

عبد المزيز بن مروان وأعره أن دخل مص عن طريق أيلة . وقد 
أشار اند على ان جحدم يحفر خندق حول الفسطاط للدفاع عن مصر » 
فأمر حفر هذا اتلندق فر فى شهر واحد » وف ذلك يقول ان ی زمزمة 
المشى . ا 

وما الجد إلامثل جد ابن جحوم وما العزم إلا عزمه نوم خندق 

ثلاثون ألفا قد آناروا راه وخدوه “ف شہر حديث مصدق 

وقد أعقب ان جحدم ذلك بإرسال جيش إلى الشام أمر عليه السائف 
ابن كنانة بن هشام الماعرى كا سير إليها لة حرية بقيادة ال كدر بن عام 

2 * الكندى : الولاة والقضاة س ۰ س 4۷ م خطط القر يزى جم‎ )١( 
۳۳۷ س‎ 
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س ۱۳۳ ل 


اللخمى . وأرسل إلى أيلة جيشا آخر بقيادة زهير بن قيس الباوى ہنع 
ل ا . آما چیش السائب ب فقد انتصر عليه 
عروان مخدعة عربية إذ آخبره روح بن زنباع بأن للسائب بفلسطين ولدا 
ریما فأخذه مروان ولا التق بحيش السائب أظهر له ابنه وهدده بقطع 
رأس ابنه اذام يرجم »> فرجم السائب دون قتال ولذلك می جيشه جيش 
الكرارين : وأما ارا كب التى سيرها أبن جحدم فقد هبت علپا ريم 
عاصف أعمقنها وما أميرها الا كدر وعاد إلى الفسطاط . وقد التق 
جيش زهير بن قيس بعبد المزيز على مقربة من أيلة وتقاتلا فلپزم زهیر 
ومن ممه , 
۱ وسار مروان إلى مصر حتی نزل عين شمس تفر إليه ابن جحصدم فى 
اتباعه و صار وا وما أو ومين ثم رجموا إلى خندقهم . وأخذوا ارون 
عروان وثم فی‌اللندق » وقد مهت تلك الأثيام بأيام انفندق والتراويم » » فکان 
أهل مدينة النسطاط » يتناويون القتال فیخرج نقرالقتال ثم برجم ثم رج 
غیر۸ : وهکذا وقد اشتد القتال بين الفریقین حتی فام نفر لیسلحوا بين 
الصريين ومروان وم ذلك الصلح و کتب مروان کتابا آمن فيه الصريين 
ثم دخل الفسطاط فى غرة جادی الأول سنة 56 ۴۳2۵ . وانتهی فى مصر 
حم ان الزبير بعد ات دام بحو تسعة أشهر وهی الدة التى ولى فها 
عبد الرحمن بن جحدم . 

وقد با : بع الصريون مروان بن الم إلا نفرا م برضوا بنکت بيمة 
ان الربير مد أن ایموه طائمين . ولا كان مروان .ريد أن یقضی على خلافة 


٣٣۸ خطط القریزی +۲ س ۳۳۷ الس‎ ١ ٤۳ الکندی س ۸۲ س‎ )١( 
۳۳۸ الکندی س 2# س 4۵ » خطط المفريزى ۷ س‎ (r) 
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ابن الزبير مهائيا من مصر » فقد اضطر إلى قتلهم بعد أن أنوا بيمته وکانوا 
: انين رحلا . ۱ 

وأقام مروا ر ن الحم عصی شهربن ثم غادرها ف أول رجب 
سنة ٩۵‏ ه بمد أن وطد ارا وأعادها ثانية إل الحم الاموی » > وی 
علا أبنه عبد المزيز بعد أن زوده بالتصاح المامة النى تحمل مته حا کا قدبرا 
وتساعده على ص 2 ۰ 

على أن مصر بعد خروجها عن طاعة ابن الزبير لم تقف على الحياد فى 
التزاع الد ی کار پنه وبين اغلنا, الأموبين ؛ بل مدت د المساعدة إلى 
الأمويين ک تعيهم على التخلص منه » فأرسل عبد العزيز بن عروان والى 
مصر ( 258ل كمم ) فى سنة ۷۲ م سملة حرية إل مک لقتال 
ابن الزبير كان عدا ثلاثة لاف دجل » وكان فى هذا البمث رجل انمه 
عبد ار هن بن يجنس“ أحد موالى تجیب يقال إنه هو الذى قتل ابن ال بير 
فى جادى ال سنة ۷۳ ٩۳۸۸‏ . 

وقد رفمت خسلاقة ابن الزببر من شأن الأوارج عصر لفترة يسيرة » , 
إلا آم » کایقول المقر زى انكفت ألسنتهم ثم والملوية بعد تغلب مروان 
على مصر . على أمهم عادوا إلى الظهور فى ولاية قرة بن شريك على مصر 


)١(‏ الكتدى ص ۶:۷ س برع 

۲ کت الاسم فى الصادر بخنس ويحتمل أن يكون ذلك الاسم « بحس » 
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و اسه 


انلوارج بالاسسكتدرية » وكانت عدم عو مال 0 على الفتك به وكان 
رئیسپم إذ ذاك الهاجر ابن أبى الثبى التجیی أحد بى فهم » وقد عل بذلك 
رجل يكنى بأبى سلمان فابلغ قرة ما عم عليه الحوارج فأخنم بغتة قبل أن 
يتفرقوا وحبسهم وقد أقروا عا علىموا عليه فتتلهم . 

وبذلك انتهی ذلك الدور من أدوار الزاع حول لملافة بمد أن سامت 
فيه مصر مساهمة ذات أثر لا ینش وقد ظلت مصر تقريبا طوال الحكّ 
الأموى فها ( ۳۸ - ٠۳۲١‏ ه ) هادئة لا تشتركك فى أية منازعات 
أو حركات ظهرت فى مقر الحلافة أو فى غيرها من آحاء الدولة الإسلامية 
إذا استثنينا تلك الفثرة التى قامت فا خلافة ابن الزبر فى مصر كا تقدم . 
على أن مصر دخلت ف أواخر ذلك المهد فى الأزاع الى قام بين الأمويين 
والعباسيين والذى انتحى بقيام الدولة المباسية کا سنری , ' 

ب - زوال الخلافة الأموءة وأثر ذلك فى مصر 

تجمعت الظروف والعوامل التى ادت" إلى زوال الغلافة الأأموية وظهر 
أثرها بوضوح منذ أواخر القرن الأول المجرى وأوائل القرن القانى » قن 
شيعة يعملون على الکید لببی أمية لينتصبوا الخلافة منهم » ومن خوارج 
كانت مبادئهم وحركاتهم هادمة تللافة قريش ء إلى موال كرهوا الدولة 
الأموية لتفضيلها المرب علهم . 

وهذه المناصر الناوئة للدولة وجدت منذ قيام الدولة الأموية » ومع 
ذلك لم يظهر آترها فى إضعافها إلا بعد أن ظهر الضف من حانب الدولة 
نفسها » ولمل آم مظاهر ذلك الضعف هو انقسام البيت الأموى على نفسه 
انقساما ناما منذ خلافة الوليد ن بزيد بن عبد الملك ( ۱۲۵ 155 م س 


سس ۳ سس 


۳ - ۷4 م ) إلى أن ولى الحلافة مروان بن تمد آنخر الخلناء الأموين 
فى سنة ۱۲۷ ۵ ( ۸۷۵۶ ) » إذ أصبح کل فرد من آفراد البيت الأمرى 
يتخل لنفسه حزبا بستمین به على الوصول إلى اتملافة » ما شجم الطاممين 
من غير بنى أمية على إلقاء دلوم فى الدلاء علهم يصاون إلى ما بریدون . 
وكان صاحب النصيب الا كر فى هذه الننيمة ثم المباسيون . 

کذلك وضح خطر المصبية القبلية فى أواخر عهد الدولة الأموية وما 
زاد فى شقة اللملاف بين أفراد القبائل أن الحلفاء زجوا يأنفسهم فى هذه 
النازعات > فتمسب بعضهم لمرب الثمال وتعصب آخرون لغرب الجنوب . 

وقد استثل ينو المباس عم ارسول کل هذه الظروف السيئة الق 
احاطت بالحلافة الا موبة » وبظهرآنهم بدأوا منذ أواخر القرن الأول المجرى 
بنظرون من جانهم فبا طمح إليه الشیمة؟ فأخذوا يعماون لأنفسوم 
واستفلوا فى حر كتهم الشيمة والوالى استغلالا كبيرا ؛ إذ كانوا يدعون 
لواحه من آل مد وطبيعى أن هذا يشمل آل على وآل العياس . 

وف الوقت الذى أثمرت فيه الدعوة المباسية كان حال الللافة الأموية 
قد ساء إلى أقمى حد . وقد وجدت الدعوة المباسية فى شخصية أبى مسل 
اراسانی صاحب الفضل فى إخراجها إلى حبز السمل والتنفيذ» فهو كا يقول 
ان طباطبل؟ « رجل الدولة وصاحب الدعوة وعلى بدهكان النتح 4 . وقد 
مجح أبو مسل فى اظهار الدعوة المبساسية ورفع راية المياسيين فى خراسان 
ستثة ۱۲۹ ه20 , وغت القلبة للمباسيين على الأموبين في خراسان 


( السودی : کتاب التنبيه والإشراف س ۳۳۸ 
(؟) آلفشری ص 8١و‏ 
(۲) الطری = ٩‏ ص ۸۲ س وم 
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والمراق ٠‏ وسار آو مسم بمنده من خراسان إلى الكوفة حيث لايم 
آبا المباس الفاح بانطلافة فى سنة ۱۳۲ م . وتيمه الناس من بعده - وقابل 
جيش العباسيين مع الیش الآموى الذی کان يقوده مىوان بن مد عند مهر 
ازاب ژ أحد روافد مهر دجلة ) » وهناك كانت الغلبة للمباسيين ف 
سنة ۱۳۲ م( ٩2۸۷۵۰‏ ) وفر می‌وان بمد ذلك ھارب إل مص . 

ولا نعرف على وجه التحقيق متى دأت الدعوة المباسية فى مصر لأن 
المباسيين کا عفنا اهتموا بخراسان والشرق لنشر دعوتهم فبا ولأن عور 
الحوادث منذ البداية كان فى الشرق » ولکن كان مقدرا أن تکون نايتا 
فى مصر التى فر | لها الخليفة روان بن مد ولتق فيا حتفه ٠‏ 

أوا. , ما تسمع عر الدعوة المباسية فى مصر أيام خلافة هشام 
ان عبد املك ( ۱۰۵ - ۱۲۵ ه) وفى ولاية عبد الرمن بن خالد علا 
( ۱۱۷ -- ۱۱۹ ه) إذ يذ كر أو المعاسن ۰ أن دعاة بى العباس أرسلوا 
إليه سرا فا کرمپم ووعدم فبلغ ذلك هشاما فمزله . 

لكن مصر ظلت هادئة لم تقار ما كان يدور فى الشرق حتى كانت 
“خلافة می‌وان بن مد ( ۱۳۷ سس ۱۳۲ ه ) فيبداً الاشطراب فى مصر منذ 
توليه الثلافة وترى اند لا يطيمون أوامر الكليفة فى کثبر من الأحيان » 
كا ری الزاع بين القيسية والعنية تل بأجللى مظاهره ق مصر ولاعیو 
فقد عمت روح العصبية القبلية إذ ذاك فى جيم أصاء الدولة الاسلامية » 
فالمنيون لا بنفذون أوامر الخليقة » والقیسیون أو الضر ون فى جانب 
الخليفة » ولكن بعضهم بشقرن عصا الطاعة » كا يثور بعض أفراد 


(۱) الطری < ۹ ص ۱۳۰ ۱۳۲ م ابن طباطبا : الفخرى سه ۱۲۱۱۲ 
۲ النجوم الزاهرة = ۱ ص ۴۲۷۸ 
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البيت الأموى تمسبا الخليفة مروان بن مد وبمضهم يثور ضده »> کذلك 
يظهر الحوارج فى مصر . أى أن ما يحدث فى مقر اللافة یقسع مثله 
فى مصر . وهنا حد ظاهرة لم نمهدها من قبل وهی ورة الأعالى الوطنيين 
ومساعدتم للمباسيين ضد الأمويين » الامالی الوطنيون لم يشتركوا فى 
النازعات اتللافية من قبل ولنکنپم لمبوا هنا دورا لا ينفل أثره » 
فنهيأت بذلك الظروف للمباسیین » ک يتموا نصرم شد الأمويين » وک 
ينشروأ دعومهم فى مصر . 

لا بويع مروان بن مد بالحلافة فى صفر سنة ۱۲۷ هكان على ولاية مصر 
إذذاك حفص بن الوليد احضری » فاما أعلن بالفسطاط نبأ بيمة عروان » 
كتب حقص إليه إستعفيه من ولایته على مصر فأعفاء عروان منها("؟ وهنا 
يجدر أن شير إلى أن حفصا هذا كان من عرب الجنوب » أو من العنية 
الذين کانوا نی ذلك الوفت فى عداء مستحک مع الضرية أى عرب الثمال 
الوالين للخلينة . 

ولى عروان بن حمد حسان ن عتاهية على صلاة مصر » وول على انلراج 
عيسى بن آی عطاء » وهنا تتجلی العصبية القبلية بأحلى مظاهرها » م تتجل 
حالة الفوضى التى وصلت لها البلاد » وكيف قطمت الدولة المباسية شوطا 
بعيدا وسط تلك الفوضى الشاملة التى عمت أتحاء الدولة الأموية إذ ذاك . 
فقد كانت سياسة «روان بن تمد تنطوى عل الاتحاد مع القيسية أو الضرية 
ضد المنية > فسكان طبيعيا أن يثور المنيون فى مصر ضد سياسة اللليفة . 
لذا جحد أن حسان بن عتاهية عندما قدم إلى مصر فى ۱۲ من‌جادی الآخرة 


١ < الكندى : الولاة والقضاة س 4ه ء أب الحاسن : النجوم الزاهرة‎ )١( 
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سنة 157 ه يأعر بحل الفرق التی كان حفص بن الولید""؟ قد جندها على آن 
حسان لم يكد يستقر ی ولاية مصر حتى ثار قواد الفرق التى جندها حفص 
وأعلنوا عدم رضاهم إلا بحنص بن الولید ۴۳ . ركان هذا فى الواقع نزاعا بين 
العنية والمضرية , إذكان المنيون ورون كد انل روان بن تمد الذى 
كان مهمه موالاة الضریین > على أن الذى شجمهم على عصيان المليفة هو 
حالة الفوضى والاضطراب التى سادت أمحاء الدولة إذ ذاك » إذكان الخليفة 
فى ذلك الوقت مشغولا محاربة الحارجين عل الدولة من مختلف الطوائف 
والأحزاب » حتى إنه جز عن عمل أى شىء ضد الدعوة المباسية . 

ويظهر أن الدعوة العمباسية فى مصر كانت فى ذلك الوقت قد قطمت 
شوطا بعيدا . إذ أرسسل ثابت بن نعم الحذائى -- وكان من خرجوا على 
وان بن تمد س كتابا إلى' حفص بن الوليد يدعو فيه إلى خلع مروان 
این مد . كذاك آتی إلى مصر رسول زاملين عمرو الذى خلم مروان بحمص 
ودعام إلى مثل ما دعام إليه ثابت بن نمم . والهم هنا أن الهنية وسائر 
الخارجين على عروان ساروا إلى دار حسان بن ثابت وحاصروه قبها وطلبوا 
منه أن بخرج من مصر فنزل على رغبتهم وائجه إلى الشام ليلحق عروان » 
فسكانت ولاية حسان بن ثابت على مصر ستة عشر بوما. كذلك آخرج 
الثائرون من مصر صاحب الخراج عيسى بن أنى عطاء . وول الثائرون علمم 
حفص بن الوليد”*؟ . على أنه بالرغى من أن حفصاكان من المنيين إلا أنه 
كان رجل دولة بالمنى السحیح يعرف أن مصلحة الدولة فوق مصلحة القبيلة 
(0) الكندى س هم ۱ 
(؟) الكندى س ۸۰ 


(۳) الكندى ص هم س وم 
(4) الکندی س ۸١‏ ء أو الحاسن : اللسوم الزاهرة < ١‏ ص ۳۰۱ 


سا س 


وأن طاعة الحليفة واجبة . ويتبين لنا ذلك ما قاله الكندى”2 إذ بذ كر أنه 
ادف الرة كرها وأن قواد الجند م الذبن أجبروه على ذلك . 

وف تلك الأثناء قدم حنظلة بن صفوان الكلى من إفريقية إلى مصر 
وكان أهلها قد أخرجوه منها » فتزل بالجزة . وعند ذلك کتب صوان إلى 
أهل مصر بتولية. حنظلة بن صفوان علهم . ولكن الصریین عصوا أمر 
الحليفة مرة أخرى » بل حاربوا حنظلة وأخرجوه من الفسطاط إلى الموف 
الشرق » وظل حفص بن الوليد واليا على مصر طوال سنة ۱۲۷ هم حتى 
أوائل سنة ۱۲۸ م , 

على أن الحليفة مروان بن مد وجد أن تنفید أوامره فى مصر لا یکون 
إلا بالقوة ؛ لذا عل حفص بن الوليد عن ولاینها فى احرم سنة ۱۳۸ ه 
وولى علها حورة بن سهيل الباهلى وزوده بالحميوش لقتال حفص وأهل 
مصر ؛ فسار حوثرة إلى مصر يصحبه سبعة آالاف رجل من أهل حص 
والحزيرة وقنسرین ؛ وهنا ی تس رة أخرى يلى نداء عدوا بنع 
لنداء المسبية القبلية حين اجتمع إليه اند وطلبوا منه أن يكنع حوارة من 
دخول مصر » إذ أبى عليهم ذلك وسل ما بيده إلى آلی الحراح المرشى بشر 
ابن أوس الذى أرسله حوثرة ريا يحضر إلى مصر . 

ولا دخل حوثرة أرض مصر يصحبه الجنود» خشی أهل مصر مته» 
فأرسلوا إليه يزيد بن مسروق الحضرمى يسأله الأمان فلقيه بالمريش وآجابه 
إلى ما طلب »وكتب إلى أهل مصر كتاب آمان نفرج إليه حفص بن 


)١(‏ الكندى س 5م 
,©( الکندی س ۸۷ ۰ أنو امحاسن + ١‏ س. ۳۰۲ 
(۳) السکندی ص ۸۷ 


س ٩ 8٩‏ س 


الوليد فى وجوه الجند » إلا أن حوثرة ل یمباً بالأمان الذى أعطام إياء فأمر 
بالقبض علهم . تم سار إلى الفسطاط فى ۱۲ من الحرم سنة ۱۲۸ ۸ . وعقب 

دخول حوارة الفسطاط بعث فى طلب روساء الفتة وكانوا من اليمنيين 
وتمكن من القبسض علهم وقتلهم » ومهم حفص بن الولید » وذلك 


دم يكد حوثرة بتخلص من العنية فى مصر وعهد آمورها حتى ظهرت 
فہا حركة أخرى كانت صدی سل رک الخوارج بالحتجاز . فمندما قم عبد الله 
بن يحي اللقب بطالب الق فى المجاز ضد مروان بن مد ودط إلى نفسه 
بالطلافة » قدم إلى مصرداعيته ودط لبايمته » فآحابه نفر من جيب وغيرثم » 
ولا علي حسان بن عتاهية صاحب الشرطة بذلك قبض علهم فقتلهم 
حوارة بن سهیل 6 

ومازال حوارة عهد آمور مصر حت استدعاه مروان بن د سنة 
١‏ ه ليخرج إلى المراق لقتال اللخراسانية دعاة بنی المباس(۳) 

ولى مصر بعد ذلك الغيرة بن عبد اللك الفزارى فى جادى الأول 
مسنة ۱۳۲ ه ثم عبد الك بن عروان بن موسی بن نصير » وى تلك 
الأثناء کان مروان 'بن مد قد هزم أمام چیش العباسيين فى وقعة الزاب 
( جادى الآخرة سنة ۲ ه) وفر إلى حران ماسمة الجزيرة . وكانت 


مصر البلل الذى فكر مروان فى المرب إليه عله يستطيم منها أن يقغى على 
العباسيين ليسترد سلطانه الهدد بالضياع » وذلك يما لما من مزايا عديدة من 


(۱) الكتيى س ۸۸ سب 0 > آو احاسن ١‏ س ۳۰۵۰ 
( الكتدى س ٩۲‏ ء خطط القریزی ج ۲ س ۲۲۸ 
(e)‏ الکندی س ٩۲‏ أو اماسن < ۱ س ه ۰ ۳ 


س ١81‏ س 


حيت الوقم والثروة . ويقال إن عروان فکر أولا وهو بحران فى المرب 
إلى بلاد اروم حيث يجمع أمره ويل شعل جنوده ليحارب المپاسیین » 
واستشار فى ذلك رجلا من أخص الناس عنده وهو اسماعيل بن عبد الله 
القسری . فكان ذلك رأى اسماعيل » غير أنه نذ كر معاداة عروان لليمنيين 
وتحامله علهم فصرفه عن هذا الرأى » وقال له يا أمير الؤمنين : أعيذك 
الله آن حك أهل الشرك فى نفسك وحرمك لأن الروم لا وفاء 0001 
وحين عاود اللليفسة سؤاله قال : « الرأى أن تقطم الفرات وتستقرى0© 
مدن الشام مدينة مدينة فان لك بکل مدينة صتائم و تصعحاء ؛ وتضمهم جميعا 
إليك وتسير حتى تنزل ببلاد مصر ؛ فهی أ کنر أهل الأرض مالا و خیاد 
ورجالا فتجمل الشام أمامك وإفريقية خلفك » فان رأيت ماحب انصرفت 
إلى الشام » وان تكن الأخرى اتسم لك الهرب حو إفريقية فإنها أرض 
. واسمة بائية منقردة 2" » وقد صادف هذا الرأى قبولا ادى انلليقة» الا 
أن روان عد ما وسل إل مضي ود أن القع الان وات م عة 
کیری فها فكان أمامه مار المباسیین فى داخل مصر وخارجھا » وکانت 
النتيجة أن غلب على أعره فى النهاءة . 

لا وسلت الأخبار إلى مصر بامهزام عروان فى موقمة الزاب آخذ والها 
عبد اللك بن عروان يستعد لمقاومة المباسيين فصادر كل ما وجده من 
الذهب والفضة والنحاس والدید وغيره ليستممل ذلك فى الصناعة وغيرها 
من الأمور اللازمة للدفاع . وقد اخترعت ف ذلك الوقت مادة من المقاقير ' 

۳۷ الدیتوری : الأخار الطوال ص 45م س‎ )١( 


(۷) استقری اللاد تتعها وطاف بپا 
(۳) الاینوری ص ۳۷ 


سب لاع ]بيده 


تدهن مها الرا كب كيلا 0 » وحدثنا أحد الرواة الأقباط 
بأنه شاهد تلك الظاهرة بتفسه وهی عدم تأر الرا كب بالنيران إذا مادهنت 
بتلك المادة » بل كانت النيران تنطیی* فى الحال20 . ولا بد أن أهالى مصر 
1 طنيين ومن ينهم الأقباط قد الهم بلاء عفلم(؟ من جراء مصادرة 
أموالحم راستخدامهم فی کشر من الامور اللازمة لفل ذلك الدفاع . إلا 

أن الوالى كان مشطرا إلى ذلك إزاء الأزمة الساسية اللطبرة التى کات 
سيتوقف علا مصبر الخلافة الأموية نهائیا . ومن غير الحتمل أن ذلك كان 
بنضا خاسا للنساری من جانبه » كا ين ساور رس بن القفع (۳. 

وممن اروا على عردان فى مصر عمرو تن سپیل بن عبد العزيز بن 
مروان وتبمه فى ذلك الدماحس بن عبد اليزيز الكنانى فى جع من قيس » 
فأرسل الهم الوالى عبد الملك بن روان جیشا قوامه سيمة آلاف شخص 
برياسة موسى بن المهند ؛ وف بلبيس التتى هذا الميش مم الثائرين الذين طلبوا 
السلح فأجامپم موسی ین الهندال ماطلبوا» “م ظفر پسمرو ان سهيل و حبسه 
فى الفسطاط”؟؟ . وحسبنا دلیلا على الاشطراب الذى وسات إليه مصر فى 
تلك الفسترة أن یور على وان بن,ند:پیض أفراد البيت الأموى كممرو 
ابن سهيل وأن يتبم هذا الثائر جزء من قبيلة قيس الى كانت موالية روان . 
ولا عم وان على السير إلى مصر اجتمع بعض اند فما على متعه 
من دخوها واعر وا عل عبيد الله بن عبد الرعن بن عميرة المضرى وهو 

(۱) ساويرس بن المقفم : سير الآباء البطاركة س ١١١‏ 

(Patt. Oriemtalis 1. ۷ (١ 
١و (؟) ساورس س ۱۱۸ س‎ 


(۳ ساو رس س ۱۱۸ 
(4) السکدی س ٩4‏ ۲اس امحاسن ١‏ س ۳۱ 


ست و6 سس 


م ری من سيك ست بلتمی له دیا اطتوب الذن أصبهوا ف عدام 
مم احللقاء الأمويين ٠‏ وقش ار مروان عل يه أبنه 
عبيد اللدءن مروان» فاا وصل إلى مصر دعا ان مميرة اند ال الوص ممه 
فتثاقاو | عنه و يقوموا بشی « عا عل موا عای ٩‏ 3 3 قدم مروان ۳ لئان 
بقين من شوال سنة ۱۳۲ م فوجد أن أهل الحوف الشرق قد أصبحوا من 
آعو أن العباسیان » کا وجد الاسود إن باقع نأل عبيدة ن عقبة بن نافع الفهرى 
ف الاسکندر ة قد سار من أنصارم 4 وكذا عبك الأعل ل سید د فيك الله 
أبن عروان ایشا بصعيد مصر ويحى بن مسل بن الاشج مولی ی زهرة 
باسوان(؟ . ومن هذا ندرك كيف نظمت الدعوة العباسية فى مصر . 

و تجح مروان فى أن يخضع الاسكندرية والصعيد ولسكنه لم يجن تسار 
هذا النصر لأن صا بن على بن عبد الله المباسی وأبا عون تبماه إلى مصر 
على رأس الجيوش المباسية فوصلا إلا بعده بنحو شهر كا يحدثنا ذلك 
ساو رس ٩2‏ أو قح يله دشر ره تقريبا أعنى ف الذميفبف من دی اة کا 
ګنر نا بذلك الراجع التأرة“ . وقد زاد الطالة عرسا فى ذلك الوفت ورد 
أهل البشمور” “ق وجه عبد الاك بن مروان بن مومى ان نميو وال مصر 

( الكندى من 4و س مه ٠١‏ 

(۲) الکندی ص ٩۰‏ 

(۳) سير الآياء البطاركة مى ١۷٠١ » ٠١١‏ 

یذ کر ساويرس أن وان قدم إلى مهم فى عفرن بؤونة سنة ٤1۷‏ للشهداء » 
وأن الخراسانيين وصلوا مصر فى بوم ١١‏ أبيب ٠‏ وساويرس ف الواقع أ كثر ثقة من 
الراجم التآخرة لأثه استمد معلوماته من الوثائق اليونانية والقبطية المعاصرة لتلك 
الموادث وال كانت مفوظة فى الأديرة . 

)£( الكتدى س 45 » ايو احاسن ج ۱ ص ۲۱۷ 

(ه) اقلم البعمور أو البمرود كا فى المراجع العربية : هو النعلقة الرملية 
الواقعة على ساحل ارلا ين فرعی شمباط ورشيد والمموومة ف التار غ االقد م 2 


س ه8١‏ س 


قبل 0 وقد امتنموا عن دقم امراج ¢ عفار م عبد الماك 
ولكنهم هزموه . ولا وصل مروان بن مد إلى مصر وعم بشدم 6 او 
یمرض عليهم 3 ولکمم لم پقباوا ذلك منه وظلوا غلى ورم ٤‏ 
وساعدهم على ذلك أن النطقة .التى ثاروا فپا كانت حيط مها المستنقمات » 
EE‏ ¥ الميوش الهاجة . وفشلت الميوش التىأرسلها مروان لجار بتهم . 
ولا اقترب العباسيون من الحدود المصرية وبلنوا غزة صي روان على' 
إحراق مدينة الفسطاط وأعلن وجوب إخلائها فى ثلاثة أيام » فهرب جيم 
أهلها إلى الجيزة أو إلى جزيرة الروضة ثم آمرمروان بإحراقها . ولا علم وصول 
المراسانيين إلى الفرما مر باحراق جیم الرا كب فى مصر وإحراق 
ما يستطاع إحراقه من الدن والكور وتخريب ما يستطاع مخريبه فى الوجه 
البحرى ؛ وتم إحراق بعض الدن ومخریها فى شرق الدلتا . أما مروان 
نفسه فقد عبر إلى الغة الغربية للنيل فى مرا كب هو وجنده بعد أن أحرق 
الفسطاط على الضفة الشرقية . وذ کر ساو رس آن روان قام رک 
التخريب والاحراق لأنه ظن أن انفراسانیین إذا آتوا إلى الضفة الشرقية 
للنيل ووجدوها خالية من الاس والهائم والفلات وم يحدوا مرا كب 
برکبون فپا رجموا من حيث انوا" والحق أن عروان فمل ما يفعله معظم 
المتحاربين عندما تصبح حالّهم اطربية فى خطرويتيقنون أنهم مغلوون على 
أمرهم لا عالة فيقومون بتدمير ذخيرتهم وأسلحتهم وکل شىء یسح أن 


یلتفع به العدو . 
حت پاسم بیکوی ۳۵۱165 الى حدشت فما عرب الزراع في عهد الامبراطور ما رکس 
أورليوس Nation Egypt. t. I, ۷۰ p.37)‏ هل (G.Wiet : Hist. de‏ 


(۱) ساويرس إن المقفم : سير الآباء البطاركة من ۱۹۷ سد ۱۷۰ 
Patro. Orient. ۷۰(‏ ) 


فچر الإسلام - )١٠١(‏ 


س ا 


وهنا جد ظاهرة جديدة ل نمهدها من قبل وهی اشتراك الأهالى الوطتيين 
ونقصد هنا الأقباط الذين كانوا يكونون أغلبية الشمب الصری حينذاك » 
فى تلك الحركة التى أدت إلى زوال اسلافة الأموة . ذلك أن الأهالى 
رین بشتركوا فى الازعات اللليفية قبل ذلك وإنما فى هذه الرة لرام 
برحبون بالعباسيين اي أرادوا التخلص من الحم الأموى . 
ظل أهل البشمور على ورمهم » بل ساروا إلى القرما قاب االحراسانيين 
یشکون إلهم من صروان بن مد ومن اضطهاده الشمب القبطی على الممو م2 
ول يكن هذا شمور أهل البشمور فقط بل كان شمور القبط على وجه الااجال 
فنى ذلك الوق تكان عروان قد قبض عل بطرك الا قباط أنيا ميخائيل لاله 
میقم بدفع امال الذى طلبه منه کا أنه لم يممل شيئا اردع آهل البشمور. 
وحدثتا أحد القساوسة الذين كانوا فى السجن إذ ذاك مم البطرك عن الماملة 
السيئة التى لقسها هذا الرئيس الدينى على بد مروان ثم يقول إن الخراسانيينكانوا 
ف‌الضفة الشرقية للنيل د ما حل بالبطرك ولو و جدوا سبيلا إلىالمبور 
عروان لقتاوء لا رأوا من ظلمه وقسوة قلبه(۳. وهذا یظهر لناشمورالقبط 
إذ ذاك كحو الأموبين وان اوا يأملون فى احلاص عل آدی المباسيين . 
لم يجد العباسيون إذ ذاك مرا کب يعبرون فا إلى الضقة الغربية 
للنيل حيث كان مروان منیا بالجيزة . وكان مروان قد أحرق ال مسرن اللذين 
يصلان الفسطاط جر رة الروضة وبالحيزة . وكانت هناك مخاضات ف التيل 
كن العبور منها بدهؤلة إلى الضفة الغربية وم يكن المباسيون یمرفونها » 
(۱) ساويرس سير الآباء البطاركة من ۱۷۷ س ۱۷۳ 
(Patr. Orient. t. V.)‏ 


)۲( ساو رس مین ۷۱۹۰ 
(۳) ساویرس س ۷۳ لل ۱۷ 


شد ۷6 تب 


ولكن دهم علها قوم یمرفونپا وعبروا معهم إلى الضقة الغربية واستولوا 
بمدها على مرا کب مروان التى عبر فا هو وجنده إلى الجيزة . 

مدارت رحی‌اطرب بينعروان و بين العياسيين و كتبالنصر لم ففر مروان 
حتیوصل إلى نومير + وهناك لمق به صا بن‌عل‌السباسی حيث قتله لسبع 
بقين من ذى الحمجة سنة ۱۳۲ م ونذلك زالت الكلافة الأموية نهائیا » 
وأعقى العباسيون ذلك بقتل كثير من أنصار بی أمية فى مصر وأسر اليعض 


(۱) بوسير أو أبو صيرة اسم لبلدان كثيرة فى مصر . وهذا الامم من بايا 
التارغ القديم إذ كان المصريونالقدماء يسمون بلدانا كثيرة باسم الإله أوزريس ٠‏ وبوصير 
هذا مشتق من الاسم الصری‌القدم بروسرأى «مكان الإله آوزیر » (سلیم حسن بك : 
أقسام مصر الطغرافية . ص ۱۸۷) . وكان هناك زمن مقتل وان أربعقرى عصر باسم 
يوصير » فكان هناك بوصير قوريدس من أعمال الأثمونين وبوصير السدر ف كورة 
الجيزة » وبوصير دفدلو ف كورة الفيوم ء وبوصير بنا ی كورة “منود ( ياقوت معجم 
البإدان > ١‏ ص ۷۹١‏ ) وقد اختاف المؤرخون فى السكان الذى قصل فيه عيوات . 
يزكر الكدى أنه قتل فى بوسير من كورة الأتمونین ( س 43 ) ويذكر ابن العميد 
فى كتابه تاریغ المسامين س ٩٩‏ أنه قتل فى بوصير قوریدس . ویذ کر القريزى ف 
الط < ١‏ س ۳۰۶۰ أبو احاسن . ج ١‏ ص ۳۱۷ أنه قتل ببوصير بالحيزة . ویری 
الأستاذ فيت أن عسوان قتل فى أنى سير اللق الحالية الى تقع الآن فى عسكز الواسطى 
فى مديرية بی سويف وذلك لأنه ووجد هناك ضرع صغير يأسم حمروان يعمل له کل عام 
احتفال سنوی . كذلك نمم أن مروان حل معه ثروته إلى مصر . وقد اكتف آخیرا 
فى أبى صير اللق إعريق نكم من الطراز الساسانی يرجح أنه كان ملكا له ( انظر : 
زى مد حسن : المنون الابراتية س ۲۷۰ ) . والأصح أنها كانت بوصير الق فى 
أعمال الحيزة . ويوصير الملق الالية قريبة من الطيزة وربما كانت ضمن كورة الحيزة فى 
المهد العری . وساويرس يذكر أن الخراسائئين عبروا فى آآخر يوم من ابيب أى بعد 
وصوهم إلى الفسطاط بعصرة أيام ويذاكر أنهم عندما عبروا إلى الجيزة ناوا وان 
( س ۱۸۳ » ۱۸۷ ) واذا قارا ذلك عا ورد فى الصادر العر بية بان وان قتل 
بعد و صول الیش العباسى إلى الفسطاط بنحو تسعة آیام . رجح أن قتله کان قریبا من 
الميزة ولرجح آن أناصير هی أبو صير اللق الحالية لقربها من الحيزة . 

(۲) الكدى ص ٩٩‏ س ٩۷‏ 2 اپو المحاسن + ۱ س ۳۱۷ 


س ددا بن 


الاخر » ثم دخل صاخ بن على العباسی القسطاط فى الحرم سنة ۱۳۳ وبمث 
برأس مروان بن تمد إلى المراق"“ . ولم ينس المباسيون أن يكافئوا القبط 
الذبن رحبوا مهم » تفنفوا عنهم انفراج وأخلوا سبيل أنبا ميخائيل النی 
حبسه مروان » ولا طلب البطرك من قائْد المباسيين فی,مصر أن يحمى أملاك 
الكنيسة فى جیم البلاد ولا يتمرض لما » أحاءه إلى ما آراد . كذلك آعن 
المباسيون البشاعرة من دفع الحراج ومنحوثم مكافات مالیة۳؟ . 

وهكذا زالت الدولة الأموية مهائيا مد انتصار العياسيين عل مروا 
ابن عمد فى مصر » وأصبحت مصر منذ آواخر سنة 2۱۳۲ وأوائل سنة 
۳ عم ولاة نابمة للسخلافة العپاسية بالمراق . ۱ 


الخرطات السیاست والریفیر مز فياصم الر ود العباسبن الى قياص الر ود 
الولو ن ( ۲۵-۱۳۲ ۵ ) 
اس موقف الأموربين والعلويين فى مصرمی الاقة العياسية 
لم يكن زوال الخلافة الأموءة ومقتل مروان معناه اتهاء القاومة الأمويه 
نهائيا » فقد ظهر من وقت لاخربمض أنصارالبيت الأموى أو آفراده ؛ قاموا 
ضد الخلافة المباسية وم ينهاون المباسيون فى القضاء على المعارضين هم حتى 
او کان هوّلاء من اصروم من قبل . 
ونلاحظ أيضا أن قيام الدولة المباسية ۾ يكن معثاه انتهاء مطالبة 
الملويين باملافة د ركيم مناوأة انلکومة القاعة » فقد كان العباسيون 
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فى نظر الماويين وشيمتهم مفتصبین للخلافة كا كان الأموون من قبلهم . 
لذا جد أنه كلا قام خليفة عباسى » قام علوی بدعو إلى نفسه بالللافة . 
وقد استممل المياسيون كل الوسائل من قتل وغدر للقضاء على المارضة 
الماوية » ولا يكاد تار شخ أى خليقة يخاو من وقائعه مع العلويين » وظلت 
فرق الشيعة من جانها تكيد للدولة المباسية فى الحفاء أو محارمها جهرا إن 
أمكن الهر . والذى مهمنا الآن هو موقف الأموتین والملويين عصر 
من الخلافة العباسية وموقف الللفاء المباسيين منم . 

ف عهد انلليغة المباسی الهدی (۱۵۸ - ۱۹۹ه) وق ولاة | راهم 
ان سا على مصر من قبل ذلك الخليفة ( ۱۸6 - ۱۳۷ه) نسمع عن 
خرو ج أحد الأموبين وأنه دعا إلى نفسه بالخلافة » ذلك الأموى هو دحية 
ابن مصعب بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان الذى خرج بالصعيد ٠‏ فلا 
بلغ ذلك والى مصر تراخی عنه ول يحفل بأعره وم مهتم عحار بته القضاء عليه 
وکان تنيجة سياسة هذا الوالى التراخية أن استفحل آمر دحية وملك آغلب 
بلاد السمید وكاد آمره أن يتم ومخرج مصر من حك المباسيين . فافاعلم 
الخليفة الهدی .ذلك سخط على الوالى وعزله سنة 5۱۸۱۹۷ . 

ول مصر بعد ذلك موسی بن مصعب بن الربيع انلشمی ( ۱6۷ س 
۸ ه) فأرسل جيشا مكونا من خسة آلاف محارب بقيادة عبد الرسحن بن 
موسى بن على بن رباح‌اللخمی » إلى الصميد لحارية دحية . وما لبث هذا 
الوالی أن قتل ف ۷ شوال سنة ۱۹۸ أثتاء عار بته قيسا والمنية الذين ثاروا 
ضدده فى اللوف"؟ . ولى مصر بعد مقتله عسامة بن عمرو وافتتح أمرنه 


1٩ الکندی س ۱۲ » أو المحاسن + ۲ س‎ )١( 
الکندی س ۱۲۰ » أو الماسن + ۷ س ٤ه ~— هه‎ ۲( 
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محرب دحية الأموى بالصعيد » وأرسل إليه الميوش بقيادة أخيه بكار بن 
عمرو فحارب وسف بن نصير الذى كان على مقدمة جیش دحية » وقد عاد 
الیشان دون أن يحدث يينهما ما يستحق الذ كر“ . وبمد ذلك بایام 
يسيرة ورد الخير بعزله عن ولاية مصر وتولية الفضل بن صا بن على العباسی 
علپا فى آخر الحرم سنة ۴۳۱۹۹ . ركان أمامه قبل کل شىء أن يقضى 
على دحية الذى تفاقم خطره وبايعه كثير من الناس حت كاتيه البمض 
ودعوه إلى دخول السطاط9" . 

آنى الفضل إلى مصر ومعه جيوش من الشام استخدمها فى قتال دحية 
فى ویط ۴ » وقد تقهقر أصحاب دحية أمامه وتوجه بمدها دحية على رأس 
حامية من جنده إلى الواحات فبعث إلى أهلها - وكانوا من المسالمة2*© والبرر 
الذإن دینون عذهب انلوار ج س دعوم إلى القيام معه فأوا أن یقاتلوا 
معه حتى يتبين إذا كان بدين عذههم فأجامهم بأنه على مذههم نفرجوا اليه 
وقاتلوا معه بوم الدبر . وقد أرسل إليه الفضل بن ساح جيشا كبيرا بقيادة 
عبد الله بن على نفرج إليه دحية فى أهل الواحات فهزم عبد الله ن على 
وقتل إومئذ عبد المزيزين عروان بن الأصبغ » على أن أهل الواحات مالبقوا 
أن لوا عن دحية لایثاره العرب على الوالی وتقسدعهم على البرر؛ كا 
آنه برض بأن ينبرأ من عمان فتبين لمم أنه على غير مذهب اموار ج فتركوه 

(۱) أو اجاسن > ۲ س لاه 

(؟) أب احاسن + ۲ ص ٩۰‏ 

(۴) الکندی س ۱۲۰ 

(4) بويط بالضم ثم الفتح قرية فى مصر الوسطى فريبة من ديروط 


(ه) المسالة لفظ كان يطلق على القبط ( خطط القريزى + ١‏ س ۰۰ )أو من 
يسلم حدیثا من القبط أو اليهود ( خطط + ۱ ص 1١١‏ ) 
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وانصر فوا عنه » فلا عم عبد الله بن على بانصرافهم عنه آنى ثمانية لحاربة 
دحية فقتل بومثذ عروان بن عبد أللك بن أبى بكر بن عبد المزیز بن 
روان“ . وقد انتعى الامر باس دحية وأتى به إلى الفسطاط فضرب 
الفشل عنقه وصلب جثته وبعث برأسه إلى الحادى وكان قتله فى جسادی 
الآخرة سنة ۸۱۹( . وکان القضاء على دحية الأموى ممناه اننهاء أول 
الحاولات وآنخرها من جانب الأموبين فى مصرلاسترداد الخلافة . على أنهم 
بعد ذلك كانوا أحيانا ينضمون إلى الثائرين على الخلافة المباسية من الملویین 
وذلك رغبة فى الكيد للدولة العباسية . 

وقد ظهرت الدعوة الملوية فى مصر منذ عهد الخليقة أبى جعفر التصور 
۸٠١۸ - ۱۳۹ (‏ ) فف أمارة جيد بن قحطبة( ۱8۳ - 44١ه)‏ قدم إلى 
مصر على ن‌شمد بن عبدالله بن الحسن بنالحسن بن علىين أبى طالب داعية 
لأبيه وعمه(۲۳ . وقدكان أبوه مد بن عبد الله بن المسن بن الحسن بنعى 
العروف بالنفس الرّكية قد دعا إلى نفسه سرا فى.خلافة النصوروتلقب بآمير 
الؤمئين » ونی سنة ©4١ه‏ ظهر بمد'أن اختنی زمتا کان أشياعه يقيمون له 
الدعوة حتى كثرأ نصاره فى خراسان واعترف الناس بامامته فىمكة والدينة » 
ومن مأرسل أخاه راهم إلى البصرة لنشر دعوته . على أن مدا كان مسيرء 
القتل على بد عيسى بن موسى » فدع آخوه |راهيم إلى نفسه وقام لفصر به 
كثيرون من فقهاء البصرة وذوى الرأى وال ماء . ولكن إبراهم لق حتقه 


۱۳۰ الكندى س ۱۲۹ مت‎ )١( 
زفق أبو احاسن + ۲ س ۰ سب وو‎ 
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كأخيه على بد عسى بن موسى السباسى أيضا فى موقمة بانجرا“ وذلك فى 
أول ذى الححة سنة 46١1م ٠‏ 
ما ماکان من آحی هذه الدعوة فى مصر فهو أنه لا قدم على بن تمد لپا 
بدعو لأبيه وعمه توانى حيد بن قحطبة فى الاعس ول يجد فى القبض عليه » 
وبمث إلى ألى جعفر المنصور يقول إنه أرسل فى طلبه فم يجده . وكان ذلك 
سببا فى سخط أبى جعفر النصور على الوالى وعزله فى ذى القعدة سنة ٤‏ ۸۱5 . 
" ول مصر بمد ذلك بزید بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن ألى صفرة ( ١45‏ 
— ۱۵۲ 5 وشوو لاه كانت و ی اس عل قد یم 13 
هذء البلاد وبايم كثير من الناس اعلى بن تمد » وكان علىهذا أول علوى قدم 
مصر . وکاد أعر بی الحسن أن یم فى مصر حتى قدمت الحطباء إلها برأس 
ابراهم بن عبد الله بن الحسن ق ذى الحجة سنة ۱۶۵ ه فتصبوء فى السجد 
الجامع أياما"؟ . نفمدت تلك المركة كا نحدت فى الحجاز والبصرة عقتل 
| زعمالها سنة ۱۹۰ ه . وأما على بن تمد النفس ال كية فقد اختلف فى آهرء 
' فزعم بعضهم أنه حمل إلى أبى جمفر النصور وقيل إنه اختنى عصر عند عسامة 
ابن مرو حتی عرض ومات . وقد حمل عسامة إلى العراق وحبس زمانا حتى 
آلت الخلافة إلى الهدى فأمنه على أن يصدقه عن على بن مد فاعترف بأله 
مات فى بیته“ وهكذا انتهبت تلك ال رکه فى مصر وقد كان يزيد بن حاتم 
(۱) باغرا: موضع بين السكوقة وواسط وهو ال الكوهة أقرب (ياقوت : 
معجم البلدان + ۱ س ۵۸ ) 
(؟) الکندی س ۱۱ س ۱۱۶ » خطط القریزی + ۲ ص ۳۳۲۸ » 


أو الطاسن < ۲ س ١‏ حب ۱۲ 


(۳) الكدى س ١١١‏ 


قد منم أهلها من الحج سيب خروج موّلاء السلویین فاما قتل ابراهم 
ابن عبد الله الملرى أذن لمم a‏ 

ويجدر بنا أن نشير إلى أن بمض أفراد البيت الأموى الذين بقوا فى 
مصر كانوا من بيع لعلى بن مد ومن هؤلاء مصعب ومنضسور وزند, 
أبناء الأصبخ بن عبد العزیز بن مروان . 1 

وحدث بعد ذلك أن آوت مصر أحد الاو یین الذی استطاع بعد 
خروجه مها أنيقتطع لنفسه جزءا من بلاد الدولة المباسية ویکون لنفسه دولة 
مستقلة ذلك الملوی هو ادريس بن عبد الله أخو مجد اللقب بالنفس ال كية . 
فىعهد الخليفة امادی ١١9(‏ - ۱۷۰ه) خرج المسين بن على بن المسن 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن ألى طالب بالمديتة يدعو إلى نفسه ومنها سار 
إلى مک حيث التق میس العباسيين فى فخ“ فقتل بعد أن أبلى بلاء شديدا . 
. وكانت هذه الوقعة من الشدة بحيث قيل لم تسكن مصيبة بعد كريلاء أشد 
وم من فخ . وكان من ناصر الحسين بن على فى حر كته هذه بح وادريس 
ابنا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على وقد هربا قبل هذه الوقمة . آماحي 
فقد فقد ثار فى بلاد الديم فى عهد هرون الرشيد وانتصر له أهل الين وغدا أ 5 

من انلطر بحيث هدد سلامة الدولة العباسية وأقلق بال الرشيد فأنفذ إليه 
الفضل البرمكى » فا زال به حتی, رضى بالصلح على أن يكتب له الرشيد أمانا 
بيده » ولسکنه قتله ومداد الأمان لم جف بعد . 

أما [دریس بن عيد الله فقد توجه إلى بلاد الثرب الأقصى وبايمه البدبر 
فى ستة ۱۷۲ ه » وکون هناك أول دولة للعلويين وهی دولة الأدارسة . 
0 (۱) آو المحاسن ج ۲ س ۷ 


(؟) فخ بفتح أوله وتشديد اليه ... وهو واد يمكة ( ياقوت معجم البلدان . 
+ ۴ س ۸۰ ) 


س و س 


مر إدريس بن عبد الله على مصر فى طريقه إلى الغرب فى ولابة على 
ان سلیان بن على بن عبد الله العباسى ( سنة ۱۹۹ م - ۱۷۱ ) زمن 
هرون الرشيد . ویقال إنه لا قدم إلى مصر عم والها عکانه وقابله سرا وم 
يفضح آمره حتی توجه إلى المغرب ° 
ان عبد الله النصورى الذی كان والیا على مصر زمن الهدی سنه" ۱۹۱۲ ه » 
كان على بريد مصر عند ما قدم إدريس لها » وكان عيل إلى العلويين حمل 
إدريس على البريد إلى الغرب . أى أنمصر سهلت الطريق لإدريس بزنعبدالله 
وساعدته فى خروجه على الدولة العباسية . ولو قبض عليه والها إذ ذاك أو 
آخبر عامل البريد وجوده فى مصر لا قامت تلك الدولة العاوية فى المغرب 
ارم من أنف هسون الرشيد . 

ويظهرأن تعقب المباسيين للعلويين واضطهادهم ليام قد اجام إلى الفرار 
إلى الجهات البعيدة عن مقر الحلافة العباسية ولاسبا ما كان منپاعرتعا خصيبا 
لممارشة كبلاد اليربر2©» والذى مهمنا أن كثيرا من آل البيت قد أنوا إلى 
مصر ليكونوا يعيدين عن الاضطهادات والضایقات التى “الهم على أيدى 
انملفاء العياسيين . ولا تزال مصر حافلة بقبور آل البيت منذ ذلك المهسد 
البميد . ومن أتى إلى مصر ف ذلك المهد السيدة نفيسة رضى الله عنما بنت 
الحسن بن زيد بن المسن بن على بن ألى طالب رضى الله عنهم‌وزوجة اسحاق 
ابن جیفر الصادق بن مد الباقر بن على زین المابدين بق اتفسن بن على 
ابن آی طالب » وقد أنت مع زوجها من الدينة إلى مصر هاربين من 


۰ ويقول أو الحا © بأن واضح 


(۱) الکندی س ۱۳۱ 
(۲ النجوم الزاهرة < ۷ ص ۰ 4 
(۳) أب احاسن ۲۶ س ٩۸‏ 
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اضطهاد العباسيين » وقيل إنها كانت فیمن: صلى على الإمام الشافعی عند 
موته سنة ۲۰۶ ه وتوفيت فى شهر رمضان سنة ۸۲۰۸ ۳ وقبرهالا زال 
من المقابر الشهورة بالقاهرة » یت السامون بزيارتها ونمرف أن في دار 
الانار المربية بلقاهنيع قطمة خشبية علهاً کتاظ تاريخية من قبر السيدة 
نفيسة ونصها ؛ : «سم الله الرحن الرحم رحجمة الله وبركاته ملک أهل اب 
إنه ميد محيد . هذا مشهد السيدة نفيسة ابنة اسن ا 
اطسن بن أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوا بك الله عليهم أ جمعين , , توفييت/ 
السيدة نفيسة صاوات الله علها فى شهرر شان اک مان ومائتین ۳ 6 

ولنسمع بأن أحداً تمرض للماوبین فى مصر بسوء طوال ذلك المهد إل 
أن کان زمن الحليفة الت و کل على الله اعباس ی (۲۳۲ ه نس ۲ ه)ء وكان 
يض العاويين: » فأرسل كتابا هو وابنه التتصر س صاحب اقطاع مصر 
حينذاك - إلى وال مصر اسحاق بن ی ( ۲۳۵ - ۲۳۹ م ) ياء 
باخراج آل على بن ألى طالب من مصر فأ خرجوا من الفسطاط فى رجب 
سئة ۲۳۹ ه إلى العراق وهناك أعمروا باروج إلى المديئة فى شوال من سنة 
ه22 ویذ کر المقريزى 222 أن الذين بقوا فى مصر من الماوبين اضطروا 
إلى الاختفاء 

آسبح الماو ون والشيعة فى مصر غير آمنين على أنفسهم من اشطهاد 
المباسيين منذ عهد المتوكل . وقد عمل الوالى يزيد بن عبد الله على استقسال 
)١(‏ خطط القر‌پزی × ۲ ص 44٠‏ س 41١‏ ش 
(؟) .)128 (Répertoire Chronologique d’épigraphie Arabe, t. 1. p.‏ 
(۳) الكتدى س ۱۹۸ ء خطط المقریزی < ۲ س ۳۳۹ , أ الحاسن < ۲ 


س ۲۸۳ د ۲۸۵ 
(4) خطط د۲ ۳۳۹ 


٩‏ س 


شأفتهم ایهم وأبادم وحل منهم جاعة إلى العراق غلى أقبيج وج( 

ولا قتل الث وکل فى شوال سنة ۲۶۷ ه وویم ابنه النتصر باللخلافة 
أرسل إلى بزدد بن عبد الله يقره على ولایته عصر(۳؟ ثم ورد کتاه إلى بزید 
بالا خی علو رسي ولا يركب فرسا ولا يسافر من الفسطاط إلى 
طرف من أطرافها » وأن عتموا من اخاذ المبيد إلا العبد الواحد » وإر 
كانت بيته وبين أحد من الطالبيين خصومة من سائر الناس قبل قول خصمه 
و و بطالب پیت . 

توف الكليئة التتصر فى شهر ربيع الأول سنة ۲۸۸ م دویم الستعین 
باه فى شهر ربيع الآخر . وفی خلاقته عل بريد ان عبد الله بأن رجلا يقال 
له مد بن على بن على بن الحسين بن علىين أبىطالب بويع له فا ده فاعترف 
بذلك کا اعترف عن بايعه » فأخذ بعضهم فضر وا بالسياط ثم أخرج الملوى 
فى جم من آل ای طالب إلى العراق فى شهر رمضان سنة ۲4۸ ۴۳ . 

خلع الستمین من الخلافة فى الحرم سنة ۲۵۲ م وویم المتز ( ۲۵۷ - 
سای . فاضطربت الامور فى مصر لاضطراب ام اليلافة ۴۳ پسبب 

الأتراك فى شكئون الدولة . الاک نسکاو البداية من الرقيق 
الذين اتخذم الفا العياسيون جنوداً» شم کثر عددثم وقوى نفوذثم متذ 

(۱) الکندی س ۲۰۳ ء خطط القریزی + ۲ ص٩‏ ۳۳ أبو الحاسن ب ۷ 
ص ۳۰۹ 

(۷) أبو احاسن ۲ س ۳۱۳ 

(۳) قبل وقتبیل قبالة . شمن والتزم » بل الزارع الأرش . جسله 
یلنزمپا بعقد . وقد محدثئنا عن قبالة الأراضی سابقا 

(۶) الکندی س ۲۰ » القریزی د ۲ س ۳۳۹ 


(ه) الکنمی س ۷۲۰۳ س ۰ ۲ 
(5) أو اشاسن < ۲ س ۳۱6 


لس ی ۱ تن 


يام انلليفة المتصم الذى أ کنر من شرائهم » إذ رأی فهم قوما آشداء 
عیاون إلى الحرب » ولیس لهم وطن أو مجد قدم يعماون على إحيائه ولیست 
فم عصبية المرب » وإذا خصهم أحد عنحه وعطاياه فلا يعرفون رئيا إلا 
هو » وقد بلغ من قوة نفوذهم فى عهد العتصم نفسه أن اضطر إلى مغادرة 
بنداد حاضر: الخلافة المياسية وبناء حاضرة جديدة له ولنده الأثراك ی 
سامرا (۲۲۱ ه ) ليكون بميداً عن اند العربى والفارسی بيتداد » ثم لتخوقه 
من أن یصطدم الأهالى بالأتراك". على آن هؤلاء ما لبعوا أن تدخلوا على 
مر الزمن فى معامع السياسة » وصاروا بولون ویعزلون من شاوًا من الخلفاء » 
وأصبح بيدثم القوة الدنية والربية فى الدولة . 

وكان هذا إيذانا باشطراب الأحوال فى الأقالم الختافة فى الدولة الاسلامية 
کا كان فرصة لذوى الأغراض الختلفة للقيام ضد الللافة المباسية ومن 
بهم الملویون . فف خلافة العتز نار فى الاسكندرية حابر بن الوليد الدی 
فى ريبع الآخر سنة ۲۵۲ ه » واشتد أمره وقويت شوكته ويسط سلطانه 
على بلاد كثيرة من الوجه البحرى وجبى مها امراج » ولم یستطم يزيد 
ابن عبد الله والى مصر إذ ذاك أن يقمم حركته » فأرسل إليه اتلليقة نجدة 
بقيادة مزاحم بن خاقان الذى قدم من المراق فى عسكر عظم » ( رجب سنة 
6م ) وقد استطاعت جیوش اللليفة أن هزم جابر؟ وتظفر به فى اللباية» 
ولا کتبوا إلى الخليفة بذلك ورد عليهم الجواب بصرف يزيد بن عبد الله ٠‏ 


(۱) اللمقوبى : كتاب البادان س ۲۰۹ » ياقوت : معجم البلدان < ۳ ص ١١‏ 
۲ وابنالأتير : الكامل ق‌التارغ < 5 س "١5‏ ء الدکتور زک د حسم 
الاسلای فى مصر < ١‏ ص 4+ س و۷۲ 


س 6 ١‏ س 


عن إمرة مصر وتولية مزاحم بنخاقان بدلا منه ( ربيع الأول سه 

والذى مهمنا فى حركة جار بن الوليد ماکان من انضمام 1 
تلك ال رکه » وهو عبد الله بن اعد بن ممد بن اساعیل بت * 
ابن على بن الحسين بن على بن أبى طالب » وكان يقال له ات 
هزمت جيوش حابر بن الوليد بعد قدوم عزاحم بن خاقان » آذ 
وأخرج إل العراق فى ربيم الأول سنة ۲۵۳ ه . وفى ولد 
على مصر ( ريع الآخر س رمضان سنة ۲۵۶ ه) خرچ 
پالسمید وهو اعد بن ابراهم بن عبد الله بن ظباطبا بن اسیا 
ابن الحسن بن الحسين بن على وكان یمرف باسم بغا لا 7 
أصماب أزجور ففر ثم مات . 

كذلك خرج من الماويين بنا الأصفر واصه احد بت 
ان طباطيا فيا بين الاسکندرية ورقة فى موضع يقال له ال 
فى شپر جادی الأول سن ۲۵۵ ه ثم سار فى جع إلى ا3ء 
على بد امد بن طولون وقتل فى المرب وأتى برأسه إلى الق 
سنة ۲۵۵ ه7©. كذلك ار بصعيد مصرسنة ۳ ه أحى | 
ان الصوف الملوی » ودخل |سنا فى سنة ۲۰۵ ه فپپا ۳ 
إليه امد بن طولون جيعا لقتاله » واتهی أعر ذلك الماو ع 
الدينة النورة حیت قضی فا بقية أيامه“ . ' 

(۱) الکندی س ۷۰ ب ۲۱۰ » خطط القرزی 
أو انحاسن < ۲ س ۳۱۸ 

(۲) تطط القر زی = ۲ ص ۳۳۹ 


(۳) الكتدى س ۲۱۲ » القریزی < ؟ مر هم 
(:) الكتدى ص۲۱۳ — ۲۱ و m $ Les Tulunides.‏ 


س وھا — 


ومن ذلك تری کیف تتایمت حركات العاويين فى مصر منذ عهد 
المليفة التوکل المباسى . قسكان اضطهاده لمم وتضييقه عليهم هو فش أن 
بعده من الخلفاء لم عنمهم من انفرو ج علانية بعد أن كانوا يكيدون للخلافة 
المباسية سراء علهم بتالون حظا من الساطان‌و یتخلصون من الخلافة المباسية 
واضطهادها . کا شجمهم على الحروج فى تلك المترة ایض ضعف الخلافة 
لاه قا سو حالة الملفاء الذين أصبحوا آلموة فى بد الأتراك . 

ب - أثر النزاع بين الأمين اون ی 

قام النزاع بين الخليفة الأمين وأخيه الأمون بسبب نظام ولاية العهد فقد 
كان الخليفة هارون الرشيد قد أخذ البيمة من بعده لابنه الأمين ثم الأمون » 
على أن یل الأأمين المراق والشام إلى آخر المرب ويل الأمون منهمذان إلى 
الشرق عل ألا يكون للا'مين سلطان عليه“ . ١‏ 

لكن الأمين أظهر منذ تولیه اتخلافة عدم رغبته فى تنفيذ عهد 
ارشید۳؟۴ » تفلم الأمون من ولابة المهد وبابعلابنه موسى » وقامت ا حروب 
لهذا بين الأمين والآمون منذ سنة ۱۵۵ ه واتهت حصار جيش الأموت 
بغداد وقتل الأمين فى سنة ۱۹۸( وذلك انت خلافة مد الامبن والت 
الملافة لمبد الله الأمون ول ينتقل الآمون بعد تولیه االحلاقة إلى بنسداد بل 
ظل فى مبدأ الأعر فى مرو عاعة خراسان - 

كانت خلافة الأمين ( ۱٩۴‏ - ۱۹۸ ه) » أو بعبارة أخرى فترة 

(۱) الطری ۹ س ۵۳ »> وه ا ۷۰و ۷۳ ۰ أبو احاسن : التجوم 
الزاهرة +۲ س ١۸ء ٠٠١١‏ س ١١:7‏ ۱۵ ۱۱۰ 

(۲) الطری = ۱۰ س ۱۲۶ 


(۳) الطری =+ ۱۰ من ۱۳۰ ¢< ۱۳۸ ات ۱۳۹ م ۱۷۰ e‏ ۱۷۶ 
۷۰ :۰ ۷۱۹۰ 


س ۱۵ سب 


النزاع بين الأمين والآمون » عهد فوضی واضطراب فى جیم أنحماء الدولة 
الاسلامية . ولم تنته تلك الفوضی باعتلاء الامون عرش الحلافة فى 
سنة ۱۹۸ ه) پل ظلت آثارها عدة سنین وحدثت ثورات تلفة فى أبماء 
الدولة » تورات من جانب الملو بين » وأخرى من جانب الأمويين الذن 
استغلوا ذلك النزاع حول الحلافة لينالوا م آبضا حظا من السلطان . 

وقد ثعلت هذه الفوضى مصر أيضا » فتحزب فريق للأمين و حزب 
فريق آخر للمأمون » کا ظهرت فى تلك الأثناء رغبة بمض الشخصيات فى 
الاستقلال عصر عن الحلافة و نجحوا فى ذلك إلى حد ما » واستطاع بعض 
الأندلسيين فى تلك الفترة أن يؤسسوا م شبه جهورية مستقلة عن اطلافة 
بالأسكندرية » فكانت مصر ف تلك الفترة يكاد لا ریطها شىء بالحكومة 
الركزية الإسلامية . | 

وی الأمين الحلافة كان على ولاية مصر الحسن نن الختا وقد 
بدأ اشطراب الند فى مص عقب وفاة الرشيد مباشرة ونثب الفتال بين 
الحسن هذا وبين الثائرين عليه » وقتل من الفريقين جع غفیر قبل آن‌یسکن 
الأ » ثم أخذ بعد ذلك فى جم الحراج » و کتب إليه الفضل بن الربیع بأن 
برسل الأموال إلى بفداد» ولا مس الرسل الذي كانوا بحماونها بفلسطين وثب 
أهل الرملة علهم وأخذوها مهم . وحسبنا مثل هذا الحادث دلیلاً على 
الفوضی التى حلت إذ ذاك بالبلاد . وما لبث الخليفة الأمين أن عزل 
ابن التختاخ عن إمرة مصر ( ربيع الأول سنة ۱۹۶ ه ) وولى عليها حاتم 
ان هرئمة بن أعين » الذى قدم من بنداد على رأس جيش قوامه ألف من 


(۱) فى التجوم الزاهرة لأب امحاسن + ۲ س ١4١‏ أن امه الحسن إن البحباح 
)۲( الكندى س ١45‏ » أبو امحاسن < ۷ س ۱۶۱ 


س ٩٩‏ س 


۱ ا منود آلفرس ؛ وبزل بلبيس . وهثاك اتفق معه أهل الحوف على أن یدفعوا 
ما علهم من اتلراج ؛ ولکنهم ما لبئوا أن نقضوا با اعدو جيرا 
اقتال الوالى » فبعت حاتم لحار ينهم جيشا أفلح فى هزعم ا ؟. ثم عزل الأبين 
حاتم بن هرئمة فى جادی الآخرة سنة ۱۹5 م . ولعل سبب ذلك أن والده 
هرئمة بن أعين انهم شأمون ضيد الأمين . وول الأمين على مصر جار 
ابن الاشست الطالى . ركان جار هذا لينا محببا إلىالناس من العامة والخاصة . 


وقد ظهر الاشطراب فى مصر عندما عم أهلها. بخلم الأمين أخاء الأمون 
من ولاية المهد . ففکر فريق من الجند فى خلع الأمين نعضبا للمأمون وتزعم 
هذه المركة السرى بن المسكر بن بوسف فبعث إليهم والى مصر لينهاهم 
عما قاموا من أجله ويمخوفهم عواقب الفتن . ولكن السرى بن الحكم ظل 
بدعو الناس إلى خلم الأمين9؟ . وقد نی السرى إلى مصر زمن الرشيد 
إذكان من جند الليث بن الفضل والى مصر حينئذ ( ۱۸۲ — ۱۸۷ م). 
ويقال انه کان خامل الد كر ول برتفع شأنه | إلا بقيامه فى خلم الأمين9” , 
وقد شجع السرى بن اک على اقا بخ رغه هذه ما بلثه من انقصار 
طاهر بن الحسين على جيوش امین(" . 

ول مبمل الحليفة الأمون مرت جانيه أمر مصر فكتب إلى وجوه 
القوم نپا يدعوم إلى القيام بدعوته فاجابوه كلهم سرا » ثم ورد 
کتاب قائده هرئمة بن أعين إلى عباد بن مد بن حيان کان وكيلا على 


)١( |‏ الکندی س ۱۸۷ أبوالحاسن < ۲ ص .١44‏ 
(۲) الکندی س ۱۶۷ س ۱۸۸ . 
(۳) اللکندی س ۱٤۸‏ . 
4) آو الجاسن ج ۲ ص ۱۵۰۰ . 
(4) ابو اححماسن ج ۲ ص فجر الإسلام - )١١(‏ 


15 سم 


ضياع هرئمة يمصر - يدعوه إلى الدعوة لامأمون » قمع الجند فى السجد 
وقرأ علهم كتاب هرئمة ودعام إلى خلم الأمين فأجابه نفرعظم منهم فأعطاهم 
عباد رزقا يسيراً وبايموا للمأمون . وكان خلع الأأمين بمصر فى جادی‌الاخرة 
سنة ۱۹۳ ه . وثار اند على الوالى حابر بن الأشعث فأشرجوه من مصر فى 
رجب من هذه السنة ثم ولى هذه البلاد عباد ن تمد من قبل الأمون20 . 

ولا عل الأمين بخلعه فى مصر وإخراج واليه جابر بن الأشءدث کتب 
إل دبيعة بن قيس - وكان زعمقبيلة قيس بالوف س يبلقه اختياره إياه 
والیاً على مصر وصكتب إلى بعض وجوه القوم فى مصر يطلب إلهم أن 
يشدوا أزر ربيمة إن قيس ء فقام هؤلاء يدعون إلى خلم الأمون وساروا 
إلى الفسطاط لحاربة عباد » إلا أن عاد سرعان ماحفر جندقا حول الفسطاط 
للدفاع ها فسار ر بيمة بن قيس إلى انلندق فى آخر ربيم الآخر سنة 2۱٩۷‏ 
ووقمت المرب بين الطرفين عند الحندق عدة أشهر دون أن يأتصر آحدها » 
فرأى عباد أن عار مم فى الحوف فأرسل الهم جيشا بقيادة عبد العزيز 
ان‌الوزر اطروی فذى القمدة سنة ۱۹۷ ۸ فامپزم اجروی ومضی فى قومه 
من نم وجذام إلى فافوس0 . وهناك حرضه قومه. عل آن-بدعو لتفسد - 
" وقالواله : « ل لا تدعو لنفسك فا أنت دون هؤلاء الذين غلیوا على 
الأرض ؟ » . فصادف ذلك هوى فى نفس الجروى وذهب إل بلبيس ومن 
هناك بسث عماله لباية اتطراج من مصر السغلى . ومکذا ری أن التزاع 
فى مصر لاجل الآمين أو الأمون بدا بتطور إلى لزاع للامستتثار بالسلطة 
دون الحلافة . 


)١(‏ السکندی ص ۱٤۸‏ س ویو 
(؟) السکندی س ١4١‏ س اوه , 


N — 


وكانت آخر رة سار فا أهل الحوف إلى الفسطاط لحاربة عباد ف الحرم 
سئة ۱۹۸ ه » فمقد عباد للسرى بن الك لحار بهم فاقتتل القريقان » وق 
تلك الأثناء وسل إلى مصی خير مقتل الأمين ف الحرم و ية المأمون فتفرق 
أهل الموف » ثم عزل الأمون عبادا فى صفر ستة ۱۹۸ وولى المطلب 
ان عبد الله انلزاعی(۱. 

ساد الاخسطراب فى مصر کا رأينا زمن الخليقة الأمين ول ينته ذلك 
الاضطراب عقتله و ولية آخیه الأمون اتخلافة » بل تطور اللأمس فى هذه 
البلاد إلى نزاع بين بعض القواد للاستثثار بالسلطة فما والاستقلال بآمورها 
عن اللحلافة » فكان على المأمون أن يبذل جهداً خاصاً لاعادة مصی إلى سلطانه 
والقضاء على الفان فما . 

ل لزان لاو ی E‏ 
ولها سة رجال على التوالى فى بضعة أسابيع” "©. وقد عزل الأمون الطلب 
ان عبدالله عنْ ولاية مصر فى شوال سنة ۱۹۸ م بعد أن ولا سبعة آشهر 
ونصف » وولى مكانه العباس بن موسى » وقد أرسل العباس ابنه عبد الله . 
إلى مصر خليفة له ريما حضر هو » مقدم عبد الله إلى مصر فى شوال من 
شك اله + ركان أو لا كنل عو القن عل ادن :ید اورجه 
فى السجن . وقد اشتد عبد الله فثار الجند عليه وقاتاوه غير ره » حتى 
هزموء نی اللهاية وألغرجوه من مصر » شم قصدوا الطلب تن عبد الله حب 
آخرجوه من حبسه وولوه علمم فى الحرم سنة ۵ ۳22 . 


۱۲ س‎ ٠١١۱ الكندى ص‎ )١( 
. ۱۰۷ أو احاسن ج ۲ س‎ ۲ 
۱۱۲ ۱۸۱ الکندی س ۱۸۲ اس ووو آو امحاسن > ۲ س‎ )۳( 


س 18 منت 


حدت کل ذلك ووالى مصر نقمه المباس بن موسی لم محضر إلها فلا 
عم جا حدث لابنه عبد اله قدم من مك إلى الموف فازل بلبيس رل یلبت 
إلا قليلا حتى توفى وذلك فى جادى الآخرة سنة ١95‏ . ومن هذا ری أن 
الوالی الذى عیته الكلينة » و يستطم دخول الماضرة كالم بستعطم الوقوف ۱ 
وجها لوجه آمام الوالى الذى العخبه المد » ومن هذا ندرك أيشا كيف 

شت سلطة الخليفة على ولايةمصر تقریبا . 

بعد موت المپاس » کانب الطلب أهل الحوف فبایموه » فولى على الوجه 
البحری يزيد ن خطاب الكلى » و بعد ذلك بمث الطلب إلى المروى بولایته 
على تنيس وأمه بالشخوص إلى الفسطاط<١؟‏ ویظهر أن الطلب أراد بذلك 
| أن بضدع المروى و یوقم به لأنه عرف رغبته فى الاستقلال وطممه فى ولاية 

مصر » فالسألة لم تمد تتصل بالحكومة ال ركزية فى بغداد 7 وإعا أصبحث 
مصر وسط هذه الفرضى غنيمة لن غلب » فالوالى الذى عینه اند ری أن 
طاعته واجبة على أهل مصر » والهروى لابرى نفسه أقل من الوالى كفاية . 
وبعد قليل تری السرى أيضاً ينغم إلى زعسة الطامعین فى مصر ويحاول أن 
يؤسس له ملكا ورائيا فها + كل هذا يحدث والخليفة الأمون مشغول 
القضاء على الثورات الختلفة التى قامت فى أحاء الدولة الاسلامية . 

لم يذهب الجروى إلى الفسطاط کا أمسه الطلب » وإزاء هذا پمث 
الطلب بوالر على تنيس ولكن الجروى أخرجه ملا » فبمث إليه السری 
ابن الحكم فى جم من الجند يسألونه السلح فأجامهم إليه ۰ إلا أنه أراد 
القدر مهم ففطنوا إلى ذلك وحاربوه ؛ ثم عاد فدعاهم إلى الصلح واستطاع أن 
یقبض على السرى خدعة ويأسره ثم مضى به إلى تییس حيث سسجنه بها 
)١(‏ الكندى س ٠١١‏ . 


ست وډ سيم 


( جادی الأولى سنة ۱۹۹ ه ) ويظهر أن بلاداً عدة فى شرق الدلتا دلخلت 
فىحوزة الحروى إذ ذاك وزادت قوهه نفيجة لذلك بدلیل حدیه قوة الوالى . 
فبمد أن سجن المترى بن الک ۰ ذهب لمقائلة يزيد بن الطاب » عامل 
الطلب على الوجه البحرى » واستطاع الجروى أن مهزمه فأرسل إليه 
الطلب جيشا لحاربته بقيادة ابن عبد النفار الجحى ولكن المروى هزم ذلك 
. الیش وأسر ان عبد الشفار وذلك فى أول رجب سنة ٩۸۱۹۹‏ . 

عزم الطلب إزاء هذا على آن بوجه کل قوته لاء على الروی غلبا 
عسل الجروى بدلك أخرج السرى من سئه وماهده على أن يطلق سراحه 
وید کر للمصربين أن كتابا ورد من الحلافة بولايته على مصر » على شرط 
أن يقوم السرى عحاربة الطلب » فماهده السرى على ذلك . وعند ذثك 
أطلقه الجروى وأعلن ولايته إلى اند » فبایمه الجند من أهمل خراسان 
وامتئع اند المرب وقد وقمت حروب بين السرى وبين الطلب اهت 
بان طلب المطلب الأمان من السرى على أن یسم إليه الأمن ويخرج من 
مصر . فآمنه السرى وخرج المطلب إلى مكة فى رمضان سنة ۲۰۰ 
وعقپ ذلك ولى السرى بن المج مص بإجام الجند فىمستهل شهر رمضان 
سنة ۲۰۰ س , وقد أدرك المماصرون من الصريين والوطنيين آن الذين, 
ولوا مصر إذ ذاك کانوا خارجین على الحلافة » فیذ کر ساورسن س تقلا 
عن الوثائق الماصر2 أن الثوار استطالوا على مصر لاض طراب الأمور فى 
بقداد وقام انلارجون بجباية الضرلئب لأنفسهم . ومن بين هؤلاء الحارجين 
عبد المزیز الجروى الذى استولى على شرق الدلتا من شطنوف إلى القرما > 

. ۱۰۷ السکندی س‎ )١( 


(؟) الکندی س ۱۵٩‏ س «جو. 
(۳) سير الآباء البطاركة س ۸۲۸ (جا) . 


۹۹ س 


والسرى بن امک الذى استولى على الوجه القبى من مصر إلى أسوان . 
أما غربي الدلتا ما ی ذلك الاسكندرية وأعما ما وص‌بوط والبحيرة جيعها 
فقد ملسکها قبيلتا تلم وجذام . 

هكذا قسمت مصر بين الحارجين على الحلافة کا بذ كر ساويرس » 
فالجروى كا رأينا سابقا كان صاحب السلطة الفملية فيشرق الدلتاء كا كان 
صاحب الفضل فى ولية السرى بن الحم على مسر لیتخلص بذلك مرن 
الطلب بن عبدالله » إلا أنه لى يتخلص من المطلب ؛ أوجد له منافسا آخر 
فى شخص السرى » الذی سرعان ما طمع فى أن يكون صاحب السلطة 
الفملية فى مصر كلما ؛ فبمد أن كان المجروى والسرى بحاربان لأجل الخليقة 
الأمون ٤‏ اصبح کل مهما بحارب الاخر » وهذا آدی اف التزاع بن 
الحروى والسرى أزاعا متواصلا فى السنين التالية » بل إن هذا المزاع استمر 
بين آولادها بعد وفاة الاثنين . 

أما منطقة فریی الدلتا » ونمنى منطقة الاسكندرية بوجه خاص » فقد 
خرجت عن سلطة وال مصر مند ولابة عياد بن تمد ن حیان ( ۱۹ سم 
۱۸ 2) إذ تغلب مهلول اللخمی على الاسکندر فى ولایته . فلسا ول 
الطب بن عبد الله مصر من‌قبل الأمون سنة ۱۹۸ ه ولى على الاسكندرية » 
حدرمج ان عبد الوأ حد بن محمد ان عبدال رحن ن مغارية ين حرج > فثار ضّده 
بنو مدلج بالاسكندرية » قبعث إلهم الطلب باخیه هردت «امهزم 
هرون اماس ٩2‏ 

رلا ول الطلب بن عبد الله ولايته الثانية على مصر بإججاع الحند 
(سنة ۱۹۹ م س ۲۰۰ ه) ولى على الاسكندرية محمد بن هبيرة 


ست ٩۱‏ ۱ سد 


ابن هاشم ن حدیج » فاستخلف محمد هذا عبر بن عبد الاك إن مد 
ابن عبد ار بن معاوية بن حدييح الذى يعرف باسم عمر بن هلال 
فولها عمر ان هلال ثلاثة أشهر ثم عزله الطلب وولی" علپا آخاه الفضل 
ابن عبد ا٩‏ 
فى تلك الأثناء كانت حا كث الأندلسيين قد رست عند الاسكندرية . 
وكثيراً ما كان الأندلسيون يأتون إلى الاسكندرية فيتبادلون التجارة : 
الناس » ولكن ولاة مصر كانوا لا يسمحون لمم بالد خول فېا“ . أما 
فى هذه الرة فإن اعل الأندلس لم يأنوا للتتجارة وا خرجوا من و طنهم 
مطرودن وذلك فى عيد ملكبم الحكم بن هشام الأموى على أثر وقعة 
الربض بقرطبة فى رمضان سنة ۱۹۸ م2“ . فرسا فريق منهم بالقرب من 
الاسكندرية وكان عددم حوالى ۰ ر۱۵ شخص إذ اسكثنينا النساء 
والأطفال“ . 
لا عزل عمر بن هلال » کتب إليه عبد المزيز الجروى يأمره بالدعاء له 
فها وبإخراج والها من قبل المطلب فل جد عمر بن هلال بدا من استدعاء 
هؤلاء القرطبیین ليساعدوه فى ذلك وسرعار ما لبوا طلبه واستطاع أن 
يخرج والها -- الفضل بن عبد الله -- ويدعو للجروى بالاسكندرية . إلا 
أن أهل الاسكندرية ثاروا ضد الأندلسيين وأخرجوم من الانیکندر نة إلى 
(۱) يذكر الكندى أنه عرف باسم مر بن هلال ويذكر المقريزى فى الخطط 
اص ۲ ۱۷ أنه عرف باسم عمر بن ملاك . 
(۲) الكتدى س ۱۰۷ ء خطط القربزی +۱ س ۱۷۲ . 
(۳) ال‌کندی من ۱۰۸ ۰ خطط القربزی ب ۱ س ۰.۱۷۲ 
(4) ان الأثير م دس ۲۰۹ س ۲۱۰ وأو اشاسن + ١٠س‏ ۱۵۸ . 
Dozy: Histoitg des Musulmans d’Espagne. t. 1. pp’ 296-800‏ 
(o)‏ .300 .م Dozy : op. cit,‏ 


س ره س 


ما کہم بسد أن قتلوا مهم نفراً » وأظموا عليهم الفضل ثاني۳ . 

ثم عزل المطلب أخاه الفضل عن الاسكندرية وولى علا إسحاق بن أرهه 
ان السباس فسار إليه عمر بن هلال ق شپر رمضان سنة ۱۹۹ مع فمزاه 
الطلب وولاها أا بكر بن جنادة بنعيسى المافری(؟. ولا انتصرالسری 
إن الح على الطلب وولى مصر فى رمضان.سنة ۲۰۶ م بإجاع اند » 
سار عمر بن هلال إلى ألى بكر بن جنادة وأخرجه مرن الاسكددرية ودما 
للجروى بها » وكان الجروى والسرى إذ ذاك متسالین , فلا عل الأندلسيون 
بولاية ابن هلال على الامبكندرية قدموا إليه » إلا أنه لم يماملهم فى تلك الرة 
کا عاملهم أولا إذ بلنه عم بمض الفساد فأمر بإخراجهم من الاسكندرية 
إلى مرا كبي. 2 , 

حقد الاندلسيون على ان .هلال » وظهر فى الاسكندرية فى ذلك الوقت 
طائفة : تمرفبالسوفیة**؟ «يأمسون بالمروف وینهون عن النکر» فيازجمواء 
ویمارضون السلطان فى آممبه وامخذوا رئيسا لمم رجلا مهم يقال له أب و عبد 
ارحن السوف » وقد اد الأندلسيون مع هولاء السوفية كا تقووا بقبيلة للم 
وكانت أقوى من ف ناحية الاسكتدرية » ثم ساروا إلى مر بن هلال ليثأروا 
لأنفسهم منه لخاصروء وانتهى الامر بقتله فى ذى القمدة سنة"::۲ م 6۳ ۴ 
وعقب مقتل ابن علال انقلبت صداقة الإندلسيين واللخميين إلى عداوة 

(۱) الكتدى س ۱۸۸ » خطط المقريزى + ١اص‏ ۱۷۲ . 

(۷) فى خطط القریزی ( ب ١‏ س ۱۷۳ ) يقول إن إسمه آبو ذکر إن جنادة 

۳۱ الكتندى س ۱۰۸ » خطط الفر زی < ۱١‏ ص ۱۷۳ . 

(۶) الکندی س ۱۹۱ س ۱۲ » القريزى ج ۱ س ۰.۱۷۳ 

(ه) یذ کر آدم منز فى کتابه الضارة الأسلامية + ۲ ص ۱۶ أن أول ظهور 


الطو اف الصوفية حرا عام ٠‏ ۰ ه وذاك فى مصر مهد الرهبتة المسيحية . 
ف السکندی س ۲ > القر بزی س ۱۷۳ .۰ 


مت ۱ هذا 


ووقمت المرب پم ۰ ولا رای آهل الاسکندرية ما حدث بين الفر یمین 
جردوا سیوفهم وقتلوا من الأندلئيين تخو تاين نفساء فاما عم الانداسیون 
بذلك بمد انتصارم على اللخمیین خرجوا لقتال كل من لا قوه من أهل 
الاسکندرية » مسين کانو۱ أو نصاری أو مهود وأحرقوا کل موضم عتروا 
فيه على أحذ من أسعاهم القتولین. ٠‏ 

أصمبح الاندلسيون'أصحاب السلطة الفعلية ف الاسكندر بةمنذ انتصار م على 
عمر بن هلال وتا كد سلطانهم عندما هزموا اللخميين وملكوا الإسكندرية 
عنوة فى ذى الحمحة سنة ٠‏ ۰ فولوا علها أبا عبد ان ع الصوق » 
إلا أن الأحوال فى الاسكتدرية اضطربت فى عهده وعم القتل والهب فبا 
فمزله الاندلسیون عنها وولوا علها رجلا مهم يعرف بال‌کنافی(۳" . ˆ 

وهکذا ترى آن‌الاسکندر بة أصبحت شبه جهورية مستقلة للأندلسيين » 
وأسبحت مصر عثاية قطائع مقسمة بين آفراد أو جاعات تلفة » کل مها 
مستقلة عن الأخرى وهی كلها مستقلة عن الللافة . 

بلغ الجروى مقتل ان هلال وما فعله الاندلسیون بالاسکندرية فسار 
إلها فى نحسین الفا وحاصرها وكاد يفتتحها فى الحرم سنة ۲۰۱ هولكن 
السرى خفی ازدياد نفوذ الحروى فبعث عمرو بن وهب الزاعى على راس . 
جيش إلى مقره فی تنس ء فترك اطروی حصار الاسکندرية ورجم ا 
تییس حيثك أخرج جيش السری,مها . ومن ثم تطورت النافسة الحفي 
بين الحروى والسرى إلى “زاع على هما . 


(۱) ساويرس : سير الآباء البطاركة س س (Y.‏ سس ۳۱ 

Orient. 4 X)‏ شالك 
ع6 الكتندى س ۱۹۳ . 
(F}‏ “الكتدى س ۱۳ ست )۱1 Es‏ س ۱۷۳ . 


٩۷۰ -‏ سب 


وریا خثی الاندلسیون على مصيرم فرأوا أن یتقووا بانضامهم إل 
الوالى » لذلك تراهم يدعون فى الاسكندرية لاسرى بن الح سنة ٩۸۲۰۱‏ 
على أنالسرى مالبث أن اختلف مع آل عبد الجبار بن عبد الرحن ن الأزدى » 
وكانوا وجوه آهل خراسان عصر ٠‏ قبايعهم الجند على القيام شد السر 
وأظهروا کتابا من طاهر بن الحسين ( قائد الأمون ) بولاية سلمان بن غالب 
أبن جبريل البجلى على مصر ء فم يكن من السرى إلا الرضوخ لمم وذلك 


ف دبيع الأول سنة ۹ فكانت ولاية السرى فى هذه الده ستة أشهر 2 


آس سلبان بن غالب السری ن المج بترك الماصمة والذهاب إلى 
امم ٠‏ على أن السری مالبت أن تقوی انيةبنضمام بن مدلج ‏ وکثیر مر 
الناس إليه . فسار بهم بريد الفسطاط » ولا عل سلمان بن غالب ب بذلك أرسل 
إليه جیشا حار بته قبل أن بصل لها فدارت الدائرة على السری وأسر هو 
وابنه مینون » فأعر سليان ردها "ثانية إلى امم وسجنهما . وذلك فى جادی 
الأول ستة ٩‏ ۰ وله نعرف لاذا لم يقتل سلمان بن غالب السرى بعد 
أن ظفر نه » ورعا دعاه إلى هسذا التصری خوفه من آتباع السری ومن 
ورتم ضده 2 وما لبك أهل خراسان عصر أن قاموا ضد سامان ان غالب 
وذلك لتقدعه أتباعه وبطانته علهم > وانتهى الاعر بأن خلمه اند من 
ولاية مصر فى شعبان من سنة ۲۶۱ ثم ق سلمان باطروی(؟ . بسد 
عزل سلبان » ولى السري إن ایک مصر لمرة الثانية على أنه فى هذه ارج 

. ٠١١ الكتدى س‎ )١( 

(۲) الکندی س ۱٩۰‏ 

(۴) الکندی س ٠١١‏ . 

(4) الكندى س ٠١١‏ س او 


ل ۱۸٩‏ مده 


م یتولاها كامرة الأولى عبايمة الجند له ونما للها بأعر من انطليفة الأمون"؟؟ 
ويظهر أن اضطراب الحال فى الدولة الإسلامية دما الأمون إلى التسلم بالاعر 
الواقع فى مصر ريما نهدا الأمور فولى السرى الذى كان له أتباع کثیرون 
إذ ذاك . 

وحدث فى سنة ۲۰۱ ه آن‌بايم الأمون اولابة عهده عليا الرضا نموسى 
الكاظم إن جعفر الصادق وسماه الرضا من ل مد » وأعر جند؛ بطر ح السواد 
شعار العباسيين ولبس ثیاب االحضرة شسار الملويين » و كتب "بدلك إلى 
جیع اناق . ش 

وقد ظن أهل داد أن هذا من عمل الد ل بن مهل الذى كان بدر 
أمور الأمون.ق مرو . والفرس كا نمل کانوا عیلون إلى العاويين . ولذا جد 
أهل بنداد' يبايمون بالحلافة إراهم ن ا .ی عم الأمون فى سنة ۲۰۱« 
ويخلمون الأمون . اضطریت الأحوال فى الدول: الاسلامية » ول يمل الأمون 
ذلك إذ کم الفضل ن سهل هذه الأخبار عنه يقال إن الذى آعلمه مهده 
الأمور عليا الرْضا بل إنه أشار عليه بالرجوع إلى نداد نهدا المالة وليضبط 
الأمور بنفسه » فسار الأمون إلبا وق طریقه إل باك مات الفشل ن 
سهل سنة ۲۰۲ ه ثم مات عل الرضا فى طوس سنة ۸۲۰۳ . وأخيراً دخل 
الأمون بغداد فى سنة 4 5ه واختنى إراهم بن الهدى » واستطاع الأمون 
بعد دخوله بفداد أن يقبض على اصية الحال فى الدولة الاسلامية ویقضی 
على الاضطرايات التى سادت فبها بعد أن مخلص من النفوذ الفارسى ومن 
النفوذ العاوی » وقد استمطفه إراهم ن الهدى فصفح عته . 


(۱ الکندى ص ۱۱۷ . 


نت ٩۴۷‏ سد 


أماافى مصر فان أمورهافى تلك الفترة كانت تسیر داتما متأثرة عایجری 
فى الخلافة فيتمكس علها ما يحدث هناك وان جلي . ذا نری الخليفة 
الأمون يكتب إلى السری بن الم يأعره بالبيمة فما لولى .عهد. على الرضا 
فى الحرم سنة ۲ فيويع له اء > على أن الضریین انقسموا على آنفسهم كا 
حدث فى. بقداد وسائر الدولة الاسلامية» إذ ذكتب راهم بن الهدی إلى 
وجوه اند صر ي یأمر۸ خلع الأمون وولى عهده » والقورة ضد السرى » 
وکان من السهل أن یلق إبراهم ن‌الهدی آنصارا له عصر ء لا حبا فى خلافته 
وا طمعا من بعض الزعماء فى الساطان أولتذعرثم من ولاية اسری أوغير 
ذلك من‌الاغر اض الختلفة آلتی کانو ایسترونها وراء قيامهم بالدعوة لأحدالحلفاء 
أو لأحد انمارجین على الخلافة . فقام بالدعوة لإبراهم فى مصر الحارث بن 
زرعة بن قحزم بالفسطاط » وعبد العزيز ان, الوزير الحروى بالدلتا وسلامة 
ابن عبد الملك الأزدى الطحاوى بالصمید » وسليان بن غالب بن جبریل الذى 
كان منضما إلى الجروى . وعقدوا الولاية لعبد المزيز بن عبد الرعن الأزدى » 
على أن السرى حاربه حتى ظفر به » وقتله فى صفر سنة ۲۰۲ م وانضم بعد 
ذلك كل من کره بيمة على الرضا إلى الجروى لمظم سلطانه إذ ذاك » فسار 
الجروى إلى الااسکندرية للمرة الثانية لحار بة الاندلسيين مها خاصرها وانتهی 
الأعر بأن اسطلح الاندلسیون على فتح حصن الإسكندرية و الدعوة للجروى 
مها . ثم دعى للجروى بالصميد أيضا . 
وعندما عل الجند عوت على الرضا واذال إبراهم بن الهدی أظهروا 
بيمة الأمون والدعوة إليه » وقد ورد كتاب الأمون إلى السرى بذلك و بفسل 
النار التى دعى علها لعلى الرضا فنسلت9؟ . واتهز الاندلسیون أيضا هذه 
(؟) الكندى ص ۰۱۲۰ 


س ۱۷۳ س 


الفرسة فا خر جو اعاملا لجر وى بالإإسكندرية منها وأغلقوا ا لجسن دونه وخلموا 
الجروى ودعوا إلى السرى بن الک ؛ فسار الهم الجروى'فى رمشاری 
سنة ۸۲۰۳ . عل آن القبط بسخا تاروا ضده وانفم الم بنومدلج قزمم 
الجروى وهرب بنو مد ثم بمث الجروى میوش إلى الامسکندرية 
لحاصرتيا“ . ورعا دعا القبط إلى الثورة شد اطروی ما آناه من أفعال ؛ 
إذيذكر ساو رس أرن المروى كان بدأب على قتل الناس واخذ 
أموله وكان يدقن فى الأرض ما يأخذه من أموال » وإذا دقن السال يقتل 
الذن ساعدوه عل دفته ک لا يبيحوا بسره . وكذلك جم الجروى قح 
آرض مصر جچیمها ووضعه ف الاهراء حت تصرفه » حتى در القمح وعن 
وجوده » دنت مجاعة كبيرة بسبب ذلك ولا سا الاسكندرية » وکان 
بری من وراء ذلك إلى أن تسم إليه البلاد جیمها . 

لکن السری بن اس أفسد على الروی خططه فارسل جيشا فى 
ذى القمدة تة ۲۰۳ إلى بلاد السعید لاسبتخلاصها منه » فهم سلامة 
ان عبد الك الطحارى حلیف الجروى بالسمید ؛ وأسر هو وابنه راهم 
وآرسلا إلى القسطاط حيث قتلا هناك فى الحرم سنة ۲۰4 م" , 

وق تلك الائتاء سار عبد العزيز الجروى الحصار الاس‌كندرية للمرة 
الرابمة فأغلق الاآندلسیون حصا ولكن اطروی حاصرم حصاراً شديداً 
وأخذ یفرب امسن بالجانيق وظل على ذلك سبعة آشهر من بدابة شبان 
سنة ۲۷۲۰۶۵ ه إلى آخر صفر ستهة ۲۰۵ هم . رانتهی الاعر بان فتل الروی 

. ۱۷۰ الكتدى س‎ )١( 


(۲) سير الآباء الط رکه اس هواس دمو را ,1 باون لاوم 


(۳) السکتیی س ۱۷۱ . 


مت ۱۹/6 — 


أثناء الحصار . ومات السری بن السکم بده بثلائة آشهر ف القسطاط 
فى آخر جادى الأول سنة ۲۰۵ ه بعد ان ول مصر ثلاث سنین 
وه ار 

بويع بولاية مصر بسد السری بن السکم اببه آبو تصر إن السری + 
دم يكن ممنى ذلك القضاء على النازعات الى قامت حول ولابة مصر » اد 
ورث أبناء السرى والجروى رزاع والدمهما . فكان بيد أنى نصر من أرض 
مصر الفسطاط والصمید وغریی الدلتا وكان بيد على بن عبد المزيز الجروى» 
بقية الوجه البحرى عا فى ذلك الحوف الشرق» وقد وقعت الحروب بینهما؛ 
ثم اسطلحا على أن يكف أحدها عن الآخر . واخیر) وی آو نصر فى 
۸ شعبان سنة ۲۰۰ ه بعد أن ول مصر ار بمة عشر شير . 

بیع الجند عبيد الله بن السری بولاية مص بعد وفاة أخيه فى شعبان 
سنه ١‏ ۰ هو یتعرض کل من‌عبید الله وعلى ن الجروی للا خر حتىاتبت 
سنة > ۰ حين عقد الأمون ولاية مصرتالد بن زید بن ميد الشیبانی 
وبمثه لها ق جیش من ربيمة فلما دخل الحدود الصر ية أرسل إلى عبيد الله 
یمامه بدلك فامتنم عبد الله عه ن التسلم له واحنج نے بان كتاب الأمون قد ورد 
إليه ولاینه هو ؛ واستمد عبيد الله رب خالد حفر خندقا حول الفسطاط 
وجند المنود » فسار خالد إلى خندق عبيد الله وهناك وقع القتال بینپما 
وانتحى. بأسر خالد بن پزید فأ كرمه عبيد الله بن السرى وخيره بين القام 
فى مصر أو الرحيلحيث شاء فاختار الذهاب إلى مكة عن طريق القلزہ. 
ويظهر أن الأمرر فى ختلف أعاء الدولة الإسلامية شنلت المأمون حتی ذلك 


۱۷۲ اللكتدى ص ۱۷۲ س‎ )١( 
. ١۷١ السکیدی س ۱۷۳ س‎ )۲( 


س ۱ س 


الوقت عن التفر غ للقضاء على الفوضى فى مصر وإرجاعها ثانية إلى حظيرته» 
فأرسل رسولا من قبله يقر عبيد الله على ما بيده من أرض مصر ويقر علياً 
ان الجروى على ما پیده(٩‏ . 

حدث يعد ذلك نزاع بين عبيد الله بن السرى وبين على بن الجروى 
رسیبه. أن قوما من أهل الحوف منعوا ان‌الروی من جباية الحراج و كتبوا 
إلى عبيد الله بن السری يطلبون منه الساعدة ضد على الجروى » فأمدهم با 
طلبوا وبعث الم أخاء هد ن السرى فى سنة ۲۰۷ ه فوقمت حروب 
پینهما كان نتیجتها أن دخل عبید الله تنيس » مقر ولاية المروى » و هرب 
ابن الجروى إلى الفرما ثم العريش فى ربيع الأول سنة ۹ ۲۲ أى أن 
مصر كلها خضمت لمبيد الله بن السری إذا استکنینا الاسكندرية الى كانت 
تحت سلطة الاندلسيين . على أنه لم يكن من السجل أن يتخلى ابن الجروى 
عن ولایته فى مصر السفلی . دت مناوشات وحروب بينه وبين 
ابن السرى7؟ » وبينا ها كذلك قدم عبد الله بنطاهر بنالحسين من الشام 
موفداً من قبل اتلليفة الأمون لیقضی على نلك الفوفي التى سادت ف مصر 
منذ حو إحدى عشرة سنة » كادت مصر فى أثنائها تکون مستقلة عن٠‏ 
الحلافة » لا رسل إلمها اظراج و الأموال ولا ترضخ فما لاواعر الخليفة ولا 
تقبل المال الذين ولمم وقد تذلب على کل ناحية فما قائد أو زعم . 

سار عبد الله بن طاهى إلى مصر فاس تقبله على بن الجروى بالأموال, 
والأنزال وانضم إليه » تم أرسل ابن طاهس إلى عبد الله بن‌السری یدعوه إلى 

(۱) الل‌کندی ص كلاو س ۱۷۷ 


(؟) الكندى س ۱۷۷ س ١۷۸‏ . 
(۳) الكندى س ۱۷۸ س ۱۷۹ ء خطط القریزی <= ۱ س ۱۷۹ ۰ 


الطاعة ولكن عبيداً أخذ يستميه لمر ففر خندقه وأعد سفنه واحک 
آموره وکانت النتيجة أن اشتبك القریقان ووقصت المرب بینپما فامپزم عبید 
وقتل ممم أسحابه حتی أشرف عل الملاك فطلب الأمان . فسكتب ابن طاهس 
إلى الحليفة الأمون كتاباً يأل فيه أمان عبيد فأحابه الخليفة إلى ذلك . ثم ' 
کتب عبد الله بن طاهی لمبي د كتاب اما أشهد فيه شهوداً من الجند 
والثقباء وأشراف أهل مصر فى صغر سنة ۱ ه وخلم عليه ابن طاهر 
وآجازه بمشرة لاف ديتار وأمره باروج إلى الأمون20© وبذلك خلصت 
ممظى مصر للخلافة على يد عبد الله بن طاهر وكان أمامه ارت يقغى على 
الجهورية التى أقامها الاندلسیون بالاسكندرية منذ عشر سنوات . 

سار عبد الله بن طاهر ف قواده إلى الاس‌كندرية فى بداية صفر 
سنة ۲۱۲ ه وحاصرها فى شهر ربيع الأول فطلب أهلها الأمان » وصالم 
الأندلسيين على أن يسيرثم من الاسكندرية حيث أحبوا فخرجوا إلى جزيرة 
آقریطش ( كريت ) وملكوها وكان أميرثم أبو حفص غمر بن عيسى » ثم 
ول أبن طاهر على الإسكتدرية الياس بن سامان » ورجع ثانية إلى الفسطاط 
فى جادی الاخرة سنة ۲۱۲ م : 

وهكذا عادت مصر بفضل مهودات عبد الله بن طاهر ولاية خاضعة 
للخلافة بعد أن سادت فما الفوضى وكادت تخرج من حك الخليقة وتستقل 
بأمورها » منتهزة فرصة التزاع بين الأمين والأمون ثم الاضطراب الذى قم 
ف أوائل حك الأمون . ويجدر بنا أن نلاحظ أن السرى بن الحك » 
انلراسای الأصل » استطاع أن يكون لنفسه ولاسر نه من بعده ملكا شبه 


. ١۸۷ س‎ ٠۸۰ الکندی س‎ )١( 
. ۱۷۳ س‎ ١ + السکندی س ۱۸۳ ها ء خطط المفریزی‎ (۲) 


— ٩۱۱۷ — 


مستقل دام حو عشر سنوات ول تسيطر هذه الأسرة على مصر طوال هذه 
المدة وا سيطرت على الماعة داعا وعلى الوجه القبلی ف الغلاب . ونلاحظ 
أي أن أسرة السری كانت کفیرها من الأسرات التى استقلت بعصر فا . 
بمدء متل العلولونيين والأأخشيديين » أى أنه لم یکن ما ساس‌قوی ف البلاد 
التى اتخذتها مسر حا لنشاطها . فهذه الأسرات التىقامت فى مصر الإسلامية 
1 نكن ننيجة لرکات قومية وإنما كانت حرّكات فردية قام بها ذوو 
الشخصيات الطموحة القوية . ولذا لم يكن من النتظر أن تعمر طویلا بمد 
وفاة مؤسسها » وخاصة إنكان خلفاء هؤلاء الؤسسين لا تعوفر للسهم القوة 
والشخصية الى كانت لأسلافهم . ويصح أن تعتير آسرة السری أول أسرة 
شبه مستقلة فى مصر الإسلامية . وكانت هذه الأسرة مقدمة لأسرة ' 
ابن طولون التى استقلت عصر استقلالا فمليا فى الراقم وذاتيا فى الظاهر . 


ج - مصر والحنة بخلق الق رآ 

مسألة خلق القرآن هى إحدى السائل التى أثارتها المتزلة حين ظهرت ٠‏ 
بتمالعها کا ظهر غيرها من الفرق والذاهب . 

ولا یمنینا هنا أن نبحث فى آراء المتزلة الدينية وممتقداتهم وإعا مهمنا 

أن الدولة المباسية فى وقت ما اخذت الاعتزال مذهبا رسميا ها » وحلت 

جميع رعايا دولبها على اعتناق ذلك الذهب مستعملة فى ذلك جیم وسائل القوة 

والمنف» وکانت مصر من مل على امخاذ ذلك الذهب . كانت مسألة خلق 

القرآن هی المسألة التى رکز فها الاعتزال فى تلك الفترة ( ۲۱۸ - ۲۳۵ه) 

لكثرة القول والجدل فها ‏ ولانپا مبنية على | كبر اصل من أصولمم وهو 


فجر الاسلام ب ( ۱۷ ) 


هد ۳ کت 


التوحيد وعدم تمدد صفات ا . 


وقد أظهر الأمون القول بلق القرآن فى سنة ٩۸۲۱۲‏ إلا انه لم 
حمل الناس على اتباعه إلا فى سنة ۲۱۸ ه قبيل وفائه وهو خار ج بنداد 
لغزو الروم » إذ كتب إلى والی بغداد إسحق بن راهم يطلب منه أن 
عتحن القضاة والفقهاء والحدثين فى خلق القرآن ويعاقب من لايقر بخلقه . 
على أن الأدون توق بمد ذلك كحو انه قي ( رجب سنة ۲۱۸ ) 
كمل هذا لاس من بعده آخوه المتصم (۲۱۸ -- ۲۲۷ م) ثم الوائق 
( ۲۱۷ - ۲۳۲ ه ) وقد عذب كثير من امتنموا عن القول يخلق القرآق 
نذ کر منهم الامام أحمد بن حنبل » وقتل البمض الآخر » وبقدر ما كان 
الخلفاء یشتدو. فى تلك السألة كان العلماء والشعب یمارضون 
فبا" » وقد أصبحت كلة الحنة تمنى اختبار العلماء فى القول بخلق القرآن 
وما لاقوه فى ذلك من عذاب ۳ » وهكذا أسبحت الدولة الاسلامية كلها 
موضوع حا كة . ومهمنا ما كان من أمر مصر فى هذه السألة . 

فى ولاية كيدر نصر بن عيد الله على مصر ( ۲۱۷ س ۲۱۹ م ) ورد 
عليه كتاب المعتصم ( صاحب إقطاع مصى حينذاك ) فى جادى الآخرة 
سنة ۲۱۸ ه يأمره بأخذ الناس باحنة يخلق القرآن وأن ,عتتحن قاضی مصر 
إذ ذاك هرون بن عبد الله الزهرى وأرل عتحن الحدثين والفقها 
والشهود » وأن بعزل القاضى إن لم يقر بخلق القرآن » و کذلك طلب منه 


. ٠٠١١ آجد أمين بك : شحی الإسلام + اس‎ )۱( ١ 
. ۲۷۲۹ الطبرى < ۱۰ س‎ )( 
۔‎ ۸٢ أعد أمين بك : ضحی الاسلام < ۳ مس هس‎ )۲( 
۰۱۱ الرجم نفسه س‎ )4( 


ست ۷۱۷/۵ سب 


ألا يأذن لأحد فى حديث أو فتوی أو شهادة إلا إذا آقر بخلق انقرآن "۳ . 
ويظهر أنه ل تقم فى مصر ىأول الامر معارضة شديدة للقول بخلق القرآن » 
کا قامت فى العراق مقر انللافة » ول تتعرض مصر لما تعرضت له العراق 
من قتل وتعذيب واضطباد لمذا السبب » ورعا أقر المصريون القول بخلق 
القرآن تقية فكفام هذا شرا کثیرا . فيد کر الكندى أنه حين ورد 
کتاب المتصم على كيدر يأعره بأخذ الناس بلحنة أحضر هرون بن عبد الله 
القاضی ودعاه إلى هذا فأحاب إليه ووافقه على ذلك عامة الشهود ومن عرف 
بالمدالة كا اجاب أ كثر الفقباء إلا من هرب منهم وكذلك كان هرون 
ان عبد الله وقف شهادة من لا يقول بخلق القرآن ويقبل شهادة من يقر 
لةه . : 
ظل هرون بن عبد الله پل قضاء مصر إلى أن ورد عليه کتاب انلليفة 
العتصم فى سنة ۸۲۲۹ يأعره بالتوقف عن اس . وولى القضاء بعده مد 
ان ی الليث الحوارزى . ولمل الصربين لایقوموا عمارضة شديدة شد الحنة 
طالا لم یخذوا فما بالشدة » فيذ كر الكندى2"؟ أن أعس الحنة كان نملك 
فى خلافة الستمم 5 « فل يكن الناس بوُخذون مها شاءوا او آوا حتى مات 
العتصم وقام الوائق سنة سبع وعشرین ومائتين فأعس أن یوخذ الناس با 
وورد کتابه على مد بن أبى الليث بذلك وکانپا ار اضرمت 4 . فاطلينة 
الوائق ( ۲۲۷ - ۲۳۲ )كان يقول يخلق التران عر عقيدة کا قال به 
الأمون » لذا جده برسل إلى قاضی مصر مد بن أنى الليث يأعسه بامتحان 
)١(‏ الکندی ص ۱۹۳ ه وه س ۷٤ء‏ » أبو احاسن : اللجوم الزاهرة 
AY >‏ ۲۱۹ 


(؟) الكتدى ص ٤٤۷‏ 
(۲) السکندی س ٤۵١١‏ . 


5-0-5 


الناس جنيما حتى لم يبق أحد من فقيه أو حدث أو مؤذن أو ممم حتى أخذ 
بالمنة » وعندئذ عارض كثير من الصريين الحنة وثاروا شدها . فلشت 
السجون منهم كا هرب الكثيرون . 

وقد اص ابن ألى الليث أن يكتب على المساجد لا إله إلا الله رب القرآن 
الخلوق » کا منع الفقهاء من أسحاب مالك والشافى من اللوس ف السحد 
وأمرم أن لا يقربوه وقد اختص اب مالك والشافى بالنع لأنه | يكن 
لنداهي الأخرى أتباع فى مصر حينذاك . 

وكان من هرب يسبب الحئة أحد علماء مصر الشهورين ف ذلك الوقت 
وهو ذو النون بن إراهم الأخيمى لكنه وقع فى يد القاضى ابن أ الليك 
فأقر بخلق القرآن ۴۳ » ومن امتنم عن القول مخلق القرآن أو یمقوب 
وسف بن يحى البویطی المصرى صاحب الإمام الشافى رخی الله عند 
فقد حل إلى بغداد وظل ممتنما عن القول يخلق القرآن ولم بزل حبوسا هناله 
إلى أن وی سنة ۲۳۱ . 

وعلى وجه الاجال نلاحظ أن امس الحنة فى مصر كان سهلا خفيف 
الوطأة على الصریین فلم بقاسوا پسییها إلا بضع سنوات فی عهد الخليفة 
الوائق فلت السجون بهم » كا تحمل البمض الآخر مشقة اارحیل عن 
وطلهم . ولسكننا لا نسمع عن كثير من حوادث قتل أو تعذيب 5 كانت 
الحال فى المراق . فلما ولى الخليفة التوكل المباسى وجد أن المسألة طال أمدها 
فأبطل هذه الحنة من مصر ومن جیع أتحاء الدولة الإسلامية . فف شهر 
جادى الآخر سنة ۲۳۶ ه ورد كتاب التوكل على هرعة بن النضر الیل 

(۷) الکندی ص 1289م 


© (۲) أبو الحاسن < ۲ص 50م س ود 


— لما سه 


نائب مصر إذ ذاك من قبل صاحب إقطاعها إيتاخ ( ۲۳۳ -- عم؟ ه) 
یأممه بترك الجدل فى القرآن وبابطال المحنة » ففرح الناس ذا فرحا 
عظما وعظموا المت و کل ومدحه الشعراء ٤‏ وبلغ من الثناء عليه وتعظيمه أن 
قال قائلهم : الخلفاء ثلانة . آلو بكر الصديق رضى الله عنه بوم الردة » وعمر 
ان عبد العزيز فى رد مظالم بنى أمية » والتوكل فى إحياء السئة9"؟ . 

ورعا دعام إلى هذا ما لاقوه من اضطهاد وتعذيب ورضیق زمن العنة 
حتى أولوا الحليفة المتوكل احتراما كبيرا لابطال تلك الحنة التى كانت سببا 
فى تفريق كلة امین . 


(۱) الكتدى می ۱۹۷ ء الفریزی : الخطط + ۱ ص ۳۱۲ x‏ أبوالحاسن 
< ۲ ص ۲۱۵ ۰ 


63 ابو احلسن < ۲ من ۲۷۰ » السیوطی : تار افلفاء . سی ° 2 


اباب الثالك 
انتشار الاسلام وتعريب مصر 


المرب والقظه | 

كان الفتوحات المربية أثر ملحوظ فى سرعة انتشار الدبن الإسلاى فی 
كافة الأقالم التى فتحها المرب خارج شبه الجزيرة المربية . فدخل الدين 
الاسلای فى هذه البلاه بدخول المرب فها وما لبث أن تنلب على الأديان 
التى وجدت قبله وأصبح السامون أغلبية فپ . ومع ذلك كله فالثابت 
أن الدولة المربية التى قامت على أساس الدعوة الدينية والتى كان شمارها 
حنابة ذلك الدين والقيام لنصرته لم تضطهد أحداً من أهل الذمة أو ترغمه على 
ترك دينه . ذلك أن القرآن لا رى الا كراء للدخول ف الدين الاسلای . 
وق هذا يقول تعالى : ( لا ! كراه فى الدن قد تبين الرشد من ال © ).. 
ويقول سبحانه خاطباً الرسول : ( ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم 
جيم أفأنت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين”؟ ) . وإلى غير ذلك من 
الآيات القرآنية الکثيرة التى تفيد هذا المنى . وقد رأينا المرب فى مصر 
وف غيرها من البلاد الى فتحوها بخيرون أهالى البلاد الفتوحة بين ثلانة 
أمور : الإسلام أو الجزبة أو الحرب . وم يشتط العرب ف تقدرالزهة » بل 
راعوا فى تقدرها روة الفرد » فالننى لايحى منه مثل الفقير أو متوسط 


۲۰ سورة القرة آبة‎ )١( 
٩٩ سورة يونس آية‎ )۲( 


س ۱ سب 


الحال . ویقول الکونت دی کاستری"؟ « إن الاسلام لم یکرت له دعاة 
خسوصون یقومون بالدعوة إليه وتملم مبادئه کا فى الديانة المسييحية ولو أنه 
كان للا سلام آناس قوامون لسهل علینا معرفة السبب ف‌انتشاره السریم فالا ' 
as‏ من القسس 
وارهبان ليباشروا فت فتح الغمائر والقاوب بعد أن يكون هو قد باشر فت 
الدائن والاقالم حيو شه الى كان يصلى بها الم جریا حمل الولدان شيا 
ولكنا لا نعل للا سلام عم دينياً ولا رسلا وأحباراً وراء اليوش ولا 
رهبنة بعد الفتح فلم یکره ه أحد عليه بالسيف ولا باللسان » . 

نلك كانت سياسة العرب الدينية المامة فى مصر وف غبرها من الدول 
التى فتحوها » لکن الذى نمنی به هنا هو ما كان من عم فى مصر . 
فقد دخل الإسلام فا لأول صة بدخول المرب فانميف .. ويلاحظ حنا 
النقيوسى”" أنه منذ دخول المرب مصى وقبل أن يتم فتحها نهائيا سم 
'كثير من الصریین وحاربوا السيحيين بعد بعد إسلامهم ومن هؤلاء وحنا 
خد رهپان دترسينا: 

وقد أخذ الدين الإسلاى ينتشر تدريحيا فى مصر كما تقدم المهد بالمرب 
فها . على أنه وجدت فتّرات مميتة كان التحول فها إلى الدين الإسلاى 
بكثرة وما ذلك إلا نحت تأثير ظروف وعوامل مختلفة ناشئة عن سياسة . 
الحلفاء وولاتهم الذين يمثلون تلك السياسة . 

. وقبل أن نبدأ فى تفصيل ذلك الوشوع مجدر بنا أن نبين أولا كيف 
كان موقف القبط من الفتح العربى . 

(۱) الإسلام خواطر وسواع ص ۳٩‏ س 1۰ 

(۲) تاررحم س ۸ 


— ور عه 


کان ممم الصر ين فى ذلك الوقت من الأقباط ان مهم بعض 
الراجم « اليماقبة » والذين غلب علهم بعد ذلك اسم الأقباط الأورتودكس, 
وفيا عذا ذلك كانت مصر حوی طوائض وأفرادا ینقسبون إلى عدة شموب 
وأقوام كان أعمها قبيل الفتح المربى طائفة الروم اللکانیین أى الذين بدینون 
بالذهب اللسکانی -- وكانوا فى عداء مع الأقباط - وطائفة الهود . وكان 
هناك أيضًا آفراد من الأقياط بدينون بالذهب اللکانی أو الملقدونى © . 
ولکن هذه كانت أحوالا شاذة . وحن إذا حدثنا عن الصریان ف ذلك 
المصر إنما نتحدث عن الأقباط الأرتود كس . 
كان المرب فى فتحهم للصر ارون الببز نطیین لا الصربين . وكان 
الصريون إذ ذاك قد أمهكتهم الأعباء النالية والاضطهادات الدينية حتى أن 
- الؤرخين الصرین السیحین فى المصور الوسعلى یشمروننا بان انتصار 
السلین هو غضب من الله على الروم . کذلك يتجلى لنا من ثنايا کتابنهم مدی 
العداوة بينْهم وبين الروم . فيقول حنا النقيومى"“ أن جميم الاس بذ كرون 
٠‏ أن سیب انتصار السامین على الروم هو استبداد هرقل والاضطهادات الى 
۱ ترما بالأرتود كس والتى كان قيرس الآلة الحركة لها . 
کذلك ی ذکر ساو برس أن الله كان بخذل جیوش الروم آمام السلین 
بسیب عقیدتهم الحلقدونية الفاسدة . 


لهذا لا نمجب إذ رحب الصر بون بالعرب واعتيروثم منقذن لم من 
حك البيزنطيين الجائر . على أننا لا جد فى المراجم القدعة ما يشير إليه بمض 
0 ساو رس س ۲۲۹ س ۲۲۷ (.1 (t.‏ 


زفق تاريخ س مه 
(9) ص ۲۳۸ — ۲۲۹ (1.) 


سد وخر ةا علد 


المحدئين - مثل مسبز بقشر 8۷۱09 من أن الأقباط استنجدوا بعمر بن 
المطاب لینقذهم م نظ الروم”'؟ أما فبا يختص بترحيب الصربين بالعرب 
ف الصادر القدعة إشارات كثيرة تفيد هذا المنی . بل لقد کقب حنا. 
التقيوسى9؟ أن الصريين الذين تركوا الاين السيحى وأساموا حبوا 
جيوش المرب أثناء الفتح . 
وحن لا نمرف إذا كان هؤلاء قد انضموا إلى العرب بسبب كراهتهم 
للبيز نطيين أو بدافع الجاسة لنصرة الدين الحديد أو للسببين معا . 
ویذکر ابن عبد الك" ومن نقل عنه من المؤرخين مثل القريزى”]) 
وأو امحاسن(*؟ والسیوطی ٩۳‏ أنهكان « بالإسكندرية أسقف للقبط يقال له 
أو ميامين”؟؟ فلما بلغه قدوم مرو بن الماص إلى مصر كتب إلى القبط 
پملمهم أنه لا تكون للروم دولة وأن ملكهم قد انقطم ويأحرهم بتلقى مرو 
فیقال إن القبط الذين كانوا بالفرماكانوا ومثذ أعوانا لممرو . ©٠‏ 
تم یمود ابن عبد السك «4'سية انية فی کر آنه عند ما فرغ عمرو 
ابن الماص من فتح حصن ابليون وعقد السلح مع المقوقس خرج إلى“ 
رؤساء القبط وقد أسلحوا لم الطرق وأقاموا' لمم الجسور, والأسواق 
(۱) انظر تار الأمة القبطية وكنيستها للسيدة وتشر + ؟ ص ٠١4‏ 
(۲) تمرح س ٩۰۰‏ 
(۳) توح مصر س طبعة المهد الفرئنی ص ۵۳ حب ع ۵ 
(4) خطط < ١‏ س ۲۸۹ 
1( حسی احاضرة < ۷ س 45 
(۷) يقصد بالأستف أيوميامين هنا البطرك بنيامین الذى كان معاصرا للفتح 
(4) فتوح مصر بت طبعة المهد العامی الفرئسى س 5+ 


۸٩ —‏ مت 


وصارت طم. القبط أعوانا على ما.أرادوا من قتال الر وم 

فهذه الروايات ندل على أن القبط ساعدوا المرب منذ دخولمم الأرا: 
الصرية حتى أتموا فتح مصر . وإذ كنا لا نستطيع أن نأخذ بكل 17 
فها إذ أن بطرك القبط بنيامين كان فى ذلك الوقت مختفيا فى الصمید ولد 
فى الإسكندرية ٠‏ وجدير بالذکر آرت وجود مصریین کثرن ف جا 
یز نطيين الدافع عن مصر كان من أسباب فشله فى عأینها مق الصا 
لم خلصوا فى الدفاع عا 

على أننا لا نستبعد أن يكون هناك فريق من المصر بين قد وقف موق 
الحياد لأنهم يعرفون أن ترحيبهم بالعرب ممناه انتقامم من تبمية إلى تبه 
أخرى فإنهم لم يكونوا ق موقف يستطيعون ممه طرد البيزنطيين والمر, 
۰ ىوقت واحد . وقد حارب فريق من الشعب المصرى من کارت صني 
یز نطيين فى صفهم أو رعا حارب ممهم منتظراً أن يكون النصر لب نطب 
لا العرب . ۱ 

فيذ کر المقريزى ۲۱7 « أنه كان على تنيس رجل يقال له أو تور م 
المرب المتنصرة فاما فتحت دمياط سار لها السامون فيرز إلهم حو عشر, 
ألفا من المرب المتنصرة والقبط والروم فكانت بینهم حروب آلت إلى وقو 
ألى تور فى أيدى السامان وان مهزام أصحابه » ولبکن الروح السائدة من انر 
الصريين بوجه عام كانت روح الترحيب بالعرب کا تبين من النصوص السابة 

ذلك هو موقف الأقباط بالنسبة للفتح العربى ولتبحت الآن كيف كاز 
معاملة المرب 7 

م يكتف المرب بانتصارهم على البيزنطيين فى مصر وإخراجهم منم 


(0) خطط < ١‏ س بالاو 


فتراهم يتحببون إلى الأقباط وهم آمل البلاد کی يضمنوا ولاءهم وإخلاصهم 
إذ م يكن المرب غزاة آنوا السلب راهب وإتما كانوا فأحين يستعمرون 
البلاد استمارا منظا ويعرفون كيف يوطدون مرا کزهم فى البلاد التق 
فتحوها فلم يترك العرب ثرا لسسفبا فى فتوحاتهم إلا ما كان لا بد منه فی 
۱ : 

ویذکر الرواة أن الرسول عليه السلاة والسلام أومى بقبط مصر فى 
عدة أعاديث نذ کر مها قوله « إن الله عل وجل سیفتح عليك بعدى مصر 
فاستوسوا بقبطها خيراً فإن لحم منکم صهرا وذمة » إذ كانت هاجر زوج 
إراهم الحليل عليه السلام وأم ولده اسماعيل مبهم كا كانت ما رية القبطية 
زوج الرسول عليه الصلاة والسلام منهم ایضا۳. ولسنا نمرض هنا لصحة 
هذا الحديث » فانة يشهد » على كل حال » عوقف السامین من القبط فى جر 
الااسلام وحن جعت الأحاديث ۰ 

فبمد أن تم اسنیلاه مرو بن الماص على الاسکندرية ودخول الیش 
العربى فها نقل سائوتیوس"۳؟ إلى مرو بن الماص قصة بطرك القبط بنيامين 
الذى اختق هربا من اضطهاد الروم ولا كان الوضع الذى اختنى فيه الأب 
بنيامين غير معروف بالشبط قد كتب مرو إلى جيم أقالم مصر کتاا 
يقول فيه « الوضم الذى فيه بنيامين بطرك النصارى القبط'له المهد والأمان 


۲۵۰ دی كاسترى : الإسلام س‎ )١( 

(؟) القریزی × ۱ س ۲1 سب ۲۵ » آیو احاسن + ١‏ س ۳۳ 

(۳) یقول ساوبرس عن سانوئیوس « سانوتیوس التكس المؤمن » والشکس 
بسن بها الدوق 056 . وسالوتیوس هذا كان عميد الأقباط يوم دخول السب فتولى 
إدارة شون السكنبسة مدة اختفاء البعلرك بنيامين . وأحسن ادارتها وجم كلة الأمة 
عد أن كانت الحوادث قد جملها أشتاتا 


والسلامة منالله فلیحض رآمنا مطمثنا ويدبر حالة بيمته وشياسة طائفته(46 
وعند ماعل الأب ينيامين ذلك عاد إلى الاسکندر بة تشر[ بعد غيبة دامت 
تلائ عشر عاما أمضى منها عشر سنين أثناء حم هرقل ولات سنوات ناه 
الفتح المرب إلى أن فتح السمون الأسكندرية . 

وقد طرب أهل مصر جیمً لمودةتراعهم . ولا أبلغ سانو تيوس مرو 
ان الماص مقدم بنيامين أص عمرو بإحضاره إليه معززا مكرما فلما مثل يبن 
بدی عمرو أ كرمه وبالغ فى حفاونه وأعطاء الحربة لیشرف على الكنائس 
ورعی أحوال الأقباط0؟ . 

وكان من نتاج عودة بنيامين إلى كرسى البطركية أن رجم كثير إلى. 
الذهب الأرتود كمى بمد أن کانوا نبذوه نتيجة لاضطهاد هرقل . كا عاد الذين 
کانوا قد اختفوا خوفا من هذه الاشطهادات”" وبمد أن تم لبنيامين جم 
قومه من القبط ولم شمنهم امه إلى بناء ماکان هرقل قد هدمه من التكنائس 
والأديرة . 

ولا جب إذعم السرور والفرح أهل مصر جيعا . ولا يستبمد أن 
یکون القبط قد وقنوا من وراء راعهم يشدون أزر المرب شد اروم 
حي آغاروا على الاسکندرة سنة ۲۵ ه . وقد دکرنا سابقا أن أهل مصر 
eS‏ پرسل عمرو بن الماص إلمهم لطرد 
اروم لأنه أعل الناس بحرمهم ومدافت 

وکتب ل وادی هبیب ( الذى بقع بين س بوط . 

)0( ساو رس ص ۷۸ سس ۲۳۲ (.1 با). 

(۲) ساورس ص ۲۳۲ 


(۳) ساو رس ص ۲۳۳ 
(:) الخطط ۱ س ۱۸ 


وما 


والفیرم ویمرف ایس باسم وادی النطرون وهو الاسم ۹ 4( ا در 
للنصاری وأنه خرج مته سيمون آلف راهب( فلقوا مرو ن الماص 
بالطرانة بالقرب من الاسکندرية وسألوه الأمان لأنفسهم وأدیارم.قکتب 
لمم بذلك آمانا بق عندمم . 

ل يحد الأقباط إذا فى المرب عدوا لدینپم ولا لذههم الدينى كا كان 
الببز نطيون » بل كفل لمم المرب الحربة التامة فى إقامة شمائر ديهم واتباع 
مذههم الأرتؤد كسى . وكا أن روح الإسلام الحقة هی الى حفزت المرب 
إلى اتباع‌سياسة التسامح الدینی نحو الصريين فقد كان ایض للمواملالسياسية 
أ كبر الأثر فى حلهم على ترك مقاليد الأمور فى بد أهل مصر من الأقباط 
حتفظن لا نفسهم بالسيادة المليا وتنقيذ أحكامالدين . أى آن‌الاقباط أسبحوا 
یعمتمورت يحرية تامة فى الدين كا أصبح هم نصيب كبير فى إدارة بلادم 
رعا لم يصاوا إليه قبل الفتح المربى. ولا شك أن القبط حلوا محل الروم 
الذين غادروا مصر والذين كانوا يشغلون كثيراً من الأعمال فا . وقد 
رأينا فى الباب الأول كيف كانت نظم الحسكم الى اتبمها المرب فى مصر 
ولل أى حد كان الأقباط يتمتعون بادارة بللادهم : 

ونضيف إلى ما ذ كرنا سابقا أنه كان فى الحسكومة الركزية بالفسطاط 
راهب وهذا العدد الكبير يصمب وينه فى الصحراء . والآن فى المصر الحديث الذى 
زادت فيه سرعة وسائل الواصلات وتسدت لا يزيد عدد رحبان الدير على ۳۰ أو ٠‏ ؛ 
راهبا کا جد الرهبان مشقة فى عون أنفسهم , ولاشك أن الرهيان قدعا كانوا أ ك 
من الرهبان الحاليت ورعا كانت كثرة عدد رهبان الأديرة يناك ترجم إلى فوارم 
من الاضطهادات اللببرنطية کا أن اللسيحية فى ذلك الوقت كانت حى السائدة فى حصر . 
والرعبنة كا نمم من أصول السيحية الأولى 


س ۱8 د 


أو حلوان كاتبان قبطیان لإدارة مصر الملیا ومصر السفلى وقد أشار 
ساو رس“ أسقف الاشمونین إلى الكاتبين الارتودکسیین الناسیوس 
واسحق فى مهد عبد العزر بن ران . 

وکان هوّلاء الکتاب أو الرؤساء السیحیون خاضن للوالى بطبيمة 
الحال والظاهر أن رؤساء الالية کانوا قبطا طوال المصر الاموی وقد آشار 
ساو برس( إلى ظهور رئیسین من السامین فى بداية العصر العبامی . 

و نلاحظ أيضا أنه فى مهاية ولاية عبد المز ز من مروان كان والی الصعید 
قبطي امه بطرس على أنه اعتنق الاسلام بعد ذلك (۴۳ . وکان حاک 
عي‌بوط قبطيا اسه اوفانس““ . کذلت ول الأمون حين قدم مصر على 
مدينة ورة وما حرطا قبطي من آهلها فبنی ذلك القبطی کنائس كثيرة 
۳ ۱ 

ونلاحظ أن الفتح العربى ساعد آولا على إحياء اللنة القبطية على 
حساب اللفة اليونانية الى كانت اللبة الرسمية منذ عهد البطالسة . 
فالدروس الدينية الى كانت تقرأ بالیو نانية وتشرح باللشة القبطية » سارت 
لا تقرأ إلا باللغة القبطية . كذلك جد أن البلاد والأقالم الى كانت تغلب 
علا الأسماء اليونانية » أصبحت تمرف بأسعاها القبطية الى ترجم إلى الأسماء 
الصرية القدعة . فقلا جد امم آنمم بدلا من بالوبوليس 15اوممموم 


Patr. Orient. kv. ۱۷ سير الآباء المطاركة س‎ )١( 

(؟) سير الاباء البطاركة ص ۱۸۸ 

(9) ساوارس ص ۵۲ 

(4) ساورس س ۵۲ 

(*) سید إن بطریق : الشاریغ الجموع على التحقيق والتمسدیق ‏ ۲ 
س ٥۸‏ س وان » آدم منز : الحضارة الاسلامية < ١‏ س ۸۷ 


۱8 س 


وأهتاسيا بدلا من هيرا كليو وليس وأامم ۱۲16۳260 والأعونييكف بدلا 
من هرمو ولیس . على أن هذا كله كان بعثا لقد.م لم یندتر عاما فإن اللغة 
القبطية أو الأسماء الصرية كانت قد غلبت على آم‌ها حينا من الدهر ثم 
استعادت مکانتها بعد الفتح إلمربى . والمروف أن الأسعاء المربية لكثير من 
بلدان القطر الصرى الآن مأخوذة من الأسعاء الصرية القدعة؟ کا أننا 
نستممل فى الوقت الحالى كثيراً من الألفاظ العامية الى ترجم إلى اللغة 
الصر ية القد عة وإلى اللنة القبطية التى اشتقت لبا" . 

وقدكان لوالى مصر حن الإشراف على انتخاب البطاركة وسفه رئيس 
المتكومة وممثل الخليفة فى مصر . ويظهر من النصوص أن الأساقفة كانوا 
يستشيرون الوالى قبل انتخاب البطرك کا أن البطرك والأساقفة کانوا 
بذهبون من الإسكندرية مقر البطا ركه إلى المامعة لقابلة والى مص بعد 
الانتخاب للبطركية2؟ ويظهر أن هذه كانت محرد مسائل شكلية إذ لم 
يعرف عن الولاة أنهم ماروا فى انتخاب أحد البطاركة ما دام الأساقفة: 
يتبمون القوانين الكنسية . ونمرف أن عبد المزیز بن موان أبطل انتخاب 
أحد البطاركة بمد ما عل أن البطرك اتون كان قد أوصى بشخص غير الذى 
انتخب وتم للوالى ما أراد فمين إسحق بطركا بدلا من جرجة الذى كان قد 
انتخی(؟؟ . 


وقد بتبت عدة كنائس فى ظل سکم المربى وجددت کنائس أخرى 


(۱) سلم حسن بك : آقسام مصر الخرافية فى المهد الفرعولى ص ١54‏ 


۲۱۵ سس‎ 
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(4) ساورس ص ۲۳ ؟ V.(‏ ۰) 


۱۲ = 


خف أيام البطرك آغااورت ( ٩٩۱‏ - ۹۷۷ م = 4۱ - مه م ) عمرت 
كنيسة ابی مقار“ . ویذ کر اینالممید"؟ والقریزی(؟ أنالبطزك أفاتون 
بى كديسة القدیس مرقص بالاسكندرية فى ولاية عمرو بن الماص الثاني 
وقد ظلت هذه السكنيسة قائمة إلى أن هدمپا السلطان الما أخو صلاح‌الدین 
"الاو ف القرن السابع الحجرى . 
كذلك بنيت أول كنيسة فى فسطاط مصر أثناء ولاية.سامة بن مخلد 
اا وید كر سمید ن بطريق0*؟ أنه فى ولاية عبد العزيز بن عروان بنيت 
کنيسة مار جرجس وكنيسة « أبو قير » فى داخل قصر الشمع . وقد 
جدد البطرك إسحق كنيسة القديس مرقصوببی كنيسة حلوان(؟ كذلك 
بنيت كنائس أخرى فى حلوان وذلك فى ولاية عبب المزيز بن مروان وقد 
عهد الوالى بعارتها إلى أغريفوريس أسقف القیس(۲ . 
ويذ کر الکندی"؟ أن الوليد بن رفاعه ( ۱۰۵ - ۱۱۷ ) أذن 
للنصارى ببناء كنيسة بالجراء تعرف بأبى مینا . 
ويخبرنا أبو صا الرمنی "۳ عن بناء كنائس عدة فى مصر فى خلافة 


(۱) ساورس س 15.7.5 

(۲) ارخ المسلمين ص ١ه‏ 

(۳) خطط ؟ س 4٩۲‏ 

(4) ان عبد المت س طبعة تورى س ۱۳۷ » السیوطی : حسن الحاضرة 
= ۲ ص ۰ 

(5) التارع الجموع على التحقيق والتصدیق + ۲ س 4١‏ 

(۷) ساوارس س ۲4 ٩۰۷۰‏ 

زى ساورن ص ۲ ۱:۷۰ وق معجم البلدان لیاتوت + 4 ص ۲۱۵ : 
القيس كانت إعصر وقد خر بت الآن وكانت فى غرب الغيل بعد الجيزة 

(5) الولاة والقضاة س ۷۷ 


س هو ات 


هشام ان عبد الك بوجه خاصن وف انللافة الاموة بوجه عام کا يذ کر لنا 
كينيسة جددت ف عهد الكحليفة الأمون » قام بتجديد عمارمها خدم الخليفة 
نفسه وهی المروفة بكنيسة الروم بالقرب من قبة الموا 2© 

وقد آذ مومی بن غیسی ف ولایته الأولى على مصر ( ۱۷۱ س 
۸۷۲ ) للنصارى ببناء السکنائس الى هدمما الوالى الذى سبقه . وف ذلك 
يقول الکندی(؟ « فبنیت كلها عشورة الليث بن سعد وعبد الله بن یمه 
وقالا : هو من عمارة البلاد » واحتجا أن عامة الكنائس التى عصر لم تبن 
إلا ی‌الاسلام فى زمن الصحاءةوالتابمين» وهذا لا يكشف سياسة الوالىإزاء 
السيحيين فقط بل یبن لنا أنهذين الحمحتين فىالفقه الإسلاى کانا بقولان 
ببناء السكنائس وتعميرها ويعدان هذا من مظاهر التعمير ق البلاد . 

. وجدد أنبا ميخائيل البطرك (4 ۷۵ = ۸۹۸ مج ۱۳۷ -۰ ۱۵۱ه) 
كديسة الإسكندرية وأصلحها وبنى غيرها فى شرق البلد وقربهلا؟ . 

هذه أمثلة ترينا مدى الحرية الدينية التىغتم مها الأقباط فى ظل المسكم 
1 ی . ويحدر بنا أننشير آبضا إلى أن الأقباط ظلوا حتفاون بأعيادهم الدينية 
التى يمددها لنا القرزی(*) فى خططه . ولم نعرف أن العرب فماوا شيثاً يحد 
من حرية الا قباط فى احتفالامهم الدينية شلك الأعياد » وإن کان ولاة مصر 
ف ذلك العهد ل يشتركوا فى الاحتفالات الرسحية مهذه الأعياد کا كان نحدث . 


(۱) قبة المواء هذه هی الى بناها والى مصر حام بن هر مة (4 ٠۹‏ س دوذم) 
فوق ساح القطم ليقيم فيها ونوضعها الان الذلمة المالية تقرينا .أو الحاسن +۷ ص4 ١4‏ 
و 65 Wiet : Hist. de la Nation Egypt. t. IV, p.‏ ` 
(۲) الولأة والفضاة س ۱۳۲ 
۳( ساوزس س ۱۸٩‏ 
(4) الخطط + ۱ ص ۲۹٤‏ = ۷۹ 
فجر الإسلام - (۱۲) 


¢ س 


مثلا فى عهد الأخشيديين والخلفاء الفاطميين“ ولمل السبب فى ذلك هو 
أن مصر كانت -جزءاً من الخلافة فلم يحرص الولاة على أن يتقربوا للشمب 
يمكس الأخشيديين الذين كانوا يتقربون إلى الشعب ليعاونهم فى استقلالحم 
عن بشداد كذلك کان‌الفاطمیون يتوددون إلى الشمب ی يتقووا به ضد خلافة 
بغداد . أما الصر بون السلمون فل يجدوا نغضاضة فى ذلك لأن الكثير مهم 
كان من أصل قبطى . وربما | کتق ولاة مصر فى ذلك المهد عشاركة 
الأقباط فى الاحتفال وفاء النيل کل عام » ذلك الاحتفال الذى ظل‌منذ عهد 
الفراعنة إلى الآن لآن الثیل مصدر تروة مصر ورخائها . وطيما كانت هذه 
الاحتفالات مختلف من حيث الهجة والمظمة باختلاف الأزمنة ومن أقدم. . 
ما نعرفه عن هذه الاحتفالات ف المهد الاسلای ما كتبه ان رسته فى 
کتابه الذى ألفه سنة ۲۹۰ م" , 

ویذ كر ابن عبد الحسكم7؟ ومن نقل عنه من الژرخین"* أنه لا فتح 
عمرو بن الماص مصر آل أهلها إليه فى شهر بؤونه فقالوا له . « أمها 
الأمير إنلنيلنا هذا سنة لا يجرى إلا بها فقال لمم : وما ذلك . قالوا : إن 
إذا كان لاثنتى عشرة ليلة خاو منهذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أوسا 
فأرضينا أويهاوجملنا علا من الل والثيابأفضلما يكون ثم ألقيناها فىهذا ' 
النيل . فقال لمم مرو إنهذا لا يكون ف الإسلام وأنالإسلام مهدم ماقبله . 


۹ السمودی : يوي الذهب نج ۱ طبعة مصر س ۲۱۷۲ ۲۱۳ مب خطط 
القريزى ١‏ س 14+ — 1۹+ 148 .م 1.11 Wiot: Précils‏ 

(؟) الاعلاق النفيسة س ١١5‏ 

(۳) فتو ح مصر طبمة الور س ت۱۵ س اه ۱ 

)£( ابن الفقيه : ختصر كناب البلدان س 50 4 القلقشندی : سبح الأهمی + 
۳ س ۲۹۰ وخطط القریزی < ١‏ س ۸ه وأنو امحاسن + ١‏ س ۵ س وم 


ووو 


فأقاموا بؤونه ویب ومسری لا يجرى قلیلا ولا كثيراً حتى موا بر 
فلما رای ذلك مرو كتب إلىعمر بن الطاب فكع إليه عمر ؛ قد أصبت 
پان اللإسلام مهدم ما كان قبله وقد ب نك زب اتیاق ماخ ليل 
إذا أناك كتابى فلا قدم الکتاب ب على مرو فت البطاقة فإذا فيها « من 
عبد الله مر أمير الومنین إلى نيل أهل.مصر أما بمد فان كنت » 0 
قبلك فلا حر وإن كان الله الواحد القهار الذى يريك فنسأل الله الواحد 
القهار أن يريك » فألق مرو البطاقة فى الديل قبل بوم السلیب(؟ بيوم 
ا ا و ب ا O‏ 
فأصبحوا وم الصليب وقد أجراء الله ستة عشر ذراعا فى ليلة وقطم تلك 
السنة السوء عن أهل مصر » . 

هذه الرواية نفد بذكرها ابن عبد الحتكم ثم نقل عنه لورخون عل 
أنه لا يمقل أن تبتی السيحية على مثل هذه العادة إنكانت قد وجدت فىعهد 
الفراعنة وقد ثبت أيشا أن الفراعنة لم پتبموا هذه المادة وهی إلقاء فتاة مزينة 
علرقيد المياة فى النيل . ومسألة «عی‌وس‌النیل» معروفة منذالقدم ؛ ولکن 
المؤرخين اللبسلامیین اعتبروها حقيقة لا مجازا . والحق أ نالصريين فى العصر 
القدم كانوا بزوجون تمائیل النيل بمائيل عروسه2"؟ فالسألة كانت مسألة 
رمزية لاحقيقية. إذكان الشمب الصرى فى كل المصور ,ری من الواجب 
عليه أن يقدم هدية ثمينة إلى مپرالنیل الذى يجلب لبلاده الميرات الواسمة . 


)۴٩۱ص۱<یربرقلا عيدالصليبكان حتف دالأقباط فی وم۷١ توت (خطط‎ )١( 
ویذ کر الأستاذ فيبت أن السیحیین حملوا للاحتفال بالنيل معى ديلياً فكانت السكئيسة‎ 
تحتفل فى يوم ۱۷ توت الذى كان بوافق ۱۶ سيتميرقيل الإصلاح ال جرججورى ف التقوم‎ 
Hist. de la Nation Egypt. i. ۱۷۰ بذكرى إعلاء الصلیب القدس 197-198 ,مط‎ 

Wiet: ۳۳۵۵۵ t. 11. )2ش 4 اص‎ 


س ۹ س 


ونمرف أن الأقباط فى مصر كانوا يحتفلون بعيد الشهيد فى اليوم الثامن 
من بشنس وبزعمون أن الليل لا يزيد فى کل سنة حتى يلقوا فيه اوتا من 
خشب فيه أصبع من أصابم أسلافهم الوتی » ولبكن هذا الميد أبطل فى عهد 
السلطان الملك الناصر مد بن قلاوون (۷۰۲ - ۷۳۸ ھ ) ثم ألغى مهائيا 
فى سنة ۷۵۵ ٩۵۵‏ ؛ 
وفی عهد الولاة الذى نتحدث عنه كان السلمون يشت ركون مع الأفباط 
فى الصلاة من أجل النيل إذا ما أتى النيل ناقمبا فى موعد فیضانه بحيث 
تصبح مصر فى خطر من قلة الياه؛ فكان السامون يصاون صلاة الاستسقاء 
كذلك كان الأقباط يصاون من أجله ففى ولاية حفص بن الوليد الثانية 
لى مصر من قبل هشام بن عيد الاك حدث قحط عصر فاستسق حفص , 
بالناس ودعا الله سبحانه وتعالى وصلى27©. ويذ کر ساو برس أن السلمین 
والأقباط سلوا من أجل النيل عددما نقصت مياهه فى ولاية أبى عون على 
مصر ( ۱۳۲ س ۸۱۳۹). ۱ 
وقد انتصر السلمون لليماقبة القبط على الكنيسة اللكانية فاسترد 
اليماقبة أو أخذوا صددا من الكنائس والأديرة التى كانت فى يد 
أعدامهم اللكانيين . كا اتهزوا فرصة حسنعلاقتهم بامسلمين لكى يجذبوا إلى . 
مذههم كثيراً من اللکانین "* بل حدث فى عهد قرة بن شريك أن 
فرض على اللسکانیان جزية مشاعفة0* . 
(۲) أو امحاسن : النجوم الزاهسة ۱ص ۲۹۱ 
(۳) سير الآباء البطاركة س ۱۹٤‏ سل ۱ (۷۷) 
(4) انظر سعيد بن بطريق : التارخ ۷ س ه4 س 45 وان السيد : 
تاريخ للقين س ۸۳ س وم. 
Becker! Hisiorisceh Studien pp. 864-865, Wiet: Art. Kibt p.399 (e)‏ 


سن 18 اب 


أى أنه أصبح مضيقا على اللكإنيين كاضيقوا هر على الأأقباط قبل الفتح . 
ول پت يتمالع اللسكانيون ببعض الحرية إلا فى فترات معينة . ففى خلافة بزید ' 
ابن مماوية استطاع تاوضور وس أحد أتباع الذهب اللسکای فى مصر س 
بعد أن قدم أموالا طائلة للخليفة ¬ أن یتسلط على الاسکندرية وم‌بوط 
وکل ماینپا ما سیطر على البطرك أغانون وأازمه بدفع جزية سنوية مقدارها. 
ستةوثلاثون دینارا سدوا كا ألزمالبطركية اليمقوبيةبالإإنفاق على لا سطول) 
كذلك جد الخليفة هشام بن عبد اللك -- على أثر الاتفاق الذی حدث 
بينه وبين الا مبراطورية البيز نطية ۴۳۳ -- پرسل إلى عبيد الله بن المبحاب يأمره 
بأن يسم الملسكانيين كنائسهم التى كانت فى ید اليعاقبة ا نمب بط رک م 
بعد أ نكانوا قد أقاموا بثیر بطرك منذ الفتح۳۳؟ كذلك عندما مجح بليطيا 
- البطرك اللسكانى فى مصر س فى تطبيب جارية للرشيد وهب له الحلينة 
مالا كثيرا و کتب له منشورا ليسترد' كنائس اللسکانیین التى تغلب علا 
اليماقبة فاسترد بليطيان من اليماقبة كنائس كيرح . 

و ینکر 9 زمن الفتوحات الإسلامية اللسامح الدينى الذى جرى 
عليه العرب فيمعاملبم لأهل الذمة . وليس أدل على ذلك ما کتبه أحد 
الأساتفة النسعلوريين بعد بدء الفتوحات العربية بنحو محسة عشر عاما إذ 
قال : « إن المرب الذين وهمم الله السيادة فى أنامنا قد أصبحوا سادة نا 
ولکنهم لا يحاربون الدين آلسیحی قط بل يحافظون على ديننا ويحترمون 


() ساويرس س ه ات ٩‏ (۲.۷) 

Wiet : Hist. de la Nation Egyptierme ۱. IV ۳. 58 )۲( 

(۳) سعيد بن بطريق : الاريغخ س 4٠‏ س ٤١‏ ء أب السيد : تار الملمين 
س ۸۳ س وم 

(4) ان ألى أصيبمة : طقفت الأطباء < اص ۸۳ 


س ۱۵ س 


الأساقفة والقديسين ويقدمون هدايا لكنائسنا وأدرتن۱ 

رمکذا رى أرن المرب تر كوا الفبط أحرارا فى دینپم وق ثقافتهم 
وجعلوا لحم نصيبا وافرا فى إدارة بلادثم . على أن الأقباط كانوا عرضة أحیانا 
بمض الطنايقات الى ملت بعضهم على ترك ديهم کی بتخلسوا منها 
ويصبحوا على قدم الساواة مع السلمین . فالمرب كانوا يشمرون بمد هذه 
الفتوحات العظيمة بتفوق شسهم على الشعوب الاخری کا کانوا يمتزون بغلية 
دینهم على الأديان الأخرى . ول تكن هذه الأزعة قوبة فى السنوات الأدلى 
للفتوحات العربية حیعا كانت تغلب علهم روح البساطة والتواضشع » 
ولکها سرعان ما ون بعد غلبم على الشموب الأخرى » کاحدت للرومان 
من قبلهم . ولیس أدل على هذه الروبح الجديدة ما ذکره القربزی(؟؟ عن 
معاوية بن أبسفيان فقد آترعنه أنه قال : « وجدت أهل مصر ثلاثة أصناف 
فتلث ناس وثلث يشبه الناس وثلك لا ناس فأما فلت الذين هم الساس 
فالمرب والثلك الذين يشهون الناس فالوالی والثلت الذين لا ناس السالة 
پمبی القبط 6 . ۱ 

وقبل أرك سرد بیش ما کان يدث للأقباط من مضایقات 
وشدة يجب أن نقول إن هذه الضایقات الى كانت تقم على آقباط مصر 
ل تسكن داعة وإنما حدئت فى فترات متقطمة کا أنها لم تسكن ذات بال إذا 
قورنت باضطهاد السيحيين فى مصر یام الأمبراطور الوئنى دقلریانوس(۳) 


)1( 151 .م Wiet Précis t11‏ (۲) خطط + ۱ س ٠۰‏ 
(؟) قول مسز پتشر ف كتابها تارج الأمة القبطية وکنیستهپا + 7 س ٠١4‏ 
« أن الأقباط منذ الفتح العربى ظلوا ينوقون من المرب عى العذاب ويسامون أنواع 
الظل والسف ويقطهدون اضطهاداً لا ينكر بجانبه اشعلهاد دقلدیانوس وترون » 
ولسکنها پالرغم من قوها هذا لم تد کر حادثة واحدة فام بيا المرب ضد الأقباط تقارن " 
باضطهادات دقلديالوس للسیحیین . وقدعیش الا ستاذ ثیبت‌هذه المسألة فی‌مقاله عنالقبط م ' 
فى دائرة المارف الإسلامية » عرضا عتاز بالانصاف والدفة المامية . 


— 4 — 


( ۳۲۰۵-۲۸۶ ) أو بإشطهادم ام الأمبراطور هرقل السيحى كذلك 
1 تسكن بلك الضایقات أيام المرب لتقارن مثلا باضطهاد كاثوليك أسبانيا 
للبرو تستنت والسلین والهود ولا ژال ذکری اک التفتش فى اسپانیا 
باقية ما بق التارخ . وللستمرض الآن بمض هذه الضایقات فى المهد المریی 

فى ولاية عبد المزیز بن وان على مصر راه مهم أهتاما بالنا بتعرف 
الملاقات الى كانت بين بط ركية مصر وبين اطبشة والنوءة على أثر ما کتبه 
اليطرك إلى ملك الحبشة والدوبة ليزيل سوء التفاهم الذى كان بينهما . ذلك 
آن قوما من أهل السمايات وشوا بالبطرك لدی عبد العزيز حتى ساء ظنة به 
ای اسي 
توشنها على أنواب الکنائس دفپا « عمد رسول الل » 

وکان الأصبغ بن عبد المزلا ن روان یل كثيراً مر من آمور مصر فى 
ولاية أبيه ولکنه کا يقول ور كان بل للنسارى سفا ک للدماء 
وکان يصحب ٹماسا امه بنيامين كثيراً ما كان يطلمه على أسرار النصاری 
حى أنه 7 دجم له الا جیل باللفة العربية » وعدة كتب ديلية آخری وذلك 
ليعرف السامون إذا كان فى هذه الكتب ما عس الدين الإسلاى بسوء . 

أى أن المرب بدأوا ينظرون نظرة شك إلى الأقباط وقد دعام إلى هذا 
عدم معرفتهي لفة القبطية . ويحتمل أنالتفسكير فى جمل اللئة المربية » اللفة 
الرسمية فى مصر برجم إلى هذا المهد كى يشطر القبط إلى ترك لفنهم الى لم 
يفهمها المرب“ وقد خدث فعلا أن جملت اللغة المربية ,لخة الدواوين 
() ساورس س ۲۸ س ۲۵ ابا 


زفق الرجم نفسه ص #۹ س اه 
,Wiet : Hist. de la Nation Egyptienne ۲ IV. p43 (¥)‏ 


ست وبل س 


الرسجية فى مصر وذلك فى سنة ۸۸۷ (5٠/م)‏ فى ولابة عبد الله بن عبد الك 
وى خلافة الوليد بن عبد اللك ( حم -- ٩۳‏ م) إذ امي عبد الله بعدوين 
الدواوين فى مصر باللفة المربية بسد أنكانت تسكتب باللنة القبطية97© لخاء 
هذا الممل فىعهد المليفة الوليد بنعبدالاك تتمة لا بدأ الخليفة عبد اللاك 
ابن سيران فى أحاء اسرة الإسلامية . ' 

ول شير من أهل القدمة اشطروا تخل عن ماسم المرب أو إلى 
الصريين الذين تملموا اللغة العربية . درعا دام ذلك إلىتعل اللغة المربية کی 
بمودوا انية إلى الناصب التى فقدوها . وقد حاول اثلليفة عمر بن عبد المزيز 
٩٩۱‏ - ۸۱۰۱ ) احلال السایین: عل السیحیین حتى فى الوظائف 
الصفیرة ۲۳۳ ويحدئنا ساوبرس(۳ عن مر بن عبد العؤيز بأنه کان يفعل خير؟ 
عظبا أمام الناس ويفمل السوء أمام الله » إذ أي بإعفاء الأساقفة والکنائس 
من المراج ومر المدن الى خربت وأيطل الجبايات”؟ فماش الأقباط فى 
أمن وهدوءء ولكنه مالبث أن أرسل کت يأمس فيه الافباط بالتخلى عن 
امام فى الدولة ماداموا على ديهم آما من يريد منهم الاحتفاظ بممله 
فليكن على دين تمد . ولهذا سم الأقباط ما بيدم من الوظائف والأعمال إلى 
السلمين . ويقول الکندی"؟ أله فى خلافة مر بن عید المزيز « لزعت 


(۱) السکنیی . س ۰۸ - ۰٩‏ والفريزى . خطط + ۱ ص ٩۸‏ وآبو امحاسن 
حراس وډ “ - 

Becker: Historische Studien p. 365 زفق‎ 

(۳) سير الاپاء البطاركة ص ۷۱ س ۷۷ .۷ 

(4) البایات معناها الضرائب المستحدثة 

)٠(‏ الولاة والفضاة ص .هج 


ست ۳۰ س 


موازیت": القبط عن الکور واستممل المسامون عليهم » . 
ورعا أدى قرار عمر بن عبد العريز الم إسلام كثيرين | ذذاك 3 
لا پت رکوا مداسبهم . مع أن القرار ذاته لا بمكن أن يكون قد استمر كير 
0ن EL‏ ع مناصب الدولة . وظل بمض 
الوازيت يمختارون من القبط . وحسبنا أن إحدنى الأوراق البردية المروفة 
فى هيدلبرج وناريخها سدة ۱۷۱ ۸ فها اسم مازوت قبعلى29؟ . 
وقد أعى اللليفة يزيد بن عبد الك ( ٠١٠١-٠١١‏ ه) فى سنة ٠م‏ 
پکسر الصلبان فی كل مکان و بمحو الصور والقاثيل الى فى الكنائسن9؟ . 
ولذا ری ساويرس”*؟ يصفه بأله سلك طريق الشيطان وحاد هن طرق الله. 
وفد عل هذا القرار اللا إيقونى ( أو حركة کسر الصور ) جيع بلاد 
' الدولة الاسلامية وكان من نتاج هذه الحركة فى مصر أن كبرت القاثيل 
والصلبان وحیت الصور ولم ندج فى هذه الحركة بعض الا نار الفرعولية من 
المدم والتخريب0*© . 
رظن انيت هات اش او ی و 
الدييبى وقد حدث بعد ذلك بنحو مائة عام.أن احتج بطرك اليماقبة ف 


)١(‏ موازيث أى رؤساء القرى هی القراءة الصحيحة لهذه الكلمة وليست 
مواريث کا جاء خطاً فى طبمة کتاب السکنیدی 

Papyri Schott Reinhardt Inv. 481 (؟)‎ 

(۳) الکندی س ۷۱ . ساويرس ص ۳ ۲:۷۰ ۰ خطط المفريزنن 
۲ س 4٩۳‏ 1 

(4) سير الآباء البطاركة . ص ۷۲ ۰ 

(0) الدکتور زكى د حسن : الفنون الابرالية في العصر الاسلای ص ۸۲ » 
واجد تيمور باشا وز کی عند سن : : التصوپر علد العرب ص ' NY,‏ سس ۱۳۱ 
Wiet: Hist. de la Nation, Egypt. 4, 1۷۰ pp. b5, 56.‏ 


بت ۲ ۴ اسم 


ضد الامبراطور تیوقیل بن میخائیل (۸۲۹- ۲٤۸م‏ = ۲۲۸۰-۲۱۵ ه) 
فى مشروعه اللاایقونی وناظره فی . 

ويحدر بنا أن نشير إلى أن الأمبراطور الببزنطی ليو الأيسورى أصدر 
قرار؟ محظر الصور والثائيل الدينية مشامها لقرار يزيد بن عبد الملك وبعد 
قراره بنحو أربع سنوات أعنى فى سنة ۸۷۲۹ ( ۸۱۰۸ ) . وحتمل أن 
الدولة البز نطية كانت متأثرة فى ذلك بجارتها الدولة الإسلامية , 

وقد آصاب أقباط مص ر كثير من الأذى أثناء الغتن الى قامت من أجل 
الآزاع حول اللحلافة . فعند ما أتى اللحليغة مروان بن تمد هاربا إلى مصر » 
عاث جنده فى البلاد فساداً فقتاوا چساعة من رجال الدين ونهبوا آمواهم 
وسبوا نساء م کا أحرقوا ديارات عدة وهدموا كثيراً من السكدائمس واعتدوا 
على كثير من الراهبات(؟۴ وفى آیام الفتنة بين الأمين والأمون اعتدى على 
الأقباط فى الإإسكددرية وأحرقت: مواضع عديدة لهم كا أحرقت ديارات وادى 
النطرون ونهبت فم ببق ها من رهباتها إلا نفر قلیل(؟ . | 

وعند ما بتى المليفة التوکل مقياسا للنيل فى جزرة الروضة ( سدة 
۷ م) آمب بمزل النصاری عن قياسه ؛ فمكين يزيد بن عبد أله الترک (والى 
مصر من قبله) للا شراف على المقيا سأبا داد لملم وكان من آهل البصرة 
ثم قدم مصر وحداث بها . وكان يتقاضى سبمة دنانیر کل شهر نظير قيامه 

٠ )۱(‏ خطط القریزی : ج ۲ ص 4ه ع 
)¥( 491 م 2 Michel le Syrien, t.‏ واد .یمور باشا وال کتور زکی د 
حس : التصوير عند المرب ص ۱۳۰ 

(۳) ساويرس س ۱۹۴۳ - ۱ آہو صاخ الأرمی س ۹۷ 4 ۱۰۷ س 


۸ ان العميد س ٩٩‏ » خطط المقريزى ج ۲ س ٩٩۳‏ 
)4( خطط المفريزى ج ۲ س 4٩۲‏ 


نت اه س 


بقياس النیل . ول بزل القیاس فى بده حتى توى سنة ۲۲۹ ه ثم صار فى بد 
آولاده من بعده حتی عصر الا 

عل أن هنالك أموراً كان يجب على أهل إلذمة إتباعها من حيث بناء 
الكنائس ومن حيث لباسهم وزم والدواب التى بر كبونها وغير ذلك ما 
عبز ينهم وبين السامين من الناحية الاج‌اعية والأدبية . ولنستعرض الآن 
بمض آراء الفقهام فما مختص دذلك ثم ری ما حدث فملا فى مصر . فیذ كر 
أو بوسف(؟ ألهينبنى أن نتم رقامهم فى وقت جیابة جزبة رؤوسهم حت يفرغ 
من عرضهم ثم کسر اللحواتم کا فعلبهم عمان ن‌حتیف إنسألوا كسرها 
وأن يتقدم فى أن لا يترك أحد منهم ينشبه بالسامین فى لباسهم ولاق مس كبه 
ولا فى هيئته وأن يحمل فى أوساطهم الزنارات"۳؟ مثل انمیط الفلیظ يعقده 
فى وسطه کل واحد مهم » وبآن کون قلانسهم مضر ة7" وأن بتخذوا 
على سروجهم فى موضع القراییس (*۴ مثل الرمانة من خشب » وبآن مجماوا 
شرا نمام مثنية ولايحذوا على حذو السامین » ونع نساؤثم من ر کوب 
الرحائل"“ وعنموا من أن يحصدثوا بناء بيمة أو كنيسة ف الدينة إلا 


۱ + الكندى س ۲۰۳ والقلقهندی + ۳ س ۲۹۹ ء خطط المقريزى‎ )١( 
۳۱۱ ص مه أبو الحاسن : النجوم الزاهسة ب ۲ ص ۳۱۰ س‎ 
۷۳ — (؟) کتاب افراج س.۷۲‎ 
الزتار والزتارة والجع زنائير ما بشد على الوسط » أو ارام الاس بأهل‎ )۳( ۱ 
Dozy: Dictionnaire des noms des Vêtements الذمة 28 .م‎ 
مضصربة مفيطة بالقطن أى منجدة‎ )4( 
الق پوس جو السرح » أى قسمه القوس الرتفع من قدام القعد ومن'‎ )0( 
موخره . وھا قی‌پوسان واجمع قرابيس‎ | 
السرالك سير اللمل على ظهر القدم‎ )( 
الرحالة السرج من جاود لا خشب فيه والتع رحائل‎ )۷( 


سا ۴۳ س 


ما كانوا'صو لوا عليه وصاروا ذمة وهی بيمة لمم أو كنيسة فا كان. كذلك 
تر کت لم ول تدم > وكذلك بيوت النيران » ويتركوا یسکنون فى أمسار 
السامين وأسواقهم » يديعون ويشترون ولا يبيمون خراً ولا خنزرا ولا 
بظهرون الصلبان فى الأمصار » ولسکن قلانسهم طوالا مضرءة » . 
ویذ کر الاوردی(؟ أنه يشترط على أهل الذمة فى عقد المؤزية شرطان 
مستحق ومستحب . أما الستحق فستة شروط آحدها ات لا یذ کروا 
كتاب الله تعالى بطمن فيه ولا حریف له . والثانى أن لا يذكروا رسول 
الله صلى الله عليه وس بتسكذيب له ولا ازدراء . والثالت أن لا یذ کروا 
دن الإسلام بذم له ولا قدح فيه والرابع أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم 
نکاح وانلامس أن لا یفتنوا مسلماً عن دینه ولا یتمرضوا لاله ولا دینه . 
والسادس أن لا بمینوا أهل الحرب ولا ودوا أغنياءهم . فهذه الستة حقوق 
ملازمة فتازمهم بغير شرط وانغا تشترط |شمارا مم وتأ كيدا لتفليظ المهد 
علهم ويكون ارتتكابها بعد الشرط نقضا لمهدم . 
وأما الستحب فستة أشياء أحدها تفییر هیآ ہم بلبس العیار ۲۰ وشد 
از نار والثانى أن لا يملوا على السلمین فى الأبنية ويكولون إن لم ينقصوا 
مساوين لم والثالك أن لا يسوم أصوات تواقیسپم ولا تلاوة کتپم 
ولا قوم فى عبر والمسيح . والرایم أن لا يجاهروثم بشرب خمورم ولا 
بإظهار صلبانهم وخنازيرهم . والحامس أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهسوا 
بندب علهم ولا نياحة . والسادس أن عنموا من د كوب الخيل عتاقا 


(۱) الأحكام السلطائية ص ۱۳۸ س ۱۳ 
(*) الغيار علامة أهل القمة کالزنار للمجوس ولمحوة 


م ا ا سس 


وجمانا3١‏ ولا عنموا من ركوب البغال والجير . وهذه الستة الستسبة لا تلزم 
بمقد الذمة حتى تشترط فتصير بالشرط ملتزمة ولا يكون ارتکاسم يمد 
الشرط نقضاً للمهد لكن یوخذون بها إجباراً ویژدون علها زجراً ولا 
يؤدون إن لم یشترط ذلك علهم » . 

هذا هو رأى اثنين من فقهاء السامین فها يجب أن يكون عليه أهل 
الذمة من حيث زمهم وملابسپم وما يفملونه ليتميزوا عن السلمين وما يحب 
علهم اتباعه إزاء المسامين وإزاء بتاء الكنائس وغير ذلك مما ذکرناه . 
وأو وسف عاش ف زمن الخليفة هرون الرشيد أى عند ما كانت الخلافة 
المباسية فى أوج عن‌ها وقوتها . أما الاوردى فقد عاش فى عصر اتحلال 
الدولة المباسية . وعادة تنش الأشياء أولا ثم يأخذ الفقهاء والعاماء فى نها 
بحثا نظريا بحت أو يحثا نظريا علي . فأو بوسف عند ما يتحدث عن أهل 
الذمة ما بريد أن يتبم اللليغة هرون الرشيد قوله النامج من دراسات لنظم 
قد اند رت ولم تعد الخلافة تعمل بها . فنراه يخاطب الخليفة بقوله : « هر 
عمالك أن يأخذوا هل الذمة مپذا الزى » هکذا كان عمر ن الحطاب رضى 
الله عنه أمى عماله أن يأخذؤا أهل الذمة هذا ازى رال کی را ين 
زى السامين9؟ 4 . 

فهل اتبع مم أهل الذمة فى مصر هذه الشروط التى ذ کرها أبو وسف 
واللوردى ؟ عفنا مما سبق أن عمرو بن الماص فى صلح بابليون الأول 
آمن الاقباط ومن رید أن بدخل ف عهدثم على أنفسهم وأنواهم و كنائهم 
وأراضهم على أن بدفموا الجزءة حتی يصيروا أهل ذمة ولكنه لم بذ کر شيئاً 
(۱) العتاق الخيل الأسيلة والهجان الخيل الغير مقسبة 
(۲) أبو پوسف من ۷۳ 


سس س 


فا ختص بلباسهم وزيهم وما یستحدث من الکنائس وغير ذلك ما ذ کره 
أو وست والاوردی . فلم یذ کر الطبری أو مورخو مصر الاسلامية شيا 
من هذه الشروط الواجبة على أهل الذمة معن المهد الذی أعطاه عمرو بن 
الماص لأهل مصر ولكننا جد المؤرخين یذ كرون فى موضع آذر أن 
عمر بن الطاب کتب إلى عمرو بن الماص « أن تم فی رقاب امل الذمة 
بارصاص وأن يظهروا متساطقهم ۲ وعزوا واصیهم ۲ ورکوا على 
الا كف“ عضا ولا يضر وا الزية e‏ علهم الواسی ولا 
بضر وا على النساء ولا على اولدات. ولا دعوم يتشهون بالمسلين 
فی لبوسهم 6 

وهاك نص کتاب من نصارى أهل الشام ومصر إلى اللليفة حمر ن 
اتلطاب بذ كرون فيه ما عاهدوا السلمين به من التزام الحدود ويعقبه زيادات 
من اللليفة عمر فقد ذکر النوبرى9*© أنه وقف على كتاب « الدر امین 
فى مناقب المسامين ومثالب الشر كين 4 تصنيف مد بن عبد الرجن بن مد 
الكاتب ونقل مته نص كتاب أرسل إلى عمر بن انلطاب عن أهل 
الذمة . فقال : قال عبد الرحن بن عمّان كتبنا إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه فى تصارى أهل الشام ومصر . « لا قدمم علينا 
سألنا كر الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا على أنفسنا 

(۱) اين عبد المج طبع تورى ص ۱6۱ » خطط القریزی ب ۱ س 75 > 
السيوطى : حسن الحاضرة + ١‏ ص ٩۳‏ 

(۲) تنطق واتطق و عنطق شد وسطه عنطقة » الرأة عدت تطاقها على وسطها 

(۳) عيزوا نواسهم يحلقوا لواصم والناسية مقدم الشعر أو الرأس 


)4( 5 كاف الخار بردعته . جمها أ كفة وأ کف 
(0) نهاية الأرب < ٩‏ س ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ (من الخطوط هدارالكتب ) 


0 ست 


أن لا حدث فى مدائننا ولا فها حولًا ديرا ولا كنيسة ولا صومعة راهب 
ولا جدد ما خرب منها ولا ما كان فى خطط السابين وآن نوسم آوایپسا 
للمارة ولبی‌السبیل » وأن يازل من مس بنا من‌السهین ثلاث ليال نطعمهم » 
ولا تأوى فى كنائعنا ولا فى منازلنا جاسوسا » ولا نکم عينا للسلین » 
ولا نمل أولادنا القرآن » ولا نلير شرعنا ولا بذعو إليه أحداً » ولا عنم 
أحدأ من ذوى قرابئنا الدخول فى دن اللإسلام إن أرادوا » وأن وقر 
السامين ونقوم لهم فى مجالسنا إذا آرادوا الجلوس» ولا ننشبه مهم فى شىء من 
ملابسهم فى قلنسوة ولا عمامة » ولا تتسمى بأسمائهم » ولا شکنی بکناهم » 
ولا ئر كب بالسروج » ولا تقلد السيوف ؛ ولا نتخذ شيئا من السلاح » 
ولا حمله مسنا ولا نتقش على خواتيمنا بالمربية » وأن نجز مقادم رؤوسنا » 
ونازم زينا حيث كنا » وأن نشد الزنانير على أوساطنا ولا نظهر صلباننا » 
ولا نفتم كنفنا فى طرق السامین ولا أسواقهم » ولا نضرب بنواقيسنا فى 
كفائسنا فى شىء من حضرة السامین » ولا خرج شعإنيننا ولا طاغوتنا» 
ولا رفع أسواتنا مع موتانا ء ولا نوقد النيران فى طرق السامين ولا أسواقهم 
ولا جاور عوتانا » ولا نتخذ من ارفیق ما جرت عليه سهام السلبين 5 
ولانطلع فى مناز هم 4 ولا تعلو منازلنا منازلمم » . فلما أتيت أمير الؤمنين 
مر بالسكتاب زاد فيه : ولا نضرب أحداً من السفین » شرطنا ذلك على 
آنقسنا وأهل ملتنا وقيلنا عليه الأمان » فان خن خالفنا فى شىء مما شرطناه 
الک علينا وخعناء عن أنقسنا وأهل ملتنا » فلا ذمة نا علیک » وقد حل بنا 
ما حل بشبرنا من أل الماندة والشقاق 4 . 


حست ل 


قال عبد الر ن بن عمان: «وأججم العلماء بعد أميرالمؤمنين عمر بن الحطاب. 
.رضى الله عنه على أنه متى نقض الذعى عهده عشالفة شرط من هذه الشروط 
اللأخوذة عليهم > الأمام خير فيه بين الفتل والأسر ويلزمهم مم ذلك أن 
يتميزوا عن السابین فى اللباس واازی ولا ينشمهون مهم فى أعس من الأمور 
ويشدون ال ایر فى أوساطهم ؛ ويكون فى رقامهم .خوام رساص أو عاس 
أو جرس بدخل معهم الخام ٠‏ ولیس لحم أن يلبسوا الماثم واللیلسان"؟ . 
وأما المرأة فتشد الزار من حت الاذار وقيل من فوق الازار وهو الأولى » 
ويكون فى عنقها خاتم رصاص بدخل معها الام » ويكون أحد خفيها أسود ' 
ليبق مشتهراً ظاهراً والآخر أبيض ورکبون الخير ولا رکبون بالسروج 
ولا يتسدرون فى الجالس ولا يبدوؤن بالسلام ویلجون إلى أشيق العلرق 
و عنمون أن يعلوا بتاءثم على أبنية السشین ونجوز الساواء » وقيل لا جوز 0 

' بل بمدمون » ويجعل الأمام عليها رجلا یکتب أسماءهم ویستوف‌علیپم مايأخذون 
به من هذه الشرائط . ۱ ۱ 

وقال أبو هريرة . « ام أمير المؤمنين عمر بن اللمطاب رضی الله عنه 
بهدم کل كنيسة استجذت بعد الحجرة » ول يبق إلا ما كان قبل الإسلام . 
وسير عروة بن مد فهدم السکنائس بستماء وصائع القبط على كنائهم 
عصر وهدم پیضها ولم يبق من الكنائس إلا ما کات قبل بثة النى 
صلى الله عليه وسل » . 


(۱) ولكن من المسذر أن نثبث عاماً أن هذا القييز ين المسدين وأهل اللحة 
فى الزى برجم إلى عصر عمر . فإن الراجم الق تشير إلى هذا متأخرة بض الفىء . 
واطها تسجل ما كان متبساً فى العصر السامى . ومن ثم فد ذهب بعش الملناء إلى أن 
هله الغرنة تقررت فى عصر هارون الرشيد , انظر مادة «غيار » فى دائرة المارف 
وبادة « قبط » للأستاذ ثييت فى الرجم ته ۱ 


— الال مس 


ومکذا یظهر أنه منذ عهد عمر بن انلطاب رضی الله عده اشترط على 
أهل الذمة شروط خاصة آهمها ما يتملق م ولباسهم کی یتمیزوا عن 
السلین . كذلك متموا من بناء کنائس او أديرة أو صوامع مستحدنة 
ومن جديد ما خرب مها . 
لمكن مؤرشى مصر الاسلامية وان كانوا قد ذ کروا ذلك إلا أنهم م 
يذكروا إلى أى حد:اتبمت تلك الشروط ونفذت مع أهل الذمة والأرجح آن 
الخلفاء فى فر الاسلام م يازموا أهل الذمة بتنفيذها لأننا رأينا أن هناك 
كنائس وأديرة بنيت فى مصر ف المهد الإسلاى کا جدد بناء کناشس 
آخری . وی ذ کر ابن عبد الت 22 أن أول كنيسة بنيت فى فسطاط مصر 
كانت یام مسلمة بن خاد (497 - ٠۴‏ ه) ولكن الجند آن‌کروا عليه ذلك 
. على أننا جد الخلفاء أو الولاة يأعرون أحيانا بإقفال حانات الور وبهدم 
الكنائس الستحدة بعد الإسلام . فى ولاية أوب بن شر حبيل على مصر 
٠١١ ۹٩ (‏ ه) عطلت حانات الجر و کسرت باص أمير الؤمنين عمر 
ابن عبد العزيز 0 وف ولاة على بن سلمان العبامی فى مصر ( ۱۹۹ سب 
۰۱ هم ) من قبل الخليفة الحادى ثم الرشید منع اللاهی راتور رهدم 
الكنائس الحدثة عصر . 
| وکتب الكندى أن نصرانیا عصر سب النبی صلى الله عليه وسل فى 
رلامة على بن سليان وكان قاضى مصر إذ ذاك الفضل بن فضالة » شكتب فيه 


(۱) فتوح مصر طبعة توری ص ۱۳۲ 
(۲) الكتبى س 1۸ وأبو اطحاسن ب ١‏ س ۲۳۸ 
فجر ااسلام ‏ (۱۸) 


سس ۲۱۰ مت 


الفضل بن فضالة إلى مالك بن انس رحه الله يسأله عن قتله فکتب مالك 
يأمر بقتله وثمهذا القتل7؟ . ولسنا ندری هل كان القضاة مكلفين باستشارة 
أهل الفتوی أم أن القاضی استشار الاهام فى هذه السألة خوفا من أن ينفرد 
برأنه فیا لخحطورتها ٠.‏ ' ش 

وقد مهاون معظ الحلفاء فى تنفيذ الشروط التى ينسب إلى عمر بن‌اتلطاب 
أنه ألزم أهل الذمة بانباعها . > أصدر بمض اثللفاء شروطا مثلها بعضها 
بخص أهل الذمة فى جهة معينة وبعضها بخص أهل الذمة فى جیم أتحاء 
الدولة الاسلامية .ومن پنپا مص . فيذ كر آو وسف0© أن عمر ن 
عبد العزيز ( هه - ۱۰۱ ه) كتب إلى عامل له . « أما بعد فلا تدعن 
صلیبا ظاهرا إلا کسر ومحق » ولا ير كين مهودی ولا نصرانی على سر ج 
وليركب على | كاف » ولا تر کین اعرأة من نسائهم على رحالة » وليك. 
ركومها على | كاف » وتقدم فى ذلك تقدما بلینا وامنم من قبلك فلا يلبس 
نصر الى قبا ولا وب ا ولا عمس(“ وقدذ كر لى أن كثيرا 
مین قبلك من النصارى قد راجموا لبس الماثم وتر كوا المناطق على أوساطهم 
وامخذوا اجام“ والوفر » وتركوا التقصيص . ولممرئ لان كان يسنم ذلك 
فا قبلك إن ذلك بك لشعف وجز ومصائمة » وإنهم حين براجمون ذلك 

(۱) الكندى س ۳۸۷ ۱ 

(؟) کناب الخراج س ۷۳ 

(۲) القسبّاء - لوب يلبس فوق الثياب . الجم أقبية والقباء كالفرجية فى 
آیامنا ویس مته اطبة )852 م des Vêtenıents‏ عمتودمتاعاط : (Dozy‏ 

(4) از س ار . ما لسج من صوف وحرير . المع خزوز ۲ 

)2 العصسب ‏ العامة . والخصبة واليمسابة رعا کانت تعنى قدعاً نوعاً 
من العام 300-301 ,م (Dozy : op. cit,‏ 


3 اة - تیم شعرالرأس , المع جم » والجة معظم الفىء أوالكتير منه 


سب ۳۱۱ سب 


لیمامون ما نت.» فانظر کل شىء مبيت عنه فاحسم عنه من فعله والسلام 4 
ولا ذ كرأو وسف المامل الذى و چه إليه هذا الکتاب ؛ ولکننا نتببن 
منه أن عمر بن عبد المزبز شعر فى عهده آن‌الشروط الى كان أهل الذمة قد 
ألزموا باتباعها نقضت فأراد إإزامهم مها ثانية . ولا نعرف إذا كانت مصر 
فى ذلك الحين قد شلها هذا القرار أم لا . ولكن بظهر أن أواعر عمر بن 
عبد المزيز شعلت أنحاء الدولة الإسلامية وان لم بذکر لنا مؤرخو مصر 
الاسلامية ذلك » فقد رأينا آن‌هذا الخحليفة أمر بتعطيلحانات الجور فى مصر 
کا أمر بعزل الأقاط عن تولى مناصب الدولة ولا نستبمد أن کون شروط 
تمييز آهل الذمة عن السامین فى ذم و رکومهم قد روعيت تماما فى عهده 
ولا أدل على مبلغ كراهية نصارى مصر له مزن تلك السکلمات التى يصفه 
مها ساو برس“ إذ بقول إنهكان بصنم خیرا عظیا أمام الناس و یفعل السوء 
أمام الله . 

وقد جاء فى الطبری أن اللليفة هرون الرشيد ألا ( ۱۷۰ ١۹۳‏ ) 
فى سنة ۸۱٩۱‏ مهدم الكنائس بالثغور و کتپ إل السندی بن شاهك يأمره 
پاخذ أهل الذمة عدينة السلام عشالفة هيثهم هيئة السلين فى لباسهم 
ودكوسهه”" . 

وکانت آوامر الرشيد كا يظهر من النص قاصرة على كنائس التفور 
وعلى أهل الذمة ببنداد ای أن مصر ومعظم الدول الاببلامية لم تدخل 
تمن هذا القرار . ولا نعرف إذاكان الرشيد فى أواسه هذه أراد أن يجدد 
ما يسسب إلى عمر بن انلطاب أو أن ذلك كان عثاءة رد على اعتداء الدولة 


(۱) سير الأباء البطاركة س ۷۱ ۷ \Patr, Orient. t.‏ 
(۳ الطبرى : تاربخ الأمم واملوك ‏ ۰ ص ۱۰۰ 


س هد 


البيز نعلية على الشضور الإسلامية ونحن ترجح الرأى الان لآن الرشيد عرف 
بالتسامح » کا بنيت فى عهده أعدة مماءد مسيحية فى بيت القدس على نفقة 
الامبراطور شارلان الذى كان مالفا للخليفة الرشيد ١”‏ 

ويظهر أن أقباط مصر أو أهل الذمة على وجه الاجال من أقباط ومهود 
وفيرثم » لم يضيق عليهم فى الزی والركوب وبناء الكنائس وغير ذلك ما 
یسب ده إلى مر بن الحطاب أو عمر بن عبد العزيز إلا ف النادر . 
إل أن جاء المليفة التو كل على الله المباسى ( ۲۳۲ - ۲۸۷ ۵). ففى سنة 
وسم م د أمر المتوكل بأخذ أهل الذمة دلبس الطيالسة الملية والزنائير 
ور کوب السروج ركب الحشب وبکون السروج كهيئة الأ کف ۰ وعل 
رژوسپم القلانس الختلفة الألوان » وأن تخیط الرقاع على ظهورثم وصدورهم 
کل رقعة قدر أربع أصابع واونپا عسلى ۰ وأزر تسائهم عسلى ؛ وملبس 
مماليكهم مثلهم و عنموا من لبس المناطق وهدم بيعهم الحدثة » وأخذ المشرمن 
منازشم فان كان الوضع واسعا صير مسجدا وأن کان لا بسلح أن يكون 
مسجدا سير فضا» وأمر آن ؛ جمل على باب دور م أساطين ۲۳ وقیل شیاطین 
من خشب مسمورة تفریقا بين منازمم ومنازل السامين » ونهی أن بستمان 
ببسم فى الدواون وأعال السلطان الى خالف أحكاعهم فا أحكام السمین 
ونپی أن یتمم أولادم فى كتاتيب السابين وأن يمهم مس 8 ونبی آن 
يظهروا فى أعيادثم وشعانينهم سليبا وأ أن تسوى قبورهم بالارض لثلا 
تشبه قبور السامین وكتب السكتب إلى عاله فى الآفاق بذاك . ° 


O. Wiet: Hist. de la Nation Egypt. t.IV. p. 25 )١( 

(۲) الأسطوالة : العبود والنم أساطلين 

(f)‏ پیرس الدوادار سب زيددة الفكرة ف تارغ امجرة < 4 ص ۱۷۳ب 
سس ۱۱۷ وخطط الفریزی < ؟ ص ٤۹ ٤‏ 


۳۱۳ ل 


« ثم اس آهل الذمة فى سنة ۲۳۹ ه بلبس دراعتين'“ عسليتين على 
الدراريم والأقبية » وبالاقتصار فى مرا كبهم على ركوب البثال والجير دون 
الحيل واليراذن ° 
ولم تسكن أواض التوکل جديدة » وإنما كانت مجديداً لا سبق کا 
رأينا . فالذميون ألزموا قبله بآمور تميزهم عر المسلين فن الزی 
واركوب وبشروط خاصة ببناء السکنائس وفير ذلك مما ذ كرنا . 
ول‌کن الطلفاء وولاپم فى مصر کانوا ینساهاون فى تنفیدها ق معفم 
الأحيان . وقد حدت فى عهد هرون الرشید أن ولى القضاء تمد بن مسروق 
الكتدى » وتحامل على آهل مصر فأمعنوا فى الطمن فيه » ودعوا عليه فى 
الساجد . فوقف عل باب القصورة وساح قائلا : « أبن أسماب الا كسية 
المسلية » أبن E,‏ ؟ لا بعکم متك ا شاه حتی بری ویسمع ؟ 
أحد بكلمة9" » . ورعا قصد القاضى بقوله « آحاب 
الآ كسية السلية » التحقير من شأن أهل الذمة الذين احسدر مهم 
الصر ون السلمون . 
ولكنا نلاحظ على وجه الاجال أن هذه الوا كانت تنفذ فى حين 
سدورها بدقة » ولكن اللسك مها كان يقل تدریجیاً » وكثيرا ما كان 
يتسامح مع أهل الذمة فى بناء السكنائس وف الاحتفال بأعيادهم . بل جد 
الخلفاء فى عصر متأخر يشا ركون آهل الذمة فى الاحتفال بأعيادثم الدينية . 
وما يشهد مپذا التسامح أننا بقرأ فى كتاب أحد بطاركة بيت القدس 
بعد الراسم التى أصدرها المتوكل بنمو عشرين سنة » أى فى سنة 259 م, 


00 الدراعة والجم دراريع جبة مشقوفة القدم 
)۲( البرذون تست الک من الخيل 
(۳) الكندى : الولاة والقضاة ص , ۳٩‏ 


س 6 ۷٩‏ س 


TERE 


Olam Benevolentiam 3 امن‎ (Saracen 3 nos, 
licentiam nobis praebentes aedificandi ecclesias 0۵ 


والواقع آن المصبية الدينية تثلبت على المرب بمد النتح وتثلب علهم 
الفسمورهبمزتهم وتفوقهم على غيرم من الشعوب بعد أرك أنشأوا 
امبراطوریهم الإسلامية محمد السيف فرأوا أن بتميزوا عن غيرثم فى اللباس 
والزى وال كوب وغير ذلك مما يشعر ف الوسط الاجاعی بأنپم ثم السادة 
وقيرمم دونهم ١‏ أنهم » وقد أصبحت البلاد التىفتحوها ملكا للسلين ؛ 
رادا أن ليس لهم أن يدوا كنائى ذ فهاء ويكفهم أن يبقوا على ماوجدوه 
مها » وألا يتدخلوا فى شئون أهل الذمة الدينية . 
ورها كانت هذه الامتيازات الاجناعية والأدبية لمسلین على أهل 
الذمة سیب ا قلا فى أب كتير من المسيحيين أقدم على اعتناق الدن 
الإسلاى » ولا عکننا القول بأن إسلام هؤلاء الذن بريدون التخلص من 
تلك الضایقات كان ححيحا ؛ ولكن ذريتهم كانت تنشأ فى الوسط 
الوسلاى فيعتزون بدینهم الاسلای ويددمحون فى الجاعة الإسلامية تماما . 
وقد كتب الستشرق آدم منز ”" أن مسالة تم رقاب أهل الذمة عادة 
قدعة ترجع إلى عصر الأشوريين الذين كانوا یملقون فى رقاب العبيد قطمة 
2 الفخار اسطوانية مكتوبا علها اسم المبد واسم سيده . وكان الهود 
فى عهد التامود یملمون عبيدم الم على الرقبة أو الثوب . وف سدة 0۰۰ 
بعد اليلاد كان حا كم مديدة الر‌ها يعلى إلى رقبة الفقراء الذين يأخذون , 


(۱) 25 .م Nation Egypt. t. IV.‏ هل Hist. de‏ : ۱۷/۱۵۱ 
(؟) الضارة الإسلامية + ؟ س ۷۷ 


س ۲۷۵ س 


رطل خبز كل بوم قطمة من الرصاص مختومة 

ويظهر ان مادة خم رقاب أو الذراع ل تلكن مستهجنة و نکن 
موجبة للعار فى العصور الوسعلى إذا ما انبمت مم أسمابالطبقات الوضيمة 
وبذ کر ان بطوطه ‏ فى القرن الثامن الحجرى ( الرايم مشر الميلادى ) 
عند وصفه لمدينة دمياط أنه « إذا دخلها أحدلم يكن له سبيل إلى انفروج 
عنها إلا بطابع الوالى » فن کان من الناس معتبر طبسع له فى قطعة کافد 
يستظهر به راس بإبها » وغيرثم يطبع علی ذراعه فيستظهريه » . ۰ 

ومکذا ری أن أهل الذمة عوماوا معاملة الطبقات الدنيا. مهما كانت 
روم اد ما کزم فى الدولة ما حل السكثير على الرغبة فى التخلص من 
تلك الضايقات . 


بر فباط والنظاص المالى 


كانت سياسة الخلفاء بوجه عام ری إلى استفلال مصر استفلالا مدقلا ؛ 
؛ ون اختلف بعضهم عن البعض الا خر من حيث درجة الاستفلال » إذ نا ری 
بعض اف ام أو ولانهم يشتط فى جم الضرائب أرى البعض الآخر ری 
أن من مصلحة الراعى أنيق ص صوف غنمه ولیس من مصلحته أن يسلخها . 
وحسبنا أن شير فى هذه اللاسبة إلى ما ذکره الازرفیل؟ من رن 
«الحجاج کب إلى عبد الملك بن صروان بستاذنه فى أخذ الفضل من آموال 
السواد فنمه من ذلك وكتب إليه : لا تكن على درك الأخوذ أحرص 
'مدك على درممك المتروك وابق لم موم يعقدون بها شحوما » فان هذا 

٩. س‎ ١ رحلة ابن بطوطة ج‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية س ۱۸۲ 


س ٩‏ سس 


مثل برينا كيف كانت سياسة هذا انلليفة ترمى إلى عدم حمیل البلاد فوق 
ما حتمل كيلا يحف ممینها ويؤثر ذلك على مالية الدولة ولكن بنش 
الخلفاء لم براح هذا المبدأ وراحوا بزو نكل ما تملك البلاد » فنری الخليفة 
سليان بن عبد الملك (۹٩ه‏ - ۵۹۹م) يكتب إلى أسامه بن زيد التسوخى متولی 
خراج مصر « أحلب الدر حتى ينقطع وأحلب لدم حتى پنصرم(۱؟ » وقد 
ظهر اهنا الخلفاء بثروة مصر عقب الفتح مباشرة ؛فيذكر ابن عبد 2> 
عن هشام بن ألى رقية اللخمى أنعمرو بن ألباص لا فتس'مصر قال القبط : 
إن من كتمنى کنزا عنده فقدرت عليه قتلته ٠‏ ومع عمرو بأن أحد أعالى 
الصميد' يقال له بطرس عنده كنز فلما سأله آنکر ذلك » وعندما تبین لسمرو 
ابن الماص صحة ما معمه عنه آهس بقتله . فلا سعم بذلك الأقباط آخرجوا 
کنوزم خوفامن القتل . ولا نستطيع أن نتبون من هذا اللص هل كان ` 
هذا نوعا من الاغتصاب » وهذا ما نستیمده وخاصة زمن الفتح » أوكان 
الغرض من معرفة السکنوز 'حسبان ذلك ف تقدر الجزية » أم كان القبط 
مازمين بتقديم جزه من کنوزم للمساهمة فى أمور الدولة ولتقدير ما يفرض 
علهم من الضرائب الأخرى غير اطزية ٠‏ كل هذا لا نستطیم استخلاصه 
من الصادر التی بأيدينا . ۱ 

ویظهر أن المنصر ال الرئيسى الذى كان مهتم نه المرب هو الزية . 
ولذا كانت الجزية سببا فى ٍسلام كثير من الأفباط الذین آرادوا العخلص 
مها هذا طبما معناه نقص فى دخل الدولة . ورعا حدا هذا بالملفاء إلى 
مضاعفة مقدار المزية على من بق من الأقباط على دينه حتى لقسد فیل إن 


۳۲۳۱ أبو الحاسن ج ۱ س‎ )١( 
۸۷ فتوح مصر س طبعة توری سب س‎ 4 ۲( 


سب ¥ سن 


الخليفة عمر بن عبد المزيز آرسل إلى حيان بن سرع عامله على خراج مصر 
أن يجمل جزية موتى القبط على أحيالهم , وإذا كان هذا النص سمبيحاً 
وإذا كان الأقباظ الأحياء یکلفون بجزية من مات مهم فلا نستبعد او 
جعلهم الخلفاء شحملون جزية من اسل مهم ۲ ولا نستطیم أن تمرف 
بالتقریب ما فى نسبة نقص الحزية بسبب تناق الاقباط الدن السلامی 
لأن الؤرخين کثبرا ما جمسون بين اطزية واللراج فيقال إن مرو بن 
الماص جى من مصر ۱۲ ملیون دیناد وجیاها عبد الله بن سمد بن ألى 
سرح فى خلافة عنان بن عفان ۲۸ مليون دينار وقد سر عمان بن عفان من 
ذلك وعاتب عمرو ن الماص فى هذه السكليات : 

« يا آبا عبد الله درت اللقحة بأ کش من درها الأول فقال مرو : 
« أضررتم ولدها » وی نکر آنفرون أنه قال :ذلك أن لمعت الفصیز؟» 
ویذ کر القرزی( أن الذى جباه مرو ثم عبد اّما هو من الخجاج © 
خاسة دون الجراج . 

و عندما ژاد التحول إلى الدین الوسلامى بلغ خراج الأأرض ,مع 08 
الرءوس فى أيام معاوية ن أب سفيان حسة ملابين ديتار وبلغ فى أيام مرون 
الرشيد آر بمة ملايين دينار وبمد ذلك أصبح ما جبیه الخلفاء حوالى ۳ ملایین 


)0( ابن عبد الحتم . . طبعة توري .بس ١١4‏ و خطط القريزي < ١س‏ ۷۷ 
يهول الاوردی فى کلامه .عن أهل الذمة والجزية « ومن مات منجم فیپا أخذ من رکنه 
هدر ما مغيهمنها ومن أسلم مهم کال ما لزم من جزيته ديلا فى ذمته بؤخذ بها ٠‏ 
وأسقملها آو حنيفة بإسلامه ومواله » الأحكام السلطانية س ۱۳۹ 

(۲) ابن عبد الحم : فنوح مصر -- طبعة تورى ص ۱٩۱‏ وخطط القريزي 
ع اسن ٩۸‏ 

۳( الخطط < ١‏ س 4۸ 

(E)‏ يقصد بالجاجم هنا جزية 'الرءوس 
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سس A‏ مس 


دنار“ إذا استثتينا فترات مسمنة . 

ونشهد الكاتباتٍ التى دارت بين الهليفة عمر بن اللحطاب وعمرد بن 
الماص عقب الفتح مباشرة على مدى الاهمام بجباية أموال مصر ؛ فعند ما 
بلغ عمر بن الطاب أن القوقس جباها قبل مرو پستة وعشرين مليون دينار' 
وآن مروا جباها اثنى عشر مليون دينار كتنب ال مليفة إلىعمرو یستبطثه فى 
انفراج . وهذا ما دار بينهما من السکاتبات : 

كتب الخليفة إلى عمرو يقول : « بسم الله الرحن الرحيم . من عبد 
ال مر أمير المؤمنين إلى مرو بن العاص . سلام عليك فأنى أحمد إليك الله 
الذى لا إله إلا هو . أما بعد فألى فكرت فى أمسك والذى أنت عليه فإذا 
أرضك أرض واسمة عريطة رفيمة قد اععلی الله اهلها عددا وجلدا وقوة 
فى بر وجحر وأنها قد مامتها الفراعنة وعماوا فبا عملا محکنا مع شدة متو هم 
وکفرم فمجبت من ذلك وأيجحب ما جبت نپا لا تؤدي نصف ما كانت 
تؤديه من انفراج قبل ذلك على غير قحوط ولا جدب » ولقد أ کارت ى 
مكاتبتك فى الذى على أرضك من اللحراج وظننت أن ذلك سيأ تيبا على غسير 
زر» ورجوت أن تفيق فترفع إلى" ذلك فإذا أنت تأتينى عماريض تعبا نها 
لا توافق الى فى نفسى . ولست ابلا منك دون الذی کانت تؤخد به من 
اواج قبل ذلك . لست أدرى مع ذلك ما الذى أنفرك م نْكتابى وقبضك ؟ 
فلان كنت ممزنا كافثا ححیحا إن البراءة لنافعة ولأن كنت مضیما نطفا إن 
الأعس لم ی غير ما محدث به نفسك . وقد "ركت أن أبتلى ذلك منك فى الام 
الاضى رجاء أن تفيق فترفع إلى" ذلك ٠‏ قد علمت أنه لم منك من ذلك إلا أن 
مالك عمال السوء وما والس عليه وتلفف امخذوك كهفا وعندى بأذن الله 


(۱) اليعقوبى : البلدان س ۳۳۹ 
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دواء فيه شفاء عما أسألك فيه فلا تجزع أبا عبد الله أن يؤخذ منك الق 
وتمطاه فأن الهر مخرج الدر ارم تلجلج فأنه قسد 
دح اتلفاء والسلام سک۳۹ 

غسکتب إليه عمرو بن الماص as‏ ن الرحم . لعيد الله 
عمر أمير الؤمنين من عمرو بن الماض . سلام عليك فإنى أحد إليك الله 
الذى لا إله إلا هو . أما بمد فقد بلثنى كتاب أمير المؤمنين فى الذى 
استبطأنى فيه من اتفراج والذی ذکر فيه من عمل الفراعنة قبلى و إ تجاه من 
> خراجها على أيدمهم ونقص ذلك منها منذ كان الاسلام » ولممرى للخراج 
اومکد ن أوهر وأ كثر والأرض أعمر لیکو على کنرم وعتوهم أرغب فى 
عمارة أرضهم متا مند كان الاسلام وذ کرت أن الهر يخرج السر ليها 
حلا قطم ذلك درها وأ كثرت فى كتابك وا" نت وعی‌ضت ور بت وعاست 
أن ذلك عن شىء مخفيه على غير خبر لشت لممری بالفظمات القذعات 
ولقد كان لك فيه من الصواب من القول رصين صارم بلیغ سادق وقد عملنا. 
سول الله صلى الله عليه وسل ولن بمده فسكنا محمد الله مؤدين لأماناتنا 
حافظين لا ملم الله من حق أغتنا ری غير ذلك قبيحأ والمسل به سیا 
فیمرف ذلك لنا ويصدف فيه قيلنا » مماذ الله من تلك الطمم ومن شر شر الشم 
والاحتراء على كل مأم. فأقبض عملك فإن الله قد تزهبى من نلك الطمم 
الدنية والرغبة فما بعد كتابك الذى لم تستبق فيه عرضاً وم تكرم فيه أخا . 
وائّه يا ان الطاب لأنا حين براد ذلك منى أشد لنقسى غضباً وها إزاها 
وإ كراما وماعمات من عمل أرى عل فيه متعلقاً ولكنى حففلت مالم حفظ 


)0 ابن عبد الم سس - طبعة توری اس ۱۵۸ س ۱۵٩‏ وخطط القریزی 
< ۷ س ۷۸ والسیوطی : حسن الحاضرة + ١‏ ص 514 


نت ۳۲ سد 


ولو كنت من مود يارب ما زدت يثفر الله لك ولنا وسكت عن آشیاء 
ا ري رلا ا 
يخهل والسلاه90© . 

ول تقف السکاتبات بين عمر بن الخطاب وعمرو بن الماص فا ختص 
حراج عند هذا اد . فقد عاود عمر بن اللخطاب اللسكتابة فسکتب إلى عمرو 
9 سلام عليك فإنى اعد إليك الله الذى لا له إلا هو . أما بعد فقد حبت 
من کنر کتی إليك فى إبطائك بانطراج وكتابك إلى" ببنیتات الطرق 
وقد علت أنى لست أرضى منك إلا بالق البين » ولم أقدمك إلى مصر 
أجملها لك طعمة ولا لقومك ولکی ونجهتث سا رجوت من وفيرك 
الخراج وحسن سیاستاث فإذا أناك كتابى فاعل امراج فالعا هو فىء السلمین 
وعندی من قد تعلم قوم تحصورون والسلام۳ » 

فكتب إليه عمرو بن الماص . « يسم الله الرحن الرحيم . لممر بن 
الطاب من عمرو بن الماص . سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى لا إل 
إلا هو . أما بعد فقد نی کتاب أمير الؤمدين یبای فى اراج درم 
أى أعيذ عن الق وأنكباء عن الطريق وأنى واه ما أرغب عن سال 
ماتعلم ولكن آهل الأرض استتفارونی إلى أن تدرك غلهم فنظرت السامین 
فكان ارفق هم خی من أن حرق مهم فيصيروا إلى بیع ما لا خی بهم 
عنه والسلام(٩‏ » 

هذه ارسائل ترينا إلى أى حد كان انلليغة مهتم بخراج مصر وأنه كان 
بريد أن جى مثما كان بيه الروم من قبل . ولذا مجد أن الصريين سرعان 


(۱) ان عبد اس »> ص ۱۰۹ — ١١١‏ طمة توری وخطط القريزى 
+ ۱ س ۷۸ و ۲۹ و السیوطی : حسن الحاضرة ص 4 س هه 


۲۲ سم 


ما عادوا إلى ما كانوا فيه حت حك الروم فوقموا تحت الأعباء الالية الكثيرة 
التى تطلبتها الللافة وأصبح الطلوب مهم توفير الال اللازم لبيت الال 
وللمنتفمين من الولاة والموظفين أيضاً . ونلاحظ أن انتفاع مصر بد خلها فى 
العصر الأمرى كان أ كثر منه فى العصر المباسى لأن الولاة كانوا | کنر 
استقرارا من ولاة المصر المباسى . أما فى المصر العباسى فقد اضطربت 
الأحوال الالية وذلك لكثرة تغییر الولاة وبسبب إقطاع مصر لبعض قواد 
الترك أو أولياء العهد فكان م الوالى جم ما عكن جمه من الال لنفسه أولا 
وللخلافة أو لصاحب الاقطاع ثانيا . 

ولنستعرض الان الفترات التى أشتد التحول فها إلى الدين الإسلاى 
بسبب الشاكل الالية ولتبدأ بولاءة عبد المزيز بن مروان الذى كان عثل 
الحليفة عيد الملك بن ران فى مصر ( ۸۱-۰۵ م) . 

كان عهد عيد العزیز ن عسوان عهد رغاء ويسر فى مسر . فقد أهم 
بترقية شئون البلد وأدخل فا اسلاحات كثيرة . كا عرف بال مود والسكرم 
وكان يقول . « واجبا من مؤمن بوقن أن الله يرزقه ويوقن أن الله خلف 
عليه كيف دخر مالا عن عظم أجر أو حسن ماع ! » ويقال إنه كان 
لعبد المزيز بن عروان ألف جفنة کل وم تنصب حول داره وکانت له ماله 
حفتة تحمل على المجل ويطاف مها على قبائل مصر . وفى ذلك يقول الشاعس: 

كل يوم كأنه بوم أنحى عند عبد العزيز أو يوم فطر 
وله آلف جفنة مترعات ‏ کل بوم تمدها ألف قدر(؟ 
ولا ريب أن مثل هذا الشمر وغيره يشهد عا كان له من جود وافر على 


زفق أبو الحطاسن + ١‏ س ۱۷۰ 
(؟) الکدی ص ١ه‏ ۰۲ 


Ym 


ما فيه من مبالقة صريحة ليست غريبة عند الؤرخين فى العصور الوسطى ٠‏ . 

وقد بنيت كنائس عدة فى عهد عبد المزیز کا عرفنا سابقاً » کذلك 
جدد عبد المزیز بناء السجد الجامع وزاد فيه ۴۳ » کا آنفق مالا كتير 
فى بناء مدينة حاوان » يقال إنه بلغ مليون دینار (۴۳ وقد زيدت أعطيات 
اند فى عهده 7؟ کا اشتركت مصر ف القضاء على ثورة عبد الله بن الژییر 
وقد تطلب هذا كله كثرة الإنفاق والأموال الكثيرة حتى قيل إن 
عبد العزيز بن عسروان كان جى خراج مصر أسبوعیاً خوقا من فتنة تنزل 
به يحتاج فيا إلى الال . ول بزل على ذلك حتى قتل عبد الله بن الزبير وتم 
الأمر لمبد اللك بن مروان ٠2‏ 

وكانت نتيجة حاجة هذا الوالى إلى المال أن اجه إلى شىء لم يتجه 
إليه أحد من قبل » قأمر بإحصاء ”* جي الرهبان فى کل الكور وى 
وادى النطرون وسار الأما كن وفرض دیناراً جزية على كل راهب وأمر 
ألا بترهب أحد بعد من أحصاه » وكانت هذه أول جزية أخذت من 
ارهبان ۲۳ . ويقال إنه ألزم أساقفة الكور أن يؤدوا ألفى دیناد سنوي 


۱ الكلدى س ١ه‏ 

(؟) 'سعيد إن بطريق:: التاريعم + ۲ س 4۰ 

(۳) السکندی س 49 

(4) سید بن بطریق ب ۲ ص Nation 4١‏ دا Wiet: Histoire de‏ 

Egyptienne .م‎ ۰ 

(*) ونذ کر هنا أن بض الخطوطات کان فیها تصحيف ف کلة « آحی » 
أو أن خطأ آدی إلى قراءتها « آخصی » فشاء بسشى المستسرقين أن يستنيط ملها توحش 
السامين عن المناسبة . ولكن فطن إلىهذا الخطأ مستصرقون آلخرون #الأستاذ فيت 
فى مقاله ط× في دائرة العارف الإسلامية . أنظر ساويرس51م .۱۷ Pair. Orient.‏ 

)53 ساو برس س ۰۱ (۷۰.)) ولط الفریزی < ۲ ص ٩۲‏ 4 

Wiet: arl. KÎbt (Encyclopaedia of Islam) p. ۰ 


ست ۷۷۳۲ ۲ س 


بالإشافة إلى خراج أملا کهم ٩۳‏ و وي كر أن بنيامين الشياس الراهب 
الذى كان مصاحبا للا سیغ بن هبد المزيز هو الذى كان بمرده على مكل 
بلاء شد الأقباط . 

وحن نعل أنالرهبدة كانت منتشرة حينذاك » وقد ساهد على انتشارها 
ما وقم للمصر بين من ظل واضطهاد زمن الرومان » خفشل الکثیرون ان 
يميشوا فى عزلة عن المالم منفردن أو ماعات فى آدبرة. ولا كان الراهب 
للك شیة یمیس فى مزلة من المالم » لذا لم تفرض هليه ای ضريبة . هق 
أن الأدبرة الى كانت تزداد كثرة على مر لام مالك أن وقف علها 
أملاك کثيرة وزادت ثروتها » ولكن الحسكومة فى مهد الرومارت 
والبز نطيين لم تسکتف باعفامها من الضرالب » بل كانت تدفع لها قدراً 
-ممينا من الإبرادات ١االية‏ 229 , ۱ 

فليا ققح العرب مصر حافظوا على ما كان موجوداً قبلهم من التقليد 
الذى يحرم فرض أية ضريبة أو جزية على الرهبان .'ويذلك وجسدت تحت 
حم المرب من أول الفتح طبقة ممتسازة من السيحبين لا تم مت طائلة 
الاعباء المالية . وقد لأ کثیر من الأقباط إلى هذه الادر: ک بتخلصوا 
من الشرائب 9 , فنطنت المكومة إلى ذلك وادرت بإحساء الرهبان » 
وفرضت علیهم جزية الدبنار التى آشمر نا لپا . : 

رلسا احتاج عبد المزیز بن مروان إلى امال لأ إلى الأديرة الى أسبست 
تملك روات شخمة ٠‏ ففرض على رهبائها جزية سئوية كى يسد بذلك مر 


)۱:۷,( سارپرس س 9م‎ ۱( 
munierı L Egypte Byzantine. p. 7 ۷ 
و۱۱۳۳ ابا‎ de L'hlat. Egypte. ۰ 11-۳۰ 139 ۳( 


لعج اسم 


مزانية الدولة”'© » وکان می‌آترهذا أن اعتتق الكثيرون الدين اللاسلای . 

وبعد وفاة عبد المزيز ولى مصر عبد الله بن عبد اللك بن مروان > 
وذلك فى جادی الآخرة سنة 5ه ول مض بضمة آشهر حتى نوف الخلينة 
عبد الاك بن مروان » وإويع بمده بالحلافة ابنه الوليد بن عبد اللك ۸٩(‏ -- 
٩‏ ) فأقر الوليد آخاه عبد الله على ولابة مصر حتی سنة ٩۰‏ م . وقد تشدد 
عبد الله ن عبد اللك على الأقباط فى الأمور المالية . .فألزم البطرك بدفع 
لاد لاف دینار أو يمتقله فل البطرك مشسقة عظيمة فى چم هذا الال 
من الأساقفة والرهبان والأقباط على العموم » كذلك زاد عبد الله الحراج 
على الصريين » فن كان بدفع دیداراً خراجا ألزمه بدفع دينار وثاثين » حتی 
أن كنائس كثيرة سری إلها انلراب لمسذا السبب (۴ » وقد زاد وطأة 
ذلك الوالى على المصريين ماحدث فى أيامه من الفلاء » وذلك على أثر 
امخفاض النیل(۳؟ فى سنة۸۷ ۸ . 

والظاهر أن هذا الوالی عمد إلى ابتزاز الأموال » ولا سا من القبط 
ورعا أسل افر منهم ليتخلص من هذه الأعباء » وقامت فى عهده حركة 
مقاوبة سلبية شد هذه السياسة الالية من جانب الذين ضايقتهم الأعباء 
الالية والذين ل بربدوا تفيير ديهم بسبها . فاخذ بمض الأفراد مهربون 
إلى مناطق آخری غير تلك التى کانوا مقيدين فا بعد أن وجدوا ألا فائدة 


(۱) ذکر أبو بوسف فى كتاب الخراج ( ص ۷۰ ) أن التربین إذا كان لهم 
سار آخذت مهم الجزية » وان كانوا مسا كين يتصق علييم أهل الیساد منهم 
لم نوخد مهم 

(۷) ساويرس ص 4ه -- وه (.1.0) 

(۳) الكتدى س ده والقریزی : إفاثة الأمة س ١١‏ . وأبو احاسن 
< ۱ص ۷۲۱۰ س ۲۱۱ 71 


سب ۲۷۲6 سب 


من الاعتصام فى الأديرة . غير أن هذا الوالى ومن جاء بسده تشددوا فى 
مراقبة هذه ال رک التى كانت تثير الغوضى فى البلاد » فضلا عن تأثيرها 
فى مالية الدولة . فأمر عبد الله ن عبد اللك تونم الغرباء الذن وجدواق 
الأقالم الختلفة على أيديهم وجباههم وأرسلهم | إلى مواشم عغدلفة 0 . 

وول معن بعت قزل عبد الله بن عبد اللك فى سنة ٩۰‏ ه قرة 
ان شريك » وظل على ولایتها إلى أن مات بها فى سنة 95 ه. ویذ کر 
ساورس أن قرة ألزل بلايا عظيمة بالسامين والنصارى على السواء » . 
وبالکنائس والرهيان ۴۳۳ . و کتب القريزى عن قرة أنه « أنزل بالنصاری 
شدائد لم ييتلوا قبلها بمثلها 6( . وتتكثر النصوص والروايات مر 
التحدث عن طلم قرة بن شرياث وعسفه » فيل كر أبو احاسن أن قرة كان 
سىء التدبير » خبيثاً ظالاً نشوم فاسقا منهتکا » “ . وقيل إن عمر 
ان عبدالمزيز رض الله عه ذ کر عنده ظل الحجاج وه مین ولاء الانسان 
ام الوليد بن عبد اللك » فقال : « الحجاج بالمراق ؛ والولید بالشام ؟ 
وقرة ن شريك عصر ! وعمان بالدینة ! وخالد مک ! اللهم قد امتلات 
الدنيا ظلتاً وجورا فأرح الناس » (*) . وکن أوراق بردی كوم اشقاو » 
الی عثر عليها فى سنة ۱۹۰۱ تشهد بأن هذه الروايات غير حيحة فى جلها 
فان قرة لم يكن بالرجل الظالم أو الفاسق . وقد رأينا ىكلامنا عن النظام 
الااداری فى مهس كيف كان قرة مهم ثم بمدالة حكام لالم الختلنة وعدم 


(۱) ساويرس ص ۰٩‏ (۲.۷۰) 
(۷) ساویرس ص ۰۷ 
(۴) الخطط <۲ ص 4٩۲‏ 
(4) إلنجوم الزاهرة + ۱ س ۲۱۷ . في رت ۹ 
(0) الرجم نفسه ص 8١١8‏ 
فجر الإسلام - رو 


ست ۲۲ س 


الاجحاف بأهل الذمة . فيأمر عماله فى الأقالم ألا يقدروا على أهل الذمة 
ضراب كوق طاقهم أو أقل هما يستطيمون ارا > کا ېدد عماله 
"بسقایپم أشد المقاب إذا ظلموا الأهالى فى تقد برالضر اب الفروضة علي » 

کذلك يحذر عماله من قبول الرشوة من الأهالى ۴۳۳ ۰ وفضلا عن ذلك 
فقد كان قرة ن شريك پتدخل فى کل كبيرة وصغيرة » وراقب الامور 
فى البلاد مراقبة شديدة » ویتهد فى المحافظة على نشر الأمن فى البلاد 
والعدل بين الرعية . کا كان مهتم عراقبة القوین فى البلاد » فتراه مهد 
منم غلاء الطتام بالفسطاط ۹2 » و جده یتجاوز أحياناً عن بمض ما كان 
يدك کل عام من الجزية » فيقيل من أهل الذمة أقل مما اعتادوا دفعه کل 
نام رفقا مهم ۲ ۰ ومع ذلك نراه پشدد فى طلب المتآخر من الجزية التى ۸ 
تدفع منذ عهد الوالى الذى سبقه ”° ۰ ویأمر عماله على الأقالم بأن يقدموا 
له سجلات بأسماء القرى والأقالم امختلفة » وإحصاء الرجال و اطزبة الواجبة 
علهم وما علكه کل رجل N‏ مات ال وی ۱۳ 
ولكنا تراه أحيانا يفرض ضر الب غير عادية 80 , 

ركان جباة الضرائب من أهل الذمة ۴ کا كان. حكام السکورات 

Bell : Translation of the Oreek Aphrodito Papyri (Der )١١ 
٠ Islam, Band 11.) ۰ 282. 

Bell : op. cit. p. 270 (¥) Bell : op. cit. p' 282 (¥) 

Becker: (Der Islam. Band 11) p. 256; Grohmann : Arabic (4) 
Papyri vol. 111. ۳, 6 

Becker : op. cit. pp. 253-254, Grohmann : op, cit. .م‎ 16-17 (4) 

Becker : op. cit. d.267, Orohmann : op. cit. p. 48 (1) 

° Bell : op. cit. p. 272 (¥) 


Bell; op. cit. p.212 (۸) 
Bell : op. cit. (Der fslam, Band 1۷ ( p. 92 (4) 


منت ۳۹ ۳ د 


الختامة مهم . وقد رآینا أن المرب ترکوا معظم وظائف الدولة فى آیدی 
الذميين على أن هذا النظام لم يكن من يزات حكومة قرة أو المهد 
الأموى » وإنها كان من مزات النظام ای نفسه » الذى ركه البيزنطيون 
لايم ال ۲ ۱ ۱ 
ویذ کر ساويرس0") آن فر: فرض على البلاد مالة ألف دينار سوى 
خراجها المروف وقد استمرت فى عهد قرة حركة المرب التى دأت فى ولاف 
عبد الله بن عبد اللك بل ]مها اضدت فق موده شا زاسما فكات آسرانت 
بأسرها رجالا ونساء وأطفالا تپرپ من مكان إلى مکان » لا تستقر فى مکان 
معين وذلك فراراً من دفع الضرائب . واضطر قرة إزاء هذا إلى إنشاء هيثة 
خاسة لوقف تلك ال رکه وإعادة کل شخص إلى موضمه*؟؟ . 
وتلق أوراق ردى كوم اشقاو' شماط من النور على هذه الحركة التى 
كان محورها الزراع أو ال مالية“ وکا الوالى بآم باعادمهم إلى قرام 
الأسلية0*© . فنراه يكتب إلى صاحب أشقوء أنه علم بوجود جالية بأرضه 
ويطلب منه أن برد الحالية - أى الماريين > إلى أرضهم الاصلی؟ وراه 


Lammens : Un Gouverneur Omaiyade. p, 110. ۱ 

(؟) سير الآباه البطاركة ص ٩6‏ (۲:۷۰) 

زقرق المرجم نفسه ص ٩۶‏ 

(4) قبل لأهل الذمة الجالية لأن عمر بن الطاب رضى الله عنه آجلاثم عن جزيرة 
المرب ولزمبم هذا الاسم يما حلوا ثم لزم كل من لزمته الجزية من أهل السكتاب 
جيل بلد وان ۸ يملوا عن آوطانهم . ويقال استعمل فلان على الجالية أى على جزية 
آمل الذمة ( لسان العرب ) 

(ه) لم يكن هذا جديداً فى التاریخ المصرى ذكثيراً ما كان الفلاحون بهچرون 
قرام فى العصر البيز نطى فراراً من دفمالضرائب . أنظر Lammiens: Un Qouverneur‏ 

Omaiyade... ۰ 7 
Grohmann : Arabic Papyrî. vol. 111 p, 4 (053) 


س ۸ س 


برسل مندوبين للنظر فى ح ركه ارب ويطلب من صاحب الكورة أن بیسر 
مهمنهم وأن برسل معهم رجالا ثقات يمرفون السكتابة ليقو موا فى:حضرتهم 
يكتابة أسماء الماربين وألقامهم وليبينوا أيضاً من أبن هرب کل شخص: 
دالى أى جهة ذهب . وذلك لحصر الذبن عادوا إلى قرام والذينسمح لم 
بالاستقرار على ات بوددا الشرائب » وليقوموا على وجه الاجال 
بالاستفسار عن كل ما يحب أن يعرف . ثم یمود قرة فيطلب من صاحب ` 
الکور: أن يأعس هؤلاء الرجال بلعمل فى هذه السألة بجد ونشاط وألا 
يقبل أحد سهم هدية أو رشوة من أىشخص وإلا فسيحل المقاب بصاحب 
الكورة کا سيحل بالرجل الذنب”؟ وى كتاب آخر لقرة أراه يطلب 
من صاحب أشقوه أن برسل إليه الحاربين مع عاثلامهم وكل ما ممهم من 
أشياء وأن يمد سجلا يكشب فيه أسماء الأشخاص الذين أرسلوا » وفى أى 
موضع من کورئه هروا » وأملاك کل شخص > والوقت الذى أمشامكل 
شخص فى كورته » وکل شىء يمرفه عن الماربين دون کذب أو محابات » 
وأن برسل »کل الأشخاص وهذه العلومات مع الددوب الذى أرسله قرة 
لهذا الفرض » ويهدده بأشد المقاب ا انى واثالى إن هو تواتى عن النظر 
فى هذه السألة وتنافل عن أحد الحاربين کا مهدد الأشخاص الذن وجد 
بيهم أحد الحاربين بغرامة مالية كبيرة فوق مقدورم . 

وظل قرة يتابع تلك الحركة بنشاط ک بقضی علها إلى أن مات سدة 
٩‏ ۸ . وف عهد خلافة سلبان بن عبد الماك كان التولی على خراج مصر 


Bell : Translatios of the Oreek Aphrodito Papyri (Der ۰ 
klam, Bamd 11.) p. 270 


Bell + op. cit. pp. 274-216 (¥) 


E 


ا 

» واحلب الدم حتی پنصرم 02 » أى أن سياسة هذا الخلينة كانت 
0 أقصى حد مکن وقد وجد من أسامه خير 
منفذ لأواصه . وقيل إن سلبان بن عبد الاك قال بوما وقد آجبه فمل أسامة ' 
ابن زيد : : « هذا أسامة لا برتی دينار؟ ولا درها » . فقال له ابن یه عمر 
ابن عبد المزيز بن هران : : « أنا أدلك على من هو شر من أسامة ولايرتثى 
۳ ولادرها » . قال سلبان ؛ « ومن هو » ؟ قال مر : « عدو ۳ 
إبلس »© فغضب سلمان وقام من خلسه۳؟ , 

نف أسامه بن زید تمليات الخليفة بكل دقة واشسعد فى طلب اطراج 
والجزية وأس ماله ألا يتوانوا فى جم الضرائب ب فاسل اللكثيرون ف عهده 
کی تخلصوا من الأعباء الالية ولكن حركة المرب استمرت من حائب 
الذين أثقلت کاهلهم الأعباء الالية ول رغبوا فى اعتناق الدين الارسلای . 

وقد أمر آسنابه ألا يأوى أحد غمريبا فى الکناس أو الفنادق 
أو السواحل . ولشدة اللوف منه طرد الناس من كان عندهم من الغرباء 
أو امارین(۳ .ولک لا يتمكن أحد من المرب من منطفة إلى أخرى 
عملت سحلات للا هالى أشبه بجرازات السفر اليوم 0۵5500۲0 فازم كل 
شخص بريد الانتفال من جهة إلى جهة فى ما القطر الصری أو يريد 
ركوب سفينة أو النزول منها أن يحملمعه سجله وقد أمر الوالى بالقبض على 
أى شخص ری ماشيا فى موشم ما أو عابرا من موشع إلى موضم وليس 


(۱) أب امحاسن : اللسوم الزاهرة + ۱ س ۲۳۱ 
(۷) الرچم تشه س ۲۳۲ . 
(۳) ساوپرس : سير الآباء الط رکة س ۹۸ (,۲۰۷) 


س ۳۳۵ بت 


ممه سجله . وإذا وجد شخص را كبا مرکبا أو نازلا منپا ولیس معه سجله 
تهب ال رکب و حرق بالنار . آما من فقد سبجله أو أتلفه فقد الزمه الوال 
بالحصول على سجل آ خر مقابل دفع غی‌امة قدرها محسة دانير . 7 

وقد عمل آسامة بن زيد إحساء ثانيا للرهبارت يمد الاحصاء الا ول 
٠‏ الذى تم فى عهد عبد المزيز بن مروان وأمر الرهبان ألا يقباوا فى الرهبنة 
من یأی إلمهم وآمر وسم کل راهب محلقة حديد فى بده السرى ليكون 
معروفا؛ ووم کل واسد مهم بام بيعته ودره والتار ييخ اشجری وفرض 
على کل واحد منهم ديناراجزية . أما من وجد هاربا أوغير موسوم فقد كان 
يلتق عقاا قاسيا”"؟ ویقال إن أسامة بن زد من جى مصر فى خلافة سلهان 
ابن عبد الاك اثنى عشر مليون دینار( وقد يكون فى هذ القول مبالنة 
ولكنه دل على آن أسامة اشتد جيك شرا 2 كد 

ولا ولى الحلافة عمر بن عبد المزيز ( هه - ٠١١‏ م) أظهر رغبته” 
الشديدة فى نش الإسلام . ويظهر أن نرا كثيرا كان قد اعتدق الدبن 
الوسلاى حينذاك بدليل أن حيان بن سرح متولى خراج مصر کتب إلى 
عمر بن هپد العزيز يقول . « أما بعد فان الإسلام قد أضر بالجزية حتى سلفت 
من الحارث ان ثابتة عشرن ألف دینار وتممت عطاء امل الدوان فان 
رای أمين د الؤمنين أن بأمر بضائها فمل» ركان هذا وال ری أن تبقالجزية 
علىمن بسن وقال مرون رده : «... فضع الجزية عمن سل ؛ ۰ قبح الله رأيك 


فان الله إا بعث مدا صلى E‏ ول يبمثه حابيا » ولسمري 
1 


(۱ ابلر جم نفسه ص ۷۰ 
(۲) الرجم هسه ص ۱۸ و ۷۰ وخطط الفریزی + ۷ س 489 س ۲ 
(۴) خطلط الفریزی ١‏ س ٩٩‏ 


س ۳۳۱ لد 


لممر أحقر من أن بدخل الناس كلهم الإإسلام على يديه ٩۳‏ » وبهنهالناسبة 
نذ کرآن أول من آخذ اطزية من أسل من أهل المة الحجاج بن بوسف » 
“م كتب عبد الاك بن مروان إلى عبد العزیز بن موان والی مصر من قبله 
أن يضم الجزية على من‌أسم من آهل الذمة فکلمه ابن حجيرة فى ذلك وقال 
« أعيذك باش أا الأمير أن تکون أول من سن ذلك عصی . فوالله أن أهل 
كنا يمون عن ين عي و مس ی 
فتركهم عند دلگ( . 

TT 
کا كا ذ كرنا من قبل ورعا كان هذا الأمر هو‎ ٩۳ موق القبط على أحیانهم‎ 
الذى بمت ساويرسءعلى أن يقول إن عمر بن عبد العزيز أمر بات تؤخذ‎ 
المزية من سائر الناس ل التى لم بجر عادتهم‎ 
. بالقيام مها‎ 

ويظهر أن سياسة إعفاء الذن يمتنقون الاسلام من الجزية . تسنتمر 
بصفة داعة بعد عهد عمر بن عبد العزيز 5 بدليل أله بمد ذلك العيد رى 
أن قرار أى خليفة برفع ال جزية عمن سل كان يشجع الكثيرين على اعتناق 
الدن الإسلاى . وفضلا عن هذا فإننا لانمرف عاما می دا أخذ الجزءة من 
أ . والظاهر أن هذا بدأ قبل عهد عمر بن عبد المزيز( 

ویملق السير توماس ارئولد؟ ۸۲۵۱۵ ھ۳٥٥۲‏ على قرار عمر بن 


زفق لوي كك بسن 
زفق ابن عبد الجكم س ١65‏ خطط القریزی < ۱ س ۷۷ س ۸ ۷ 
)۳( ان عبد الحمكم س ٠١٤‏ ء خطط القریزی + ١‏ عن ۷۷ 

(4) سير الآباء البطاركة س ۷۲ (7:۷۰) 

(ه) ابن عبد الحكم س ١65‏ و القریزی س ۷۷ 

The Preaching of [slam .م‎ 103 )5( 


عبد المإيز هذا بقوله . « ولکن الولاة التأخرن اعتبروا أن مثل هذه 
السياسة نضر عالية الدولة واستمروا فى فرض الخزية على الذين أساموا . 

وبال لم يكن هناك استمرار فى مثل هذه السياسة بل كان الولاة بلبمون 
فى ذلك سياسات مختلفة على حسب أهوائهم دون السير على وتيرة واحدة ) 
دی .کل حال فان سياسة مر بن عبد العزيز انی تنطوى على تشجیع من 

یمتنق الدبن الإشلامى جذبت إلى الاسلام كثيرين من الأقباط ٠.‏ 

“م حدث أن الحليفة بزيد بن عبد اللك ( ۱۰۱ ب و١ام)‏ أخذ 

السیسیان بالشدة من الوجهة السالية فأعاد االحراج الذى كان مر بن عبد 
المزيز قد رفعه عن الكنائس والأساقفة. ويدلنا على مبلغ كراهية السیسیین 
له نلك السکلیات التى بصفه بها مؤرخ البطاركة ذیقول « إنه ساك فى طريق 
الشيطان وحاد من طرق ال » 
۱ ولا بويع هشام بن عبد الله لك (۱۰۵ - ۱۲۰ م) بالحلافة تفاءل 
السيحيون خبرا . ویسفه مژرخ البطاركة بأنه رجل بخاف الله علص 
للارتود کسیین ومحب لسائر الداس( “ : وقد ام هشام أن يمملى کل من 
يدفم خراحا ایصالا باسيه کیلا بطر ان ف ملک . 

على أن سياسة هشام بن عبد اللك الالية كانت كسياسة غيره مر 


الحلفاء . وليس أدل على ذلك من أن عامله على خراج مصر وهو'عبيدالله بن 
المبحاب ظل فى هذا المنصب منذ أن ولى هشام الخلافة إلى سنة 60۸۱۱5 


(۱) ساورس : سير الآباء البطارکة . ص ۷۲ (1:۷) 
(۴) ساوبرس ص ۷۴ 1 

(۳ ساو نرس س 74 

(4) خطط المقريزى + ١‏ س ۷۲۰۸ 


- ۲۳۳ — 


أو إلى سنة ۱۱4 ه202 نی قول آجر » بد يما نماقب على حك البلاد فى زمنه 
حسة ولاة » دکان یتمتم آثناه ذلك بفوذ کید لاجد + ولی من شاء 

من الموظفين ویعزل من یشاء . بل إنه مجح فى عزل ائبین من الولاة » 
وها ال بن وسف » وحفص ن الوليد . وجمل إليه الخليفة س 
اانه ام من الولاة » فاختار عبد اللكن رفاعة9؟ . وکا له 
الأ أيشا فى ولية القضاة ‏ فقد قام بأم نوبة بن ثمر الحضرى حى ولی 
الفضاء فى سنة 515 م“ . وطبيى أن من الأسباب الى حصل ما 
ابن المبحاب على هذه السلطة الواسعة أنه كان عثل سياسة الحليفة المالية 
أحسن تمثيل . أما قوام هذه السياسة فنتبینه من بعض أخبار هذا العامل 
على انلمراج : فإننا نمرف مثلا أنه لا ولی خراج مصر آم بأن محصى الناس 
والبائم » وأن تناس الأراغى الزراعية والأراضى البوز وببى أميالا ی 
علامات للسافات فى حقول مصر على الحدود والطرقات » وضاعف اللحراج 
وأعر بان نختم رقاب الناس بالرساص من سن العشرين إلى ما فوق ذلك کا 
وسم دی النصارى بسمة الاسد(* » وذلك لتسپل معرفة هؤلاء الذن 
جب عليهم الجزية والضرائب . وید کر الفريزى0* أن الخلينة هشام 
ابن عبد اللك أوصى عبيد الله بن المبحاب بالممارة » فيقال | إله لم يظهر 
فک مين ی ان کرد إلا فى وقتين » آحدها فى خلافة هشام 
ان عبد الاك عند ما ولى الحراج عبيد الله بن المبحاب ؛ والوقتٍ الشافی 


(۱) أن امماسن ١‏ ص ۲۷۲ 

(۲) السکندی س ۷۸ عب ولا 

(۲) السکندی ص ۳۸۱ س ۳۱۲ 

(4) ساويرس : سير الآباء البطارکة ص ۷۰ 
(ه) الخطط د ۱ س موس ٩٩‏ 


نت ۳۳6 مت 


فى إمارة أحد بن طولون للا تسل أرض مصر من آجد بن حمد بن مدر » 
فيعد أن کان خراج مصر دون القلاثة ملايين دينار خرج ابن المبحاب 
بنفسه ومسح الماعر من أرض مسر والثامر ۹ فرا كها كلها وأساحها + 
واستطاع آن جى من مصر أربعة ملايين دينار. 

وذ کر الکندی"؟ والقریزی 9" أنه فى أمرة اسر" بن وسف 
٠١٠٠(‏ ۱۰۸ م) كتب عبید الله بن المبحاب إلى هشام بن عبد اللك 
بان أرض مص صعمل الزيادة » فزاد على کل دينار قرام 643 , 

. وإزاء هذه الأعباء المالية الثقيلة بدأ الأقباط للمر: الأولى بت ركون 
سبيل القاومة السلبية ويقاومون حكومة المرب مقاومة إيجابية . فقار 
اقباط فى سنة ٠١۷‏ م فى الوجه الجر بت یم لحر يشا شام 
فقتل مهم نف ر كثير 60> 
۱ وعصد ما وی مينر الولید بن رفاعةً من قبل هشام ان عبد اللك 
( ۱۰۹ — ۱۱۷ ) خرج لیحصی آهلها » وینظر ق تعدیل خراجهم » ' 
واصطحب معه چاعة من الكتاب والاعوان لیساعدوه ق مهمته هذه » 
فأقام بالسمید ستة أشبر حتی بلغ أسوان » وأقام بالوجه البحری ثلائة 
أشهر » فأحصوا من القرى أ كثر من عشرة آ لاف قربة » ول محص ى 


(۱) الغامس الأرش الخراب أو البور 

(؟) الولاة والقضاة س ۷۳ 

زفق الخطط < ١‏ س ۷۹ 

04 القيراط نوع من العملة المستعمملة حینذاك فكان الدينار ينقسم إلى 84 
قیراطاً ( ابن عبد الم س طبمة آوری س ۱۶۳ ) 

(ه) ال‌کندی ص ۷۳ ل 4لا وساويرش س 75 (۲.۷۰) وخطط المقريزى. 
دااس ۷۹ 


س ع س 


أسغر قربة منها أقل من خسمائة رجل من تفرض علبهم الجزية ٩۳‏ . 

وقد تتابمت ثورات القبط » فثار أقباط الصمید وحاربوا عمال 
الحكومة فى سنة ۱۲۱ ه » فبعث إلهم حنظلة بن صفوان والى مصر 
( ۱۱۸ - ۱۲۵ ه) جيثا حاربنهم »> فانتصر علهم وقتل منهم عدداً 
أكبيرا ۴۳ وف ولا حفص نن الولید الثالثة على مصر (۱۲۷--۱۲۷ه) 
أعلن إعفاء کل من يسل من الجزية » فاعتدق بحو أربمة وعشرين ألفاً من 
الا قباط الدين الإسلاى<2“ 

ومع ذلك فقد تتابمت ثورات القبط فخرج نانز مهم بسمنود » يد 
يحنس » فبمث إليه عبد الملك بن مروان ابن موسی بن فصير » »وال مسر 
إذذاك جيشا حاربته » وكأن ذلك فى سنة ۸۱۳۲ فقتل جنس مم 
كثير من أحعابه ° , 

ثم ار القبط برشید فى سنة 2۱۳۲ > فأرسل إلمم مروان بن مد 
جیشا لحار بلهم > وذلك حینا دخل مصر فاراً من بنى المباس فهزمهم هذا 
ا ميش" » كذلك ار ضده أهل البشرود ولكنه لم يستطم القضاء على 


(۱) ابن عبد الحكم س طبعة تورى س ١65‏ وخطط المقريزى ١7‏ ص٤۷‏ 
والسيوطى : حسن الحاضرة + ١‏ ص ٦۳‏ س 54 فى جمرعة الارشيدوق ريار 
بالمكتبة الأهلية فى فينا وثيقة بردية تشير إلى احصاء سكان مصر فى ولاية الوليد بن 
رفاعه . وتفصل هذه الوثيقة البيانات الى كان على الموظفين جعها عن كل شخس . راجم 
Papyrus Erzherzog Rainer. Fiihrer durch die Ausstellung (Wien1 894),‏ 

No 599 p 152. 

(؟) خطط الفریزی + ۱ س ۷۹ 

(۳) ساويرس : سير الآباء البطاركة س 11١5‏ س ۱۱۷ 

(۶) الكتدى س ٩۶‏ وخطط القربزی + ۱ س ۷۹ 

(۰) الکندی س ٩٩‏ وخطط القریزی + ١‏ س ۷۹ 


س ۳۳ س 


ورتم » اذ سرعان ما هاه العباسيون وقضوا عليه 20 ۰ 

ولا نف اوه الاد ی بر تابن ادا جرا وعدت ورة 
البشموربين من أجل ذلك ۰ إلا أن المشكلة الالية لم تنسه وعادت إلى 
ما كانت عليه زمن الأموبين » بل فاقت المهد السابق فلم عض ثلاث سنوات 
على قيام الدولة المباسية عصر حتى ضوعف الحراج على الأقباط ول يتم ما 
5-0 فجن N‏ 

وللکن حدث من ناحية أخرى أن قراو اثلليفة السفاح أن يمف من 
لجزية کل من يمدق الدين الاسسلای ويقيم شعائره » فتخيل كثير من 
السيحيين » أغنياء کانوا أو فقراء » عن دينهي واعتنقوا الدين الاسلای 
بسبب فداحة الجزية والأعباء اللقاة عله“ . وسرعان ماعاد القبط الذين 
بقوا على ديهم إلى الثورة فار الأقباط پسمنود فى سنة ۱۳۵ ه فى ولاية 
أف عون الأولى على مصر ( ۱۳۳ -۱۳۹۰ ۸ ) فبعث الهم أبو عون 
جيش] تحار بهم فهزموا وقتل أبو مينا زعم تلك ا 

تم نار القبط فى سخا سنة ۱۵۰ ه فى ولاية يزيد بن حاتم بن قبيصة 
على مصر ( ١44‏ - ۸۱9۲ ) وانضم إلهم أهل البشرود وبعض جهات 
الوجه البحرى » ولكن المرب انپزموا أمام القبط فى هذه المرةت9© . تم 
خرج القبط فى سنة ٠١١‏ ه فى ولاية مرسی بن على" بن رباح اللخمى 


)١(‏ ساويرس ص 5ه١‏ س ۱۵۷۲ و۱۱۲ و۱۸۸ 
(؟) ساويرس س ٩۱۸۸‏ (.۷ .غ) 
(۳) ساویرس ص ٩۸۸‏ س ٧۸٩۹‏ 
(4)ي ساویرس ص ۱۸٩‏ ست موه 

الكند 1 
0( ی س ۱۰۲ ویو الحاسن + ۱ص ۳٢۲۵١‏ س ۳۲ 
(3) السکندی س 5 وخطط القریزی ١‏ ص ۷۹ 


۲۳۷ س 


(۱۵۵ - ۱۹۱ ه) فارسل (لهم الوالى جیشا هزمه“ . 

وكثيراً ما نار العرب ضد المسكومة بسبب انلراج بعد أن زاد عددهم 
وأصبحوا علكون الأراضى ف البلاد » وكثيراً ما اشترکوا مع الاقباط 
فى ورانهم . وكانت آخر ورة للا"قباط تلك التى حدثت فى جادی الأول 
سئة 515 ه زمن الكليقة الأمون أثناء ولاية عیسی بن منصور على مصر 
من قبل العتصم ( ۲۱۰ - ۲۱۷ ه) إذثار آهل الوجه البحری كلهم 
سواء فى ذلك المرب والقبط س فطردوا عمال الحسكومة ؛ وقدم الأفشين 
قائد الأمون من برقة لحار بهم » فسار إلى ا وف وهزمهم وأرسل القواد 
وعيسى بن منصور إلى ختلف جهات الوجه البحرى لحاربة الثارين ۰ ثم 
أقبل الأفشين فى جنوده إلى الإسكندرية فهزم كل من اعترضه فى طريقه 
إلى أن دخلها فى ذى الحجة سنة 5١5‏ ه ء ثم سار بعد فتحها إلى أهل 
البشرود » فامتنعوا عليه حتى قدم الأمون إلى مصر(؟ . 

وقد عرف أهل البشرود أو البشمور بثاظة طباعهم وحم للمسیان 
والثورة منذ التارعخ القديم » وقد شجعتهم طبيمة المنطقة التى بمیشون فما 
على ذلك فان هذه المنطقة الرملية على ساحل الدلتايين فرعی رشيد ودمياط2؟ 
كانت حيط مها الستنقعات والأوحال التى تعيق حركة الند* وقد ثاروا 
زمن الأمون لكثرة الخراج الواقم على كاهلهم والقسوة التى كانت تستمملن 
فى جبايته”" وقبل عجیم الأمون إلى مصر کتب البطرك آنبااوساب | لهم 
3 (۱) الکندی س ۱۱۹ وخططالقریزی < ۱ س ۷۹ 

(؟) الکندی س ۱۹۰ س ۱۹۰۱ 

)¥( ۲9 مص IV.‏ ۱ و۲ Wiet : Hist. de la Nation,‏ 
۰ (4) ساويرس : سير الآباء البطاركة س 4۸۷ (.× .) 

A — ٤۸٩ ساويرس ص‎ (0 


س ريماس س 


کتبا ینصحهم بأن برجعوا عن أورمهم ويحذرثم من قوة السلطان فل 
برجموا » ولا رآی الأفشين تمادى البشموريين فى ثورتهم كتب إلى الخليفة 
الأمون يعامه عا حدی*٩‏ فرأى الأمون أن يأنى إلى مصر لإخاد تلك الثورة ' 
لخاء فى جيشه وب ممه البطرك دو وسيوس بطرك انطا کیة( فى الحرم 
ستة 51177ه وقد سخط الخليفة على الوالى عيسى ن منصور وقال : « م يكن 
هذا الحدث المظم الا عن فملك وفمل مالك » علتم الناس مالا يطيقون 
رکتمتمونی انبر حتی تفاقم الأمس واضطربت البلر(۳ » . 

وقد حاول الأمون أولا أن خمد ثورة البشموریین باللين فارسل لبم 
اليطرك أنباوساب والبطرك دوتوسيوس ووعدثم إلا يعاقهم إن ثم رجموا 
عن ثورتهم ولكن البشموربين لم يحيبوا البطركين فسير اللأمون إلمهم 
الافشد. منده ولكنهم قاو موا جند الأفشين بشدة فا عل الأمون بذلك 
سار ب بحيشه و ركز جیع قواته ضدهم إلى أن سم البشموريون فاعمل 
فم ا سيف وأحرقوا مسا کنهم وهدموا کنا ٩‏ وغادر الخليفة 
مصر ١‏ سفر سنة ۲۱۷ بمد أن مهد أمورها وزار بمض البلدان فا » 
وکانت مدة اقامته عصر تسمة وأربعين و 

وبعد آورة البشموريين التى كانت آخر ثورة للأقباط فى عهد الولاة » 
أصبح السامون أغلبية فى مصر وعلى الأخص فى الوجه البحرى إذ يظهر 


4٩۰ ساويرس ص 4۸۸ س‎ )١( 

(۷) ساویرس س 4٩۲‏ 

(۳) الکندی س ۱۹۲ س خطط القریزی < ۱ س ۸۱ 

(4) ساویرس س 4۹۴۳ س موع ( ا( 

(*» الکندی س ۱۹۲ س خطط القریزی < ١‏ س ۸١‏ س أو الحاسن 


< ۲ ص ۲۹۹ 
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" أن عدداً كبيراً من الأقباط آسل فى ذلك الوقن . 

وقيل فى مناسبة زيارة الأمون لصر إنه لا شار فى قري مصر » كان يقم 
فى القرية وما وليلة فر بقرية يقال لما طاء الل ول بدخلها لصفرها فلما 
تجاوزها خرجت إليه جوز اسمها مار القبطية وهی تصيح . فظنها الأمون 
مستفيثة متظلمة فوقف لما فطلبت منه السيدة أن يشرفها بالزيارة فى ضیمتها 
فأجامها الأمون ال طلها وکان معه اوه المتصم وابئه المباس وأولاد 
أخيه الوائق والتوکل › ويحى .نأ کنم والقاغی‌احد بن ألى دواد عدا قواده 
وعسا کره فا کرمتهم كرما كثيرا « ثم أحضرت للمأمون من فاخر الطعام 
ولذيذه شيثا كثيرا فاما أصبح وقد عنم على الرحيل جاءنه ومعها عشر 
وسيفات مع کل وسيفة طبق » وف کل طبق كيس من ذهب فاستحسن 
ذلك وأعسها پاعادنه . فقالت : لا والله لا افسل . فتأمل الذهب فإذا به 
ضرب عام واحد كله فقال هذا والله أيمب » رعا یسجز پیت مالنا عن مشل 
ذلك فقالت با أمير الؤمدين لا شکسر قلوبنا ولا حتقرنا . فقال . إن فى 
بعض .ما صنعت الكفاءة ولا تحب التثقيل عليك » فردى مالك بارك الله 
فيك . فأخذت قطعة من الأرض وقالت : ياأمير الؤمنين . هذا ء وأشارت 
إلى الذهب » من هذا » وأشارت إلى الطينة التىتناولنها من الأرض ثم من 
عدلك يا أمير المؤّمنين وعندى من هذا شىء كثير : فأمر به فأخذ مها 
وأقطمها عدة ضياع وأعطاها من قريتها طاء العل مائتى فدان بغبر خراج 
وانصرف متعجبا من كبر عروءتها وسعة حالما » 9" , 

وهكذا ری أن المصريين أو الأقباط قبلوا تبعيتهم للعرب وقباوا 


)١(‏ خطط المفريزى ‏ ۱ س ۷۹ س .م 
(9) خطط المفريزى + ١‏ س ۸۱ 


سالج س 


النظام المالى الذى فرضه اللحلفاء حتىستة ۷ ٠ه‏ كم بدأوا يقارمون حكرمة 
المرب مقاومة علنية دمويةظلت أ كثرمن قرن لاسما فىمنطقة الدلتا . على أن 
ثورات القبط كان یقضی علیها سربعا . وكان يتبع إنمادها فى المادة محول 
جزء كير من الأفباط إلى الدين الٍسلایی.ول تكن هذه الثورات حركات 
قومية بالممى السحیح وتا كانت حركأت غير منظمة | يعرف فيها القبط 
ڪين يوحدون سیم وکین بتخنون لهم قباد حكيمة . وكان هدفبا 
خفض الضرائب أو ار ب من دفعپا . فبيما جد نالا ضطراد الد قلدیاتوسی 
ضد السیجية فى مصس قد زادامن قرتهينا وولد 6 قومية بان السيحيين 
جد أن القبظ يغلبون على آمرم فى ورام ضد العرب . وملذ سنة ۲۱۷ ۶ 
تبدأ الفترة الثالثة من ذلك العيد e‏ الأقباط أقلية فى القطر الصری . 


الشائل العر يبز فى مصر 

امتاز المرب على غيرم من فتحوا مصر فى ختلف العصور بأمهم اندرا 
فى الشمب الصری وامتزجوا ه امتزاجا قويا وكان لهذا الامتزاج أ كبر 
الأثر فى تغلب الثقافة الإسلامية والدن الاسلای فى وادى النيل . 

وقد شحم الحلفاء وفود القبائل العربية إلى مصر فزاد السامون فى 
مصر لنزاید العرب فها باستمرار ما كان برد من القبائل بعد الفتح وبتحول 
القبط إلى الدين الإسلاي 

كا اندر و ا مدو جد القن تر 
ستة عشر ألا من الرجال » ولا نعرف ماما عدد سكان مصر حيدذاك . وقد 


كتب ان عبد اس أنه کان هناك أ کثر من ستة مليوئ دجل من 


(۱) ان مد سکم » طبة لد ای ای ص ۵5" 


د س 


تحب علهم الجزية - أى باستثناء الشيوخ والنساء والاطغال س وإذا فرضنا 
أن هؤلاء الذين وجبت علهم المزءة يكونون ثلت السکان » رأينا أنه كان 
عصر إذ ذاك حو ۱۸ مليون نسمة . ولسكدنا ری أن هذا الرقم مبالغ فيه . 
فان سكان مصر فى المهد البيزنطى أى قبل الفح كانوا ۷ مليون نسمة 
باستثناء الاسکندر بة الى كان يبغ عدد سكالها هم مره ۳( 

وکان الفاحون كا رأينا أقلية ضثيلة بالنسبة.لأهل البلاد وفضلا عن ذلك 
فإنهم لم مختلطوأ هم و انا اختطوا لمم مديئة عربية إسلامية فى وسط 
افعیط الصرى القبطى . وقدكان تخطيط الدن من أثم الظواهس التى سارت 
جنبا إلى جنب مع الفتوحات العربية وذلك رغبة فى إنشاء ميا كز |دارية 
وحربية ودينية فى البلاد الحديدة الى فتحها العرب . 

وقیل إن مرو ن العاص لما فتح الاسكندرية ورأی بیو ما وبناءها» 
م أن یسکها وقال : مسا كن قد کفیناها . وكتب إلى عمر بن الحطاب 
يستأذنه فى ذلك . فسأل اللليفة رسول عمرو : هل يحول بينى وبين السامين 
ماء ؟ قال: نعم إأمير المؤمدين إذا جرى النيل . فسکتب عمر إلى عمرو : إلى 
لا أحب أن تتزل السامین منزلا يحول الماء بينى ينهم فى شتاء ولا صيف . 
فتحول عمرو ن العامن من الاسكندرية إلى الفسطاط . 

وقيل كذلك إن عمر بن الطاب کتب إلى سعد بن أبى وقاص وهو 
نازل مدان كسرى وال عامله بالبصرة وإلى عمرو بن الماص وهو نازل 
بالاسكندرية : أن لا جماوا یی وین ماه » متي أردت أن ارکب لی 
راحلتی حتی أقدم علیِک قدمت . فتحول سید من مدان کسری إلى 
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د ۲ و ۷ صن 


الكوفة -- وحول صاحب البصرة من الکان الذئ كان فيه . فتزل 
البصرة و حول عمرو بن الماص من الاسکندربة إلى الفسطاط. 

أى أن المؤرخين المرب رجمون عدم اختیار الاسکندر نة ماصمة للمرب 
إلى خوف عمر بن انلطاب من ركوب البحر ؛ ولسكن الواقع أن الاسكندرية. 
متطرفة وبعيدة عن أن تكون قاعدة متوسطة صالمة للحك . 

ولا ننسى أن الاسكندرية عند فتح العرب لما كانت مدينة ونانية 
عمنى السكلمة » بونانية فى سکانها وعادانها ومیوا فلم يكن من النتطر أن 
یتخذها المرب عاصعة لحم . 

أما عن كيفية اختيار موقم الفسطاط فیذ كر الؤرخون المرب أن عمرو 
ان الماص لا أراد التوجه لفتح الاسكتدرية بعد اسقيلائه على حصن بابلیون 
امس بنزع فسطاطه فإذا فيه عام قدفرخ فقال عمرو : لقد حرم بناء و رکه 
ولا عاد السامون من الاسكندرية وقالو! أبن ننزل ؟ قال : الفسطاط » 
لفسطاطه الذى كان قد خلفه(؟ . 

وقال | لوهری : الفسطاط بيت من شمر . قال ومنه فسطاط مدينة مصر 
وذکر ان قتيبة رت المرب تقول لكل مدينة فسطاط ولذلك قيل لسر 
فسطاط ۴۳ . وقال الزخشری . الفسطاط اسم لضرب من الأبنية » والذى 

(۱) ان عبد احسکم س طبعة توری سب ص ٩۱‏ وخطط القریزی ج ۱ ص 
٩۹‏ س السیوطی : حمسن احاضرة ١‏ من لاه 

(؟) ان عبد المكم سب طبعة توری اس ٩۱‏ وابن قاق : الانتصار 
لواسطة عقد الأمصار له 4 س ۲۷ س القلقفندی : سبح الأعفى + ۳ س ۳۳۰ س 
خطط المقريزى م اس ۲۹۹ سك السيوطى : حمسن الخاضرة + ١‏ ص لاه 
(۳) ابن دقاق < ٤‏ س ۲ والقلقشندی + ۳ س ۳۲۳۰ وخطط القریزی + ١‏ 
من ۲۹ ۰ 


سس ل د 


عليه الجهور أنه يسمى بذلك لسکان فسطاط عمرو بن الماص رغى الله عنه 
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على أن الرواية التى بذ كرها المؤرخون عن قسمية الفسطاط واختيار 
موقمها أقرب إلى الميال منها للحقيقة . فالؤرخون ينسجون كثيراً من 
الميال حول حوادث فتح العرب لمر كأن المصادفة والظ قادا المرب دايا 
إلى ما هو حسن . 

ولكن الواقع المامة فى أنحاء العالم عمسفها الانسان منذ القدم وان 
تليرت أسماء تلك المواقع بتغير الأزمان » وقد عرف الصر ون القدماء ومن 
أ بعدهم على مس الزمن زايا موقع مدف والنطقة احيطة به » وان اضف 
هذا الموقم أسماء مختلفة باختلاف الأزمنة مثل الفسطاط والقاهرة . وعتاز 
هذا ااوقم بتوسطه بين مصر السفلى ومصر العليا وله عدة مزايا مجارية 
وسياسية وحربية . وبذ کر ستراءو أن حصن بابلیون الذى يقع قريبا من 
موقم متف كانت فيه إحدى الخاميات الثلاث فى مصر ° وقد عرف 
العرب كا عرف غيرهم أهمية ذلك الوقع فاختطرا مديئة الفسطاط ف الفضاء 
الواقم شعالى ابلیون . ویذکر المقريزى ° أن موضم الفسطاط كان فطاء 
ومزارع فيا بين النيل وجبل القطم الذى بقع فى شرق مصر » وم يكن 
فيه من البناء والع‌ارة سوی حصن بابلیون أو قصر الشمع ء فلا فتح عمرو 


ان الماص مدينة الاسکندرية فتتحبا الأول لزل بجوار هذا الحصن واختط 


۳۳۰ الللتعندى < ۳ س‎ )١( 


Quatremêre:MEémoires Oéog, et Hist. sur Egypte. t1. p.46 زفق‎ 
۲۸۹ الط = ۱ س‎ )۳( 


نت و مس 


جامعه واختطت قبائل العرب من حوله فصارت مديئة عرفت بالفسطاط 
وزل الناس مها ۰ 

أما اسم فسطاط فالراجح را اصله غير عربى وأنه مشتق من اللفظ 
اليو نانى «معهةقهم « فاطن» ذلك اللفظ الذىاشتق من اللفظ 00 
fossatum‏ "النی‌کان بطلقه الرومانیون على معسکرامهم الحربية . 
أوراق البردى ذلك القول؛ فف إحدى الأوراق البردية ا 
ی و ی بتار مخ سنة۱٩‏ هلجد 

سم باب ليون بروجوؤقمم و الفسطاط > فاسم فسطاط کان موجودا قبل تأسیس 
النسعلاط . وقد احتفظ العرب بتاك التسمية بعد ما احتلوا المسکر الجري ° 

وقد اغذت کل قبيلة من القبائل العربية الى فتحت مصر خطة فى 
الفسطاط ای أن كل قبيلة نزلت فى جهة معينة أو قسم من نلك الدينة الى 
اختطوها . ویذکر المقريزى9© أن اللطط الى كانت عدينة فسطاط 
ممبر هى علزلة حارات القاهرة فى زمنه أى فى القرن التاسع اشجری . 
وقد عرفت کل خطة بامم الجاعة التى نزلت فا فقيل مثلا خطة جيب 
وخطة مپرة اس . 

ولا اخعط المرب مدينة الفسطاط فى سنة ۳۲۱ ه تدافست القب‌ائل فى 
الواضع فانتدب عمرو بن الماص من خطط اتلطط فن تلك امعلط خطة 
أهل الراية وم جتاعة من قريش والأنصار وأسل وغفار وجهینة ویسبون 
لراية عمرو بن الماص ويقال إن الرابة قريش فقد كانت معهم رايد عمرو بن 


۹ أكلة fossatns, fossatum‏ اللاتينية معناها مسكر أو ندقی م كلة (۴) 
عه 10990 معناها خندق والفعل fosso, ari, avi, alum‏ ی حفر الندق 
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(۲) الخطط < ١‏ س 5؟؟ 


س نع — 


الماص والأرجح أنهم موا أهل الراية لت قوما من أفناء القبائل من 
المرب كانوا قد شهدوا الفتح مع عمرو بن الماص ول یکن من قومهم مدد 
1 وكرهوا أن يقفوا حت رابة غيرهم فقال لهم 
+ أنا أجعل رابة لا أنسها | إلى أحد أ کش من الراية تقفون حنها 

7 ذلك . 

ومن للك الحطط خطة ˆ رة ؛ وخطة الطب كلم لخم وجنام 
وخطة بى بحر وهم قوم من الازد ولخطة لقيف وخطة غافق وخطة 
حضرموت ولخطة لصب رخطة العافر وخطة سبأ وخطة بنی وائل و خطة 
القَتبض وخطة مذ حج وخطة بی لیف وب ولان وخطة پل وخطة 
خوالان وخعلة السدف وخطة نمنث وخطة سلامان وخطة ی 
وخطة ربن وخطة الكلاع وخطة نافم وخطة مراء وخطط التراوات 
والفارسيين ذلك أنه دخل مع عمروين التاصس قوم من قير المرب يقال 
لمر الخراء والفارسيون » فأما الجراء فقوم من الروم فبهم بشو ية وبدوالأزرق 
وبنو روبیل والفارسیون قوم من الفرس وزعموا أن فپم قوما من الفرس 
این کانوا پسنماء إلى غير ذلك من انلطط التى درست © 

وصفوة القول أن مدينة الفسطاط قسمت إلى خطط » كل خطة كلما 
أقبيلة. ومن انلطط من كان يسكنها من هو من أصل فارسی أو روى وهؤلاء 
٠‏ کانوا أقلية شثيلة أما ال كثرءة العظمى فكالوا من العرب ولاسها عرب 
الجنوب أو العنية . 


02 ابن عبد المکم س طم توری — ص ٩۸‏ - ۱۲۹ این 
دقاق ج + س ۳ س ۵ القلقشندی : سبح الأعمی + ۴ س ۳۲۱ س ۳۳۲ »> 
خطط القرپزی = ۱ س ۲۹۷ س ۲۹۸ ۱ 

Becker ¢ Art, هدموا مات‎ of Islam) 


E —‏ سن 


وقد نشأت مدينة الفسطاط صغيرة بسيطة فى أول الأعس وما لبثت أن 
انسمت وکنر العمران پا . ويدلنا على بساطة البناء فى ذلك المهد آل 
خارجة بن حذافة بى عرفة فيها ( أى دارا علوية أو بناء عستفما ) فبلغ ذلك 
عمر بن الحطاب فكتب إلى عمرو بن الناص « سلام . أما بعد فإنه بلغنى 
أن خارجة بن حذافة ببى غرفة ولقد آراد خارجة أن يطلم على عورات جيرانه 
فإذا اناك كتابى هذا فاعدمها إن شاء الله والسلام0© » . 

على أن المرب ما لبتوا أن مخطوا عهد البساطة وتوسموا فى البناء فبنى 
عبد الله ن سعد بن أبى سرح فى خلافة عهان بن عفان قصرء الكبير الذى 
يعرف بقصر الجن . ولفخامة ذلك القصر إذ ذاك قال له القداد : إنكان من 
مال الله فقد أسرفت وان كان من مالك فقد أفسدت . فقال عبد الله بن سعد : , 
لولا أن يقول قائل آفسد عستين مدمتها“ وبی فى الفسطاط الجامات 
والأسواق وبی عبد المزیز نن وان القيساريات مثل قيسارية المسل 
وقيسارية الحبال وقيسارية الكباش والقيسارية التى يباع فا اليز وهی الى 
تعرف بقيسارية عبد العزيز » وبنى هشام بن عبد اللك قيساريته التى تمرف 
بقيسا رية هشام۳۹ . 

وسد أر'_ کان البئاء فى اول انز باللين والدار من طبقة ا 
يحدثثنا الااسطغری(؟ الذى عاش ف القرن الرابع المجرى بأن الفسطاط فى 
غاية المارة وأن مها قبائل وخطط للعرب تنسب إلهم حالما ومعظم بنامهم 
بالطوب وهو عبارة عن طبقات ورعا بلغت طبقات الدار الواحدة تمالى 

E ا‎ 


(۳) ابن عبد سکم س ١١5‏ 
(4) کتاب مالك الياالك ص ٩ ٩‏ 


سس ¥ الله 


طبقات . وقد ائبتت الشائر الحديثة فى أطلال الفسطاط أن بيوتها كانت 
غنية بوسائل الترف وعلى رأسها المياء الماریت۳؟ . 

وقد عنى المرب منذ مخطيط الفسطاط ببناء مسجد جامم لمم . وكان 
تأسيس الساجد الماممة يسير جنب إلى جنب مم مخطيط الدن ف البلاد 
الفترحة ؛ فبی عمرو بن الماص المستحد الجامع فى الفسطاط سنة ١د‏ ولا 
كان هذا السجد أول جامع بى فى مصر الإسلامية فقد عرف باسم "اج 
الجوامع والجامع العتيق وجامع عمرو بن الماص وكان المسلمون يقيمون 
فى الحد الجامع شمائرثم الدينية فيقيمون فيه الصلوات انس وجحممون 
الجم » كذلك كان السجد الجامع عثابة مدرسة دينية يتعلم فيه الناس 
الدين الاسلای كا كان عسكزاً للقضاء”"؟ وقد ظل جامع عمرو بن الماص 
السجد الجامع الوحيد فى مصر ف عهد الولاة إلى أن بى الفضل بن صابن _ 
على العباسی فى ولايته على مصر من قبل الخليفة الهدى جامم المسکر فى 
سنة ۱۹۹ ه فى مدينة العسكر الى اختطها المباسيون فى سنة 1ه . وبعد 
, عهد الولاة كدر بناء الجوامع فى مصر وخاصة فى عهد الماليك . على أن جامع 
مرو وهوأقدم جامح ق‌مصر ظل موضع‌عناية حکام مسر فی‌عصورها الختلفة , 
فبالرغم من أن بناءء كان بسيطا جداً ف أول عهد الفتح ری أن ولاء مصر 
وحکامپا فى العصورالختلفة مپتمون بتوسیعه وإقامة الناثر والمعار يب له وتزبییه 


(۱) على بجت بك واليٍ جبریل : کتاب حفریات الصطاط 
فم انظر Johs. Pedersen : Art. Msadjid, Ecnyclopaedia of Islam‏ 
46-0 ,825-331 ,مم .111 Vol.‏ 
وفى هذا القال يتكلم عن السجد باعتباره مکانا دینیا للعبادة يصلى فيه الاس 
وجمون المع وبتلى فيه القصس الدینی والخطب وباعتباره می‌کزا للادارة العامة ففیه 
کان عبلس, عامل الراج کا كان پمتبر مزا للقضاه ومعهداً علباً ومکتة آیفاً ۶ 


کا ت 


بشتى الزخارف المارية إلى غير ذلك هما يبين لنا تطور الفن الاسلای فى 
Mu‏ 7 

كذلك اختط العرب مدينة الحزة . فعند ما اختطت القبائل الفسطاط 
أزلت مدان موضع الجيزة . وكتب عمرو بن الماص إلى تمر بن الحطاب 
بذاك فكب إليه عمر « كيف رضیت أن تفرق أسعابك ول يكن ينبنى لك 
أن ترضی لأحد من أسعابك أن يكون بينك وبينهم بحر لا تدرى ما يفحأهم 
فلملك لا تقدر على غیامپم حين بزل مهم ما تكره فاجمهم إليك فان آوا 
عليك ا ا ی 
حصنا » فلما عرض علهم تمرو بن العاص رأى أمير الؤمنين فضاوا النقاء 
بالجيزة فبى شم مره بن العاص الحسن بالحيزة فى سنة ۲۱ ه وفرغ من 
ناه سنة ۲۲ ه واختطوا فى الجيزة خططا عرفت بهم مثل خطط الفسعلاط۳؟ 

ونزل قوم من المرب ف الاسکندرية » على أن الإإسكندرية لم يكن فما 
خطط و |عا كانت « أحائذ » ؛ أى من آخذ مزلا زل فيه » ويقال ای 
الربير بن العوام اختط بالاسکندریة ۳۹ . 

وهكذا ری أن المرب الذبن استقروا فى مصر وممطمهم من المنية 
كانوا يقيمون فى الفسطاط أو الحزة أو الإسكندرية . وقد حرم علهم مر 
ابن الطاب الاشتفال بالزراعة أو امتلاك الأرض فم يكونوا يمنون بر 
السياسة واطسک والحرب ولذا لم يختلط المرب بالمصربين فى البداية وم يكن 
لم تأثير يذ کر على القبط سواء أ كان هذا التأثير من ناحيّة انتشار الدن 
۱ (241 ابن عبد الحكي ‏ طبعة توری س ۱۲۸ ل ۱۷۹ وخطط القریزی 


۱ س ۱ ۲۰ والسیوطی : حسن امحاضرة ١‏ س ٩‏ ۵ 
ليق ابن عبد ا لمكم ص ۱۳۰ والسبوطی : حس احاضرة س مه 


۲۷ س 


الاسلای أو اللنة المربية . وکان اختلاط القبائل العربية بأهل مصر عن 
طریق التزاوج أو الولاء ادرا فى أول الأ وکان المرب أقلية شئيلة فى 
مصر فى ذلك المهد . 

على أن أغلب الولاة الذين حکنوا مصر فى ر الاسلام کانوا يصحبون 
معهم جيوشا عربية حتى نهاية المهد الأموى أو عربية ومن شعوب أخرى 
غیرالمرب کامرسانیین والأتراك فى العصر العباسى . فكانت القبائل العربية 
تفد باستمرار إلى مصر ما مع الولاة أو يبعث مها الخلفاء لتمزبز الجند 
واستيطان البلاد » ولذا ری أن عدد اند فى مر أيام مماوية بن ألىسفيان 
ع اربسین ا . 

وكانت الأغلبية فى مصر من عرب المنية أو عرب المنوب »وکانت 
قیس(۳؟ أوعرب الشمال عامة أقلية عصر,فمند ما و لى وان بن اک ابنه 
عبد العزيز بن موان على مصر فى سنة ٠١‏ ه قال عبد العزيز : يا أمير 
المنین كيف القام ببلد لیس به أحد من بی ألى0؟ ؟ فلما جاء عهد هشام 
ابن عبد اللك ( ۱۰۵ مس ۵ھ خا تطور فى تارم القبائل العربية 
عر ذلك اها وليه الولية ی ۱ ۱۱۷-۰ ۸) نقلت 
إلى مصر بطون كثيرة من قيس . ول يكن للقيسية قبل ذلك عدد كبير 


ف واه ی و شوه وم ال ان المبحاب 


)١(‏ ابن المكم . طبعة توری می ٠١*‏ والفریزی + ۱ س 4ه 

(؟) غلب اسم قيس على سائر العدثانية أو عرب العمال حتى جعل فى الثل مقابل 
عرب المن فاطبة فيقال قيس وعن ( القلقشندى : سبح الأعفى + ۱ س ۳۳۹) 

(۳) الکندی س 47 

(4) ومخالف ما کایکل Macmichael‏ الژرخین العرب فى ذلك فری أنه بين 
سنق ٩۱ ( ۷۲۷ --۷۰ ٩‏ ست ۱۰۹ ه) حكم مصر تلائة من الحكام القسيين = 


س ۳6 ند 


على انخليفة هشام بن عبد الملك فى سنة ۱۰۹ ه وسأله أن ينقل إلى مصر 
بیونا من قيس إذ لم يكن فى مصر حتى ذلك الوقت إلا نفر قليل منهم » فأذن 
له هشام فى ترحيل ثلاثة آلاف مهم و حویل دبوائهم إلى مصر على آلا بازم 
الفسطاط . فقدم بهم ان المبحاب وأنزهم الحوف الشرق وفرقهم فيد“ 
مصر قال : « ما آری لقيس فا حظا إلا لناس من جديلة » وم فهم 
وعدوان . فكتب إلى هشام : إن أمير الؤمنين أطال الله بقاءه قد شرف 
هذا الحى من قبس ونمشهم ورفع من ذ کرم » وی قدمت مصر فل أر 
هم فها حظا إلا آبیاتً من فهم » وفها كور ليس فا أحد ولیس يضر 
بأهلها تزوطم معهم » ولا يكسر ذلك خراجا » وهی بلبيس » فإن رأى 
أمير الؤمنين أن ينز ما هذا الى من قيس فليفمل . فك إليه هشام . 
أنت وذلك . فبست إلى البادية » فقدم عليه مالة أهل بيت من بنی نصر » ومائة 
بيت من بى سلم . فأنزلهم بلببس وأميثم بالزرع » ونظر إلى المسدقة 
حت فبل الوليد بن رفاعة الفهمی : اثئان من فهم وواحد من عبس ولا بد أن يكون صعب 
هؤلاء أعداد كثيرة من قبائلهم كذلك كان فى الفسطاط زمن الفتح خطة لكنانة فهم 

وحن نل بأنه كانت مناك خطة فى الفسطاط لكنانة فهم وأنه بين سنق ۹۱س 
+٠4‏ ولى مصر قرة بن شريك العبسى ( ٩۰‏ س ۹ ۹ه) ثم عبد املك بن رفاعه 
ابن خالد بن ثابت الفهمی ( ٩٩۹ ٩٩‏ ه) وولى عبد اللك بن رفاعة عة ثانية سنة 
8ه سوالى جسة عمر نوما . ولكن ذلك ليس معناه أن قبائل قيس تصر کانت 
عديدة . وقد رأينا من 'مخطيط الفسطاط أن معظم القبائل تسکاد كون كلها يمنية . 
ولم لسمع أى ذكر عن قبائل قيس عصر قبل زمن هشام بن عبد الاك ولذا 'رى أن 
بأخذ يكلام المؤرخين المرب فى هذه المسألة وربا حل الخليفة هشام على ألا يتزل قيسا 
بالفسطاط وجود الينية بها نفمى الليفه من وقو ع النازمات بيهم 

(۱) الكندى س ۷١‏ والمقريزى ؛ اليبان والاعی‌اب ص ٠١‏ . 


س ۱ 6 ۳ متس 


من المشور فصرفها إليهم » فاشتروا ابلا . فكانوا بحماون الطعام إلى 
القازم » وكان الرجل يصيب فى الشهر المشرة دناثیر وأ کتر وأقل . ثم 
أمىمم باشتراء اتلیول » خمل الرجل يشترى المهر » فلا تمكث إلا شهراً حتى 
يركب » وليس علهم مؤونة فى إعلاف إبلهم ولا خيلهم لودة مرعام . 
فاما بلغ ذلك عامة قومهم حمل إلهم اة آهل يبت من البادية » ف_کانوا 
على مثل ذلك » فأقاموا سنة فأثاهم حو من سمائة من أهل بيت » فات 
هشام ببلبيس ألف و خسائة أهل بيت من قيس ٠‏ «. 

أى أن المرب ف زمن انلليفة هشام بن عبد الملك أخذوا يتخلون عن 
السياسة التى اتبموها منذ الفتح وهی سياسة الترفم عن الاختلاط بالأهالى 
وعن الاشتنال بالزراعة . وقد وافق قدوم هذه البطون القيسية إلى مصر 
ف سنة ۱۰۹ ه قيام ثورات الأقباط الى بدأت فى سنة ۱۰۷ م . وقد 
ايكون الخليفة أراد بنقل هذه البطون إلى مصر والسماح لما بالاشتفال 
پارراعة أن يتقوى السامون بالعرب ضد الأقباط الذين بدأوا ثوراتهم » أو 
أن يحل العرب محل من عوت من الأقباط فىهذه الثورات » أو من هجر 
أرضه » وذلك حتى لا يصيب الزراعة ضرر . وقد ساعد وجود العرب فى 
القرى راشتنام بالزراعة على الاختلاط بالأهالى » وكان لهذا الاختلاط أثره 
فى انتشار الإسلام عصر نتيجة للتزاو ج أو للموالاة بینپم وبين أهالى البلاد . 
ولذا يقول المقريزى”" « ولم ينتش رالإسلام فى قرى مصر إلا بمد الائة من 
تاريخ المجرة عند ما أنزل عبيد الله ان الحبحاب مولى سلول قيسا بالوف 
الشرق . فلما كان بالائة الثانيةمن سنى المحرة کنر انتشار السامين بقرى 
مصر وواحها» . 


(۱) الكندى : س ۷٩‏ سه ۷۷ والقریزی : البان والإعراب س ۰۰ سب وم 
(؟) الطط + ۲ ص ۲۹۱ 


نت ۲۵۳ سب 


وی ذکر لین ول أن الذى دعا عبيد الله ن المبحاب إلى |حضار 
قیس إلى مصر هو ما رآه من عدم انتشار الإسلام بين الأقباط . ولكنا 
لا نبرف عرجما قدع) يؤيد هذا القول . 
أخذت القبائل المربية بعد ذلك تفد إلى مصر وتستقر ف القرى 
السرية . وب ذکر المؤرخون أنه فى زمن مروان بن مد عند ما ولی الحو رة 
ان سهيل الباهلى مصر ( ۱۳۱-۱۲۸ ۸ ) مالت إليه بطون قيس » قات 
عروان وبها ثلائة لاف أسرة مهم > ثم توالدوا وقدم علهم من البادية 
ی تر با( 
ربظهر أن القبائل المربية آخذت تفد إلى مصر باستمرار » وأخذت 
تصاهر أهل البلاد ؛ ومن قدم ال مصر فى ذلك المهد آولاد الکنز > 
واسلهم من ربيمة بن معد بن عدنان » أى من عرب الشمال . وكانوا پنزلون 
المامة » وقد قدم كثير مهم | إلى مصر فى خلافة التوكل على الله المباسی 
( ۲۳۲ - ۲۵۷ م ) بعد سنة + وانتشروا فى أممائها » ولزلت 
طائفة منهم بأعالى الصمید » وكانت البجة تشن الغارات على القرى الشرقية 
فی کل وقت حتى آخروها » > فقامت بطون ربيعة تصدهم » ثم تزوجوا مهم 
واستولوا على معدن الذهب بوادى العلاقى » فكثرت أموالهم وأصبحوا 
فى سمة من الميش . وبلاد البجة كا بذكر القریزی"؟؟ عتد من صحراء 
قوص إلى أول بلأد الحبشة » ول مهتم المرب عند ما فتحوا مصر بإخضاعها . 


A History of Egypt in the Middle Ages p. 28 )١( 
٠١ الکبی س ۷۷ والقریزی : البيان والاعراب ص‎ )۷( 
۳۲۸ القرپزی : البیان والاعراب س‎ )۳( 

(:) خطط القریزی < ۱ ص ۱۹۶ 


— ۲۵۳ — 


وبذ'كز الؤرخون أن عبد الله بن سعد عند ما قفل من غزو النوية سنة 
۱ مم له البجة على شاطى: النيل » فسأل عنهم وهان عليه أمرم » 
فتدكهم ول يكن هم عقد ولا سلح › وأول من مالحهم عبيد الله بن 
الحبحا ب ولکنهم كثيراً ما كانوا ينيرون على مصر غاربهم الخليفة 
الأمون » وأصبحت بلاد البجة تابمة للخلافة عقتضی عهد عقد بين الخليفة 
وین رئيسهم فى سنة 5156 مء ولكنهم ما لبتوا أن عادوا إلى الإغارة 
عل صعيد مصر ؛ فحار هم الخليفة التو کل المباسی ء وسار رتسم إلى 
الحليفة التوکل بسر من رأی ی سنة ۲۸۱ ه ليقدم إليه فروض الولاء 
والطاعة . ولا تسامع الناس وجود معدن التبر ‏ أرض البحة وقدوا 
إلى أرضهم 2 فقدم علهم أو عبد الرحن بن عبد الله بن عبد اليد العمرى 
بعد محاربته الئوية فى سنة ۲۵۵ ه ومعه بطون من ربيعة وجهيلة وغيرثم 
من المرب . 

E‏ عصر سبب كتير من الاضطرابات قبا 
شن منازعات قبلية بين القيسة والمنية » ومن منازعات بان العرب وأهالى 
البلاد الأسليين » فضلا عن أن المرب بعص ر كثيراً ما كانوا يشتركون فی 
الشا كل التى قامت حول اللخلافة کا بينا سابقاً ؛ و در زيادة عددثم عصر 
بقدرما كانت تزيد مشا كلهم واضطرابائهم فہا 

كذلك لما أسبح للمرب فى مصر حق امتلاك الارض وزراعتها 
وجب علهم دفع الحراج ۰ فكان ذلك سبباً لبعض الثورات . وقد بدأ 
المرب فى مصر يشتغلون بالزراعة فى أواخر المهد الأموى » وقامت تورانهم 


(۱) ان عبد الحكم طبعة توری ص 5ه١‏ وخطط القريرى < ١‏ س ۱٩۰‏ 
(۲) خطط القریزی ۱ س ۱۹ س ورور 


سد ”ا حسه 


من أجل المراج فى المهد المباسى » وتمددت تلك الثورات » فق ولاءة 
موسى بن مصعب اللثعمى على مصر من قبل الخليفة المهدى ( ۱٩۷‏ سب 
۸۱۸ ) تشدد ف جباة اراج » وزاد على کل فدان ضمف ما كان 
جى عليه وجمل خراجا على أهل الأسواق وعلى الدواب حتی قال الشاعر : 
لو يعلم الهدی ماذا الذى ۰ يقمله موسی وآوب 
بأرض مصر حین‌حلا مها ل ينهم فى النصح یمقوب 

وقد ثار أعل الموف من أجل ذلك وطردوا عمال الوالى » ول يدا 
تورة الحوف إلا فى ولاءة الفضل بن سال بن على العبابی سنة ۸۱۹۹ - 

وى خلافة هارون الرشيد ول مصر إسحاق بن سلبان المباسی 
( ۱۳۷ = ۱۷۸ ه ) فزاد الحراج على الزارعين زيادة أجحفت بهم » 
وأثارت أهل الحوف » فيمث إلهم جيوشا لم تنل مهم شيا » ار 
هارون الرشيد يخيره بذلك » فبعث الخليفة مجیش على رأسه هرثمة ابن‌آعین. 
وكانت النتيجة أن رضخ أهل الحوف وآدوا انلراج(؟ , 

وثار أهل الحوف أيشاً فى ولاة الليث بن الفضل ( ۱۸۷-۱۸۷ م) 
ذلك لأن الليث بعث عساح عسحون الأراضي الزراعية » فانتقصوا من 
القصبة أسابع » فتظل الناس إلى الليث فم يسمع منهم » قساروا إلى 
الفسطاط لحاربة الوالى » فخرج الم الوالى سنة كما ه فانپزم أولا ء 
ولكن مالبعت الداثرة أن دارت على أهل الحوف » غير أنهم مع هذا 
منموا المراج » فخرج الليث إلى أمير المؤمنين فى الحرم سنة ۱۸۷ ه » 

)١(‏ الكندي س ۱۲۵ س ومو 


(۲( الکندی ص ۱۳۹ وتعلط التریزی = ١‏ س ۰ ۸ وأنو الحاسن : النجوم 
الزاعرة - ۲ س ۸۲ سب ریم 


س 6 0 6 سب 


وطلب منه أن برسل معه جيشاً يساعده فجبابة الحراج » ولسكن حفوظ 
ابن سلبان عن للخليفة جباءة الجراج كله بلا سوط ولا عصافولاء الرشيد 
انلراج وصرف الليث عن صلاة مصر وخراجه؟ . 

وف ولاب الحسين بن جیسل ( ۱۹۰ ~ ۹۲ ھ ) على مصر أمتنم 
أهل الحوف عن آداء امراج » وقاموا بأعمال كثيرة فى التخريب واللهب 
وقطع الطريقٍ » وأغارواعلى قرى من فلسطين » فبمث الكليفة الرشيد يحبى بن 
معاذ على راس جی شآفلح فى إخضاعهم سنة 151 ه . 

وقد نتابمت ثورات القبائل العربية فى مسر من أجل المراج» فقامت 
ثورة فى ولابة عيسى بن يزيد الحاودى على مسر ( ۳ - ۲۱8 ه ) » 
وهزم الثوار جيوش هذا الوال سنة ۲۱۶ م . 

وعزل بمدها عنسی بن يزيد عن إمرة مصر وولى عمير بن الوليد من 
قبل العتمم فى صفر سنة ۲۱۵ فارسل جيش] حارية أهل الحوف ليردهم 
إلى الطاعة » وف تلك الأثناء أراد المليفة الأمون أن ينهى ورتم عن 
طريق السم لاعن طريق المرب ۰ فارسل ابا خالد الهلی إل المنية ومد 
ان دوالة المبسى إلى العبسية أو القيسية لفاوضة الثائرين فى آمر السلح » 
ولکهما ) با فى مهمتهما السلمية » وأقبل أهل ال موف على القتال 1 
وقد قدل الوالی عمير أثناء حاربته لمم فى ربیم الاخر سنة ۸۳۱۸ بمد أن 
ولى مصر ستين Eg‏ 5 فأرحم المتصم عيسى بن يزيد الحاودى إلى 
منصب الوالى ( ۲۱۶ سب ۲۱۵ ه) وسير عيسى جيوشه لحاربة أهل الحون » 
وحدئت بينه بيهم وقائم انتهی أمرها بان فر الوالى منهزما إلى الفسطاط 


() الکندی س ١4١‏ وشطط القریزی < داش ۸۰ 
(؟) الكندى س ۱۸۵ س ١ ۱4۸١‏ 


بت ۳ — 


فى رجب سنة ۲۱۶ ه . فقدم المتصم صاحب اقطاع مصر على رأس جيثن 
۳ أرسة آ لاف من جنده الترك لاحاد تلك الثورة » وانتصر على أهل 
الحوف انتصارا باهراً» وقتل زعماءهم » ثم خرج من مصر فى احرم 
سنة ۵۲۱۵ , 

وکانت آخر ثورات المرب عصر من أجل اللحراج تلك التی قامت فى 
سنة ۲۱۹ ه فى ولاة عیسی بن منصور والتی اشرك فپا المرب مع الا قباط 
وانهت بقدرم الأمون إلى مصر لاخضاعها © 

وکان المرب إلى عهد الخليفة المتضم ( ۲۱۸ -- ۲۲۷ ه ) یتمیزون 
عن الأقباط الذن أسلموا » فكانوا يأخذون المطاء » بيا يحرم منه أهل, 
البلاد الذين یمتنقون الإسلام . 

وكثيراً ما كان آهل البلاد یشمرون بأنهم دون المرب مهما آسلوا» 
فتذ کر الروايات أن نفراً من المرب کانوا يتحرشون بأهل ال حرس , 
ويؤذونهم » فذهب آهل الحرس إلى ز كرياء بن يحبى کانب الممرى قاضى 
مصر إذ ذاك من قبل اللحليفة هارون الرشيد ( ۱۸۰ -- ۱۹۶ م ) وكان 
.هذا الكاتب مهم ؛ فقالوا له : حتى متى نؤذى ويطمن فى آنساپنا ؟ فأشار 
علهم ز كرياء ممع مال يدضونه إلى العمرى -- وكان ذلك القاضی من 
عرفوا بقبول الرشوة -- ليسجل لم سجلا باثبات أنسابهم » فجمموا له 
ستة آلاف دینان » وشهد جاعة هم بأنهم عرب . 

#:ويقال إنه لا ول قضاء مصر هاشم بن أبى بحكر البکری من قبل 


. ۱۰۲ ال‌کندی س ۱۹۰ س‎ )١( 
حرس بالتحريك قرية فى شرق مصر (ياقوت . معجم البلدات < ۷ س‎ )۲( 

۷۳۰ وانظاهر أن أعلها كان يشاك فى عرو بهم وکانوا بعدون من‌القبط اللوين أسلموا . 
(۳) ال‌کندی س ۲۹۷ س ۲۹۹ ۱ 


يا 


الأمين ( ۱۹۶ - حدم ) بت بمض المرب فى مصر وفداً إلى المليقة 
وڏ کروا ما ضل الممرى مح آهل الحرس » وأنه الحقهم بالعرب وتسبهم إلى 
حوتنكة بن أسل بن الحاف بن قضاعة » فبمث الأمين إلى البكرى بکتاب 
بذ کر فيه أنه لاعنح أحداً من غير المرب اللحاق بالمرب ويأمسه أن ردم 
إلى ما كانوا عليه من أنسامهم » فرجع الوفد بذلك . ودع البكرى آهل 
الحرس بالسحل الذى:دونه الممرى لم » فأتوه به فزقه وقال هم : العرب 
لا حتاج إلى کتاب من قاض » إن كنم عربا فليس ينازعك آحد" . 
د ها # 

وقد تم اندماج المرب بالمصريين زمن الخليفة المتصم المباسی إذ كانت 
سياسة هذا اللحليفة منذ كان ولي للمهد تنطوى على الاعتاد على الا راك وعدم 
الثقة بإلعرب أو الفرس . فلا بويع بالحلافة أرسل إلى والی مصر كيدر نصر 
ان عبد اند ( ۲۱۹-۲۱5 ه ) یاه بإسقاط من ف الديوان من المرب 
وقطع أعطيائهم فم ذلك" . ويظهر أن الاختلاط فى ذلك الوقت كان 
قد عظم بين العرب وبين أهل البلاد » بدليل أن قرار المتصم بصرفهم عن 
دوان الجند لم يكن له رد فمل عنيف . فعند ما قطع كيدر المطاء ار حى 
لبن الوزير الجروى فى جم من نم وجذام وقال : « هذا أ لا تقوم 
فى أفضل منه لاه منمتا حقنا وفیشا» . ولكن لم يتبعه أ کش من مسمائة 
رجل . ومات کیدر فى ربيع الآخر سنة ۲۱۹ فرج مظفر بن كيدر وای 
مصر من بسدء إلى يحي بن الوزير وقائله فى بحيرة تنیس فأسر يحى بن الوذير + 
وتفرق عنه تاه فى جادى الا ول سنة ۲۱۹ ۾ , 
الع يات ا اس لك 


(۱) الکندی س 4۱۲ س 4۱۵ ۱ 

(۷) الکندی س ۱٩۹۳‏ وخطط الفریزی + ١‏ ص 414 

(۳) الکندی ص ١54‏ وخطط القریزی + ۱ ص ٩۶‏ 
۰ فجر الاسلام - (۱۷) 


س ړو سب 


ونلاحظ أن المرب ف مصر احتفظوا بالانتساب لقبائلهم حوالى قرنين 

من الزمان » فاننا ری فى بملم ضواهد القبور الى | كقشغت حديثا فى 
3208 والفسطاط أن أسم اليت يتبع باسم قبيلته فى خلال القرئين 
الأولين للیحر: » ولكن فى خلال القرن الثالث المجرى جد أن اسم 
اق هر ليا اح ا ال لني ل 
فلان الكو آو الصری 041؟... 

وهذا يدل على أنه فى القرن الثالت الحجرى أسبح العرب فى مصر 
لا يتميزون عن أهل البلاد | اس شاد 
المرب من نسل الفاحين . إذ أنه بمد ما فقد المرب كزم الساى فى 
الدولة الإسلامية » اضطروا إلى الاتنشار فى الريف والاختلاط باللصربين 
والازوج من بناتهم والاشتغال بالزراعة والصناعة والتجارة » وغير ذلك 
من الأعمال الى كانوا يترفمون من قبل عن الاشتفال مها . فكان هذا 
العمل الذى قام به الستصم شد المرب مما أفاد الإإسلام فى مصر وساعد 
على انتشاره بين المصريين كنا كان له أ كبر الأثر فى انتشار اللنة المربية 
عصر وقضائها على اللغة القبعطية . 

والحق أن انتشار الإسلام عصر لم يكن كله راجماً إلى تأثير الحسكومة 
الركزية ندار اثللافة » بل انتشر الإسلام منذ أول الفتح بتأثير عوامل 
أخرى . فلقد اعتنق بمض الأقباط الدين الإسلاتى مذ البدانة حبا فى 
الانتاء إلى دن الطبقة الحا كة والقتم عا لما من حقوق » والغلوب مولع 
ادا بتقليد النالب ؛ على حد قول ابن خلدون . 


Wiet: Précis de ۱۳۵, معامنروة ”ل‎ t 1l. pp, 186 - 137 )١( 


ولا ريب فى أن فریقاً من القبط أقبلوا على إعتناق الدين الإسلاى 
عن إعان واقتناع » ولمل فریقاً كان قد مل اللجلافات الدينية الت كانت 
تقشم الما السيحى فى ذلك الوقت » والاضطهاد الذى كان يتمرض له 
أصحاب المذهب الذى لا تؤيده المكومة السائده . 

وقد تبع انتشار الاسلام فى مصر انتشار اللفة العربية فا أيشاً » 
فاصبحت لنة الكتاءة ولئة التخاطب . على أن انتشار الافة المربية عصر 
كان أبطأ من انتشار الدن الاسلای فها . زق قافا كك 
كان احتلال المرب سب فى إنماش اللفة القيطية فى أول الأ » بعد أن 
كانت اللنة اليونائية حتی الفتح المرنى هی اللفة الرسمية الحصكومة 
وللكنيسة وللتملم وللتجارة وللعلاقات انمارجية . ولا نعرف بالشبط 
متى اسبحت اللنة المربية لنة التخاطب بين للصريين » وإنما لا بد أن 
الذين اعتنقوا الدن الاسلای كانوا پتممون اللنة المربية » لغة القرآن . 
کذلك اضطر الأقباط الذين كانت تستخدمهم المسكومة المريية إلى تمل 
تيك اللنة معد أن أسبحت لنة. الدواون الرسمية سنة ۸۷ ھ فضلا عن أن 
مر القبائل المربية إلى مصر واستقرارها بپاقد ساعد عل جمل تلك‌اللنة 
لغة التخاطب بين أهل البلاد . 

ويذهب اس رودو 060۵0001 إلى أنه بعد فتح العرب ا 
قرن » تلاشت اللغة القبطية مهايا فى معظ القطر الصری » ول تعد تعرف 
إلا بين الملماء الذي نكانوا بدرسون تلك اللغة دراسة خاصة۳ . 

ولكننا نستبمد ذلك الرأى . فق عهد اللليفة الأمون الذى أصبح 


Quatremere : Recherches sur la langue et la littérature de ۱) 


I’ Egypte p. 9 


س ۲۹۵ سب 


الشمب الضری » بدن ممظم آفراده بالإسلام » كانت e‏ 
لا تزال لغة التخاطب يبن المصربين ٠‏ وبدلنا على ذلك ما د كره القرزی“ 
فى كلامه عن زيارة الأمون لصر إذ يقول . « وكان لا عشى اد إلا 
والتراجة بين يديه من كل جس » 
ولكننا ترى البطرك اللكاق سميد بن بطریق یکتپ كتابه فى 
التار مخ باللغة العربية » وذلك .ف القرن الرابع امجری e‏ رې 
ساورس أسقف الاشتونیین يؤرخ للبطار که فی‌آواخر القرن الرابع امجری 
فة المربية » ويقوم سم لا اليونانية والقبطية رها عا بدا 
على أن اللغة العربية أسبحت لنة السکلام ولفة التخاطب بين الصريين عامة 
ول تمد اللفة القبطية تفهم بين عامة الشمب . 
وذ كر متز أن القبط لم يبدأو دأ فى رك لشهم القبطية إلا حوالى أواخر' 
القرن الرابع اسجری) ۱ 
ولكن ليس ممنى هذا أن اللنة القبطية اندترت أو زالت نهائیا. وتا 
بقيت محصورة فى نطاق ضیق » ولا زالت تدرس إلى اليوم » > "ا أن كثيرا 
من .الكلمات المامية التى نستعملها اليوم جم إلى اللنة القبطية" , 
ولا ریب ف أن انتشار اللغة المربية فى مصر ميزة العرب عل غيرم 
من الفاحين » فان الشموب الفتلفة التى توالت على مصر قبسل المرب بل 
تستطع القضاء على لئة الصريين . 
وهذه ظاهرة تستحق اسان افنظر » لأن تنازل شعي عريق فى للدنية 


)۰ الخطط < كا س ۸۱ 

(۲) الضارة الاسلامية + ۱ س ۸٩‏ ۱ 

Dr. Georgy 500۲ bey : The Survival’ .of Andenat Egypt (؟)‎ 
pp, 65-7 


بت ۲۷۱ س 


کالشمب الصری ‏ عن لفته » واخاذه لفة شمب لا وازیه فى الحشارة أص 
عبر شاد" 1 

ول يقف الا عند انتشار اللفة المربية بل إنتا جد مصر فى أواخر 
عصر الولاة قشارك فى الحياة الأدبية المربية مشا رك تبدو واضة منذ آخر 
القرن الثانى المجزى فيظهر فا من له شأن فى العل بإللفة المربية وآداا 
ی حين قدوم المام الشافى إلى مصر ء وهو الإإمام فى المربية وعلوم 
الدبن » أنه التق برجل من أهل مصر يعرف ام « سرج الفول » » وکان 
هذا الرجل ححة ف اللفة » وكان الأمام الشافى شديد الأأنس به » بقول 
لتاميذه الربیع بين حين وآخر . «يا ربيع ادعى لی سرجا» فيأتى به ویذا كره 
الشافى ويناظره ویمحب بنزارة علمه حتى يقول يمد انصرافه . « يا بیع 
تاج أن نستتأ نف طلب المل . »۳ 

ونبغ ى مصر فى القرن الثاف المجرى و بداءة الثالك مثل أبى عبد الله 
أحد بن يحى التجیی ولاء » الصری › الحافظ النحوی » أحد الاعة الذى 
كان من آع أضل زمانه بالشمر والأدب و التار مخ وعلومالدين « وفىهذا مايشهد 
شترا مصر ف ال رک الأدبية العربية اشترا کا قويا منذ ذلك العهد »° 

وکانت مصر |حدی لام القليلة التى مخلت نهائيا عن مامتها الوطنى 
وعن شا القدعة ورمت 0 فى حضان الاسلام والدنية الاسلامية 
غلم يقض فتح المرب لاربران والمند على لشسهما القومية ول یقض على المقائد 


(۱) السیوطی : نة الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة ص ۷۲۰۲ 
- والأستاذ أمين الخولى : مصر في تارغ البلاغة س ۸ 
( عة كلية الادات - اليل الثانی + ١‏ سنة ۱١۹۳٤‏ م ) 
(۲) الأستاذ أمين الخولى » الرجم هسه ص ۸ 


س ۲۲ 


الدينية التى وجدت فهما قبل الفتح قضاء ناما . ول عنم اعتناق الأ تراك 
رین الاسلای من الاحتفاظ بلفتهم القومية . وترى الاندلس » الى كانت 
تزدهس فها حضارة إسلامية بمد ات فتجها المرب » تقلب على أمس‌ها 
فى أواخر المسور الوسطی وتمود انية دولة مسيحية الاب بميدة عن 
اللغة المرپیت(؟ . 

ود مصر ف الفترة ما بين الفتح المریی والفتح المانی لا تصبح دولة 
اسلامية فسب بل تتذعم الما الاسلای كله » فبمد أن كانت مصر خاضمة 
للخلافة فى عهد الولاة مجدها تسبح م ىكزا للخلافة الفاطمية ( ۳۹۲ س 
۷ هم ) الى نافست اللملافة المباسية فى وقت ما» م يمد مصر تصبح 
مرکا للخلافة المياسية بمد زوالها من بشداد على أيدى المغول فى سنة>0م 
وانتقالحا إلى مصر ف عهد الظاهر بيبرس سنة ١551م‏ » تلك الخلافة الى 
ظلت قاعة بها إلى الفتح السیانی سنة ٩۲۳‏ هء أى أن مصر فى هذه الرة 
بمد فتح المرب لما خرجت نفورة حمضارنها الاسلامية وزءامنها لمام 
الاسلای أجم . وحسبنا دلیلا على علو مركز مصر فى الما الاسلامی منذ 
المسور الوسطی أن نذكر قول ان خلدون . « ولا آوفر الیوم فى الحشارة 
من مصر فعى آم الما دإنوان الاسلام ء وینبو ع الملل والسنائم”؟ » . 


(۱) فدکتور زک ند ,حسن.: مسر والضارة الاسلامية س ۷۸ 
(4۲ القدمة . س ۱ (فصل فى أن حلة الم فى الاسلام اک من السجم ) 


اباب اراح 
حضارة مصر فى جر الاسلام 
۱ س الزراعة 


تمتمدمصر اعد سیف ثروتها على الزراعة وکانت از راعة صدر خیر اه 
الوافرة . ولم مختلف المرب عن غيرم من الفاحين الذين تتابموا على البلاد 
الصر بة منذ القدم فقد جاءوا لفتحها وهم یممون بترونها وخيراتها . وكثيراً 
ماأظهروا |تجامهم بتلك الميرات والنمم التى خص بها اله مصر والصربین . 
ومن هذه انلیرات الوفيرة كانت مسر تقدم للفاحين المال والطمام فلا يحب 
إذا قال عمرو بن الماص : « ولا مصر جاممة"؟ » تمدل الجلافة9؟ > 

وقال عبدالله بن عمرو بن الماص : :من رادان يذ كرالرخوس أو بر 
إلى مثلها فى الدنيا فلينظر إلى أرض مصر حين ,تخضر زرعها وتسور 
مار ه۳۸) 5 ولمل. أبدع وصف » وصفه المرب لصر » ماجاء ی الكتاب 
الذى ينسب إلى عمرو بن الماص أنه کتبه إلى الحليفة عمر بن امطاب حين 
بعث إليه المليفة يسأله أن يصف له مصر » ققال : « اعلٍ با أمير الؤمنين أن 
مصر قرية غبراء » وشجرة خضراء » طولها شهر وعرضها عشر » يكتنفها 

(۱) يقصد إذا اجتمعت الامارة والولاية على الخراج لشخص واحد » فضم إلى 

۱ الادارة العامة النظر فىالأمور المالية 
زف ابن عبد الک طبعة آوری س س ۱۹۲ وخطط القریزی + ۱ 


س ۲۷ 
(e)‏ خطط القریزی  <‏ ص ۲۶ . 


س چ س 


جبل آغبر » ورمل أعفر » ينظ وسطها نيل مبارك الندوات ميمون الروسات 
مجری فيه الزيادة والنقصان کجری الشمس والقمرله آوان ؛ در حلاید » 
ويكثر فيه دبا به » تمده عيون الأرض ویتابیمها حتى إذا ما اضلخم اجه 
وتمظمت آمواجه ‏ قاض على جانبيه فل يمكن التخلص من القرى بمضها إلى 
بعض إلا فى صغار الرا كب » وخفاف القوإرب » وزوارق که فى الخايل 
وراق' الآسائل » فإذا تکاس فى زيادته » نتكص عل عقبيه کول ما بدأ 
فى جريته » وطا فى دراه » فمند ذاك تخرج أهل ملة محقورة »ودمة حفورة 
يحرثون باطن الأرض.ويبدرون مها الب » برجون بذلك الغاء من الب » 
لنیرم ما سنموا من کم » فتاله مهم بغير جدم » فاذا أحدق الزرع 
وأشرق » سقاء اللدی وغذاه من حته النّری » فبیما مصر با أمير بر الؤمنين 
لۇلۇة 2 بيضاء » إذا میعنبرة سوداء » فإذا هی زعردة خضراء فإذا هی دیب ة 
قشاء » فتبارك اله اتلالق للا يشاء » الذى يصلح هذه البلاد وينما ويقر 
قاطتها مها » ء آلا يقبل قول خسیسپا فى رئیسها » وألا بستادی خراج رة 
إلا فى آوانها وأن يصرف ثلث ارتفاعها(؟ فى عمل جسورها وترعها » ناذا 
تقرر الخال مع المال فى هذه الأحوال » تضاعف ارتفاع الال » والله تمالى 
اوفق ف البداً والال » . 

وزعمرا أن الخليفة حين ورد عليه هذا الكتاب قال : لله درك پا ان 
الماص ! لقد وصفت لی خبراً كألى اشامن 


(۱) الارهاع . ناه الخراج أو مایجی من البلد . 

(۲) آو اشحاسن : الوم الزاهية < ١‏ س ۳۲ ل ۳۳ يفيك بنش الأدباء 
الحديثين فى نسبة هذا السکتاب إلى مرو بن الماس . انر کامل سین : 
( ف الأدب الصری الاسلای س ۸۸ س . 


— e — 


ولا يشهد هذا الوسف بثروة مصر الزراعية سب » بل سل ایض على 
أن المرب كانوا يملمون أنه يحب علهم حفر الترع وعمل الحسور وغير ذلك 
من الأمور التى تضمن كثرة الحراج ودوام تلك الثروة . 
والواقع آن مصر كان لما مكانة خاصة عند السمين منذ البداية فقد 
ذکرت فى القرآن فى عدة مواشم كا ذکرت ف الأحاديث النبوية . وقد 
كانت بمض الأحادويثك التى تنسب إلى النى عن « فضائل مصر » لوا 
لفسول ی هذا السدد كتا الرخون والولفون الصر ون ق المصور 
الوسطى » بل ألفت كتب مستقلة عن فضائل مصر منها كتاب فضائل 
مصر لممر بن عمد الكندى وفضائل مصر لابن زولاق : 
ولا ریب فى أن المرب کانوا يقدرون مصر بسبب خبرانها الوفيرة 
الناجة من الزراعة . وکانت مصر كا هی الآن تنتج الحبوب بكثرة وخاصة 
القمح وكذلك الحضروات والفا كهة » وكان بزر ع فا الكتان بكثرة 
فكثيراً ما نرى اللاشارة إلىزراعته فى أوراق البردى9" التىترجع إلىعصر 
الولاء . وتشير أوراق البردی التى دجم إلى القرن الثانى المحرى إلى زراعة 
قصب السکر فپا(۴۳ . وقد نسب إلى الأمام الشافی » الذی عاش عصر فى 
أواخر القرن الثانی » أنه قال : « لولا قصب السکر ما أقت عصر » 
)١( 0‏ انظ . التوبرى : نهاية الأرب + ۱ س ۳۳۰ س ۳۶۳۲ ,م تطمط 
القریزی < ص۲۳ -- ۳۰ الدكتور زک ممد حسن : مصر والحضارة 
الاسلامية . س ۳۰ ونذ کر بهله الناسية أن هناك نسخة خطية لسکتاب 
فضائل مصر للكندى بدار الكتب الصرية نحت رقم ۸۲۲ كا أن هناك 
نسخة خطية لكتاب ابن زولاق يمكنية الأزهر نحت رقم 539 . 
Arabic Papyri, vol. 2 p.p. 44, 46—48. ,5(‏ ؛ Grohmann‏ 


فرق وانظر أبضاً آدم مر : الحضارة الإسلامية ۲ س ۲۹۱ : 
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)4( السیولی : حسن احاضرة (< ۴ فصل ذ کر الفوا که ) 


— ۲ مت 


بوکان القمح آم ما ترسله مصر إلى انِلافة بعد الفتح فيمد أن كانت ترسل 
القمح سنويا إلى روما ثم پیز نطة » أصبحت بعد الفتج العربى ترسل القمح 
إلى الحجاز . وقد استمرت عادة إرسال القمح إلى الحجاز حت بعد أن انتقل 
عركز الخلافة من الججاز إلى الشام ثم إلى العراق . بل استمرت تلك العادة 
إلى اليوم . لذا یذ کر الؤرخون أن من فضائل مصر نبا تمير' الحرمين 
الشريفين وتوسم على أل . 

ولا نعرف أن العرب » فى جر الإسلام » أدخلوا صنافا جديدة من 
الزروعات ف مصر » أو طرقا جديدة للزراعة واژی غير تلك التى كانت 
موجودة فى مصر ‏ والواقع أن طريقة زراعة الأراامى ف مصر ظات کا هى 
منذ عهد الفراعتة » وإن كانت قد تقدمت وعا فى عهد الرومان إلا آمپا ظلت 
على حالما من غير تفييرات آخری حتى أوائل القرن التاسم عشر0©. " 

وقد كانت الطريقة الشائعة للرى حتى القرن التاسع عشر » هى طريقة 
ری الحياض » اللهم إلا ی بعض الجهات التى كان عكن ريها ری داعا 
مثها کا ن يحدث مثلا فى أراغى الحدائق بالفیوم "۴۳ . ومن الزراعات 
الشتوية فى مصر القمح والكتان والشعير والفول وااسدس,. ومن 
الزراعات الصيفية . القطن وقصب السكر والقلقاس والسمسم واللوبيا 
والبطيخ والكرم والتين والتفاح والتوت واللوز واللحون 0 . 

وعرف المرب أن واج بهم » کواجب ای حکومة شک البلاد الصر مة » 


)١(‏ التونرى : نهاية الأرب : ص ۳۱ س ووس (فى امه الأوى) اما 
القريزى < ۱ س ۲۸ ۰ 

Munier : Egypte Byzantine p. 81 (¥) 

Johnson: Roman Egypt vol. 2, p. 7. (¥) 

۱۰۳ ١۰۱ص‎ ١ خطط القریزی ج‎ )٤( 


س ۷ س 


أن يشرفوًا على أمور الرى والزراعة . فان نظام الرى والزراعة هو الذى 
ع مسو سيق الام منذ المصوير القدعة » إلى الوحدة والنظام وإلى 
المضوع لمسكومة منظمة؛ مي‌حدة » تنظم الإتتاج » وتنظم الرى » و حفر 
الترع » وتقسم الاحواض ١‏ ونهم بالجسور » وتدفع خطر الفيضان وغير 
ذلك من الأمور التى تتطللها هذه البلاد » وال لا يستطيع الأفراد القيام 
بها من غير هيثة عليا رف علبها وتقوم ,النفقات التى تازم لها . 

ویذ کر الؤرخون أنه عقب الفتح مباشرة كانت حكومة المرب تباشر 
حفر الترع » وإقامة الجسور » وبناء القناطر » وغير ذلك مما يلزم للرى 
والزراعة. وكان يقوم بذلك الممل صیفا وشتاء حوالی ۰۰:ر۱۲۰عامل(. 

ولا تمطینا؛ كتب التاريخ شیتاً مفصلا عن مدى عنابة المرب 
وإشرافهم على الرئ والزراعة طوال عصر الولاة . ولسكن لا نستبعد أن 
يكون الخلفاء وولاة مصر قد حذوا حذو عمر بن اتلطاب وعمرو بن الماص 
فى هذا الشأن . ۱ 

کذلك رجح أن الما الذبن کانوا یکلفون بالمناية بالترع واطسور » 
وإقامة القناطر کانوا يعملون بطریق السخرء » كا كان الخال قبل الفتح 
المرنی . وکا كان بعد الفتح حتی المسور الحديثة . بل إن السخرة ظلت 
تفرض على الأهالى فى مصر فى آوقات الفیضان ( ویمرفها الأهالى بام 
المونة ) للمناة بالحسور وللمحافظة علها حتی ألنيت فى عام ۱۹۴۷ م » 
وأسبح الأهالى يتقاضورن أجوراً عن أعمالم بمد أن كانوا یسملون 
درن أجر . 

(۱) ابن عبد المكم - طبعة توری - س ١6١‏ , خطط القریزی + ۱ 
س 75 » السيوطى : حسن احاضرة . ١‏ م527 . 5 


س ۷ سب 


وهناك بسفة عامة وعان من الجسور » جسور رئيسية هم البلاد كلها 
وجسور محلية تهم أهل المهة دون الأخرى . وكان يطلق على الجسور 
الرئيسية فى زمن الفربزى الجسور السلطانية » وكات .يطلق على النو ع 
الآخر من الجسور » الجسور البلدية . ویذ کر القربزی"؟؟ أن الجسور 
السلطانية من القرى عثابة سور الدينة » الذى يتعين على السلطان الاهمام 
بمارته » وكفاءة الرعية آمء . أما الحسور البلدة فکا نها الدور التى من 
داخل السور » فیازم ساح ب کل دار أن يسلحها و زیل ضررها . 

ویذ کر القرزی أيضا أنه كان يفرض على کل ناحية مال معلوم 
ليسرف فى محل الجسور والحافظة علها » وأن ذلك بطل ف زمانه . وحن 
لانستبمد أن يكون المرب بمد الفتح قد جبوا ضريبة الجسور » وأن ذلك 
كان استمراراً لا كان قبل الفتتح » إذ كانت جى ضرائب من المصريين 
للمافظة على سور . 

وقد اهم المرب عقب الفتح مباشرة ببناء مقاییس للنيل لمعرفة مقدار 
الزيادة والتقصان فى مياهه ۰ لیکون ذلك ممياراً صادقا للزراعة والرى 
والضرائب فى کل عام . على أن المرب لم يكونوا أول من بنى مقاييس 
للنيل فى مصر ؛ وإتما عرفت مقایس النیل منذ التارريخ القدم . درغم 
وجود مقاییس للنيل قبل الفتح المربى ری اللليفة عمر بن الطاب بهم 
ببناء مقاييس جديدة » وکانت مقسمة على أساس الثراع » وکل ذراع 
پنقمم إلى أربمة وعشرين أمببعا 7 » وقد بتى عمرو بن الماص مقاییس 

(۱) الخطط < ۱ س ۱۰۱ 

(۲) الخططاب اس ۰۱۱۰ 

ر۳) القلقشندی : سبح الأعفى < ۷ ص ۲۹۹ ء خطط القریزی + ١‏ س ۸ه 

سب وه آپو اشحاسن : اللجوم الزاهرة < ۲ س ۳۱۲ س ۰۳۱۳ 
السیوطی : حن الحاضرة < ۲ س ۱٩۷‏ 


لس ۷ س 


ماران وأسوان ودندرة » ثم بنى ق یام معاوية بن آی سفیان مقياسآ 
بأنسنا 9؟ . ثم بنى عد العزيز بن موان فى ولايته على مصر مقیاسا 
صلوان التى امخذها عاعة للديار المصرية . وفی خلافة سلمان بن عبد اللك 
بهى آسامة بن زید التنوخی عامل الحراج مقياسا مجزبرة الروضة سنة ٩۷‏ ه 
ثم بى الخليفة المت وكل مقياس] مجزبرة الروضة فى سنة ۲۸۷ ه . وکان 
يعرف فى ذلك المهد با لدید۳؟ . وقد عثر على مقیاس التوکل فى جزيرة 
. الروشة » وقد کتبت عليه الستة » وهی سنة ۲۶۷ ه كا كتب عليه 
« بسم الله الرجن الرحم والحد له رب المالین » وسل الله على لسیدنا مد 
سيد الرسلین أعس عبد الله جمفر الإمام التو کل على الله أمير الومنین يبناء 
هذا المقياس الماشمى لتمرف به زيادة النيل وتقصانه > وأطال الله بقاء 
أمير الومتین » وأدام له المز والسكين والظفر على الأعداء وتتابم الإإجسان 
والنماء وزاده فى الخير رغبة وبالرعية رأفة » وكتبه أحد بن مد الحاسب 
فى رجب سنة سبع وأريمين ومائتين » . وكتب فى موضع آخر أن الاء 
بلغ فى السنة التى بنى فبها هذا القیاس التوکلی سبع عشرة ذراعا وثمانية 
اس( 

«وطبیی أن المرب عملوا على کل ما من شأنه زيادة الانتاج » لأن ذلك 


(۱) آنسنا وهی مديئة من نواعی الصعيد على شرق الثیل (یاقوت معجم البلدان 
2< ؤس ۳۸۱ ) . 
(؟2) القلتعتدی : < ۳ س ۲۹۸ وخطط القريزى + ١‏ سمه وأو اللحاسن 
ساس ۳۹۰ س ررم 
)۳( أنظر Van Bercheu : Materiaux pour un Corpus Inscriptionum‏ 
Rêpertoire Chronologique‏ ;21 .م 1 Arabicarum, Egypte.‏ 
d'epigraphie Arabe. t. 2. d.p.4,4 53, 55—356‏ 
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یکفل لم كثرة المال وكثرة القمح . وتری ف عقود إيجار الارافی فى 
ذلك المهد أن الؤجر يشترط على الستأجر شرطاً هذا نصه : « وما ورت 
فمليك خراجهة3؟ » أى أنه يازمه بدفع المراج عن الأرافى الق يتركها 
دون زر ع حت نصبح آرافی لوډ » وطبیعی الا یر خی الزارع أن يدفم 
خراجا عن الأراضى البور التى لا يستفيد مها » فکان هذا الشرط يحمل 
الزارعین على الانصراف إلى الزراعة » وعدم إهمال الأرض . ولمل هذا 
الشرط الذى اعتاد ال جررن أن ينصوا عليه » كان يسبب حرص المكومة أ 
على زراعة الأرض وعدم إعفاء الأرض البور من امراج . 

وقد كانت الأراضى عصر تقاس الفدادین"۳؟ كا هو الحال الآن 
ركان إيحار الأراضی يدفم نقداً أو نقداً وعينا ؛ ولكننا ۸ نمثر للآن عل 
أوراق سس ة بدلنا على أن یار كان دفع عينا فقط . وکان إيجار فدان 
القمح يتراوح فى ذلك المهد الذى عبت عنه بين دینار ودینارن وأحيانا 
زد على الدينارين أو ينقص عن الدينار فيكون الاجار + دینار أو ۲٩‏ 
دار © ۱ ۱ 

ولاشك ف أن الثورات الى كانت حدث عصر من وقت إلى آأخركانت 
تسیب آضراراً كثيرة بالزراعة إذ كانت تقل بسببها الأبدى العاملة کا كان 
الزارعون بپجرون قرام أحيانا . ولکن حكومة المرب عملت على فع مثل 
تلك الحركات بشدة لتلافی الحطر النائم عنها . كذلك رأينا كيف كان قرة 
ان شربك يتتبم حركة المرب ليقضى علها دون هوادة . کا أن اللخلافة 

Grohmann : Arabic Papyri. vol.. 2. pp. 45-48. )١( 


GQrollmann : op. cit. pp. 33. 44. 45. 48 ete... (¥) 
op. cit. pp. 32-834. )۲( 


— إ۷ سه 


منذ عهد مشام بن عبد املك آخذت تشجم القبائل العربية على الوفود إلى 
مصر و الاشتنال بالرراعة . 

فص کانت | ممینا فیاضاً للأموال والفلال ول تكن الخلافة لتنفل 
آس‌ها إذ أن کل ضرر يحيق مها لا بد وأنه كان یور من ناحية آخری فا 
تحبيه الحلافة منها . 

وحسبنا دليلا على رغاء مصر وازدهار زراعتها فى خر الاسلام ما کتبه 
التو رى ف السكلام على فضائل مصر ( نهاية الآرب ج ١‏ )۰ فقد جاء فيه : 
« وقال سمید بن عقبة + كنت بحضرة الأمون حتى قال ؛ وهو فى قبة 
اشواء : لمن الله فرعون حين يقول : « أليس لى ملك مصر » فاو رأى 
المراق ! . فقلت : با أمير الؤمنين لاتقل هذا فان الله على وجل قال : 
0 ودنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كنوا رشون » فا شام 
المؤمئين بشىء دم الله » هذا بقيته ؟ قال : ثم قلت : :ند بن أن ار 
تكن أعظم من مصر » وجيع أهل الأرض يحتاجون إلا . وکانت الأمهار 
بقناطر وجسور وتقدر حتى إن الام رى" حت مناز لم وأفنيهم : محبسونه 
متى شاءوا و رساونه متى شاءوا . وكانت البساتين بحافتى النيل من أوله إلى 
e‏ ان إلى رشيد إلى الشام متصلة لا تنقطع ولقد كانت 

هن تضم الكتل على رأسپا فيمتق' مما بسقط من الشحر . وكانت 
3 قر 1 Ê‏ ة الشجر » 


اشتهرت مصر منذ التاریخ القديم بمدة صناعات بالرغم من أن روتيا 
الرئسية تتوقف على الزراعة . فازدهت فا صتاعات هامة مثل صتاعة البناء 
والورق وال جاج والنسيج والدباغة وصناعة اللمشب والفنون الدقيقة كالمل 
وأدوات الزينة » وصناعة الز وت والمطور والفخار . و نلابحظ أن الصناعات 
التى نشأت بها كانت تعتمد فى معظر الأحيان على المواد الام المنتجة فى 
البلاد ولكن مصر كانت تضطر إلى استيراد بمض آلواد االحام من الحارج 
مثل الحديد واللنشب واللود والجرر . 

وقد كان حکاعپا الختلةون يشحمون هذه الصناعات » فلما فتخها المرب 
وجدوا بها صناعة مصرية راقية وأساليب هنية زاهرة . على أن المرب الذين 
أنوا إلى مصر لم يكونوا من البدو الذبن لا حضارة هم ولا فن » واعا كان 
ممظلمهم من العنصر المنى الذى اشهر منذ القدم بحضارته الراقية ويفنونه 
الرائمة » ولو أن هذه الحضارة كانت قد امعحلت عند قيام الإسلام إلا أنه 
كان عندم استمداد لقبول الحشارة وكان عندم ملكة واسمة فى التصور 
والذوق الفنى نقيجة اتصالمم الدائم بالشموب الأخرى مل البيز نطيين 
والفرس والأحباش والصريين فى أثناء رحلاتهم للتجارة . 

لامد آنه بعد فتح مصر نشأت صناعة إسلامية مصرية وفن إسلاى 

مصر ئ كان للمصر بين اليد الكبرى فيه » وإن كان المرب قد أفلحوا فى 
طيعة بطايم ديهم » وف اظهار شخصیهم فيه یت عيزت الصتاعات 
والفنون الإسلامية ما كان موجوداً فى مصر قبل الفتح » کا كان عمادها 
من المصريين لا المرب . 


س ا جنس 


00 

ركان معظم السناع عصر فى جر الاسلام من الصريين + سواء أ کنو 
من بق على دينه من الأقباط آم من أسل منهم . قالعرب فى أول ذلك المهد. 
كانوا لا يتدخاون فى الصناعات وفيرها من المهن » وإنما كان بيد# السياسة 
والحك والحرب . وحتى بعد أن بدأ المرب يختلطون بالأهالى وعلكون 
الأراافى ويشتغاون بالزراعة مسذ أوائل القرن الثانى امجری لم يصبحوا 
الأغلبية بين السناع فى مصر . ولا شك فى بت كثيراً منهم اشتنلوا 
بالصناعة وخاصة بعد آن آمر الحليفة المعتصم باسقاطهم من الدبوان» ولسکن 
الصربين كان طم الغلبة والکترة المددية على إخوانهم من العرب . 

۱ "7 

عرف الصریون منذ القدم بتقدمهم فى صناعة البناء وفی فن المارة 
وتشهد بذلك ارم فى مختلف العصور . فلما اء العرب اختطوا مدينة 
الفسطاط وبنوا فما السجد الجابع إلا أن أبنيتهم كانت بسيطة جداً وذلك 
بحم عيشة المشولة الى كانت تغلب علهم فى أول الأمر ثم ما لبك الرخاء 
أن طا علهم وندفقت الئروة إلهم م نكل جانب فبدأوا يتزعون عنهم عيشة 
البساطة وينممون فى حياتهم وفى مسا کنهم . وأسرعوا إلى تذوق الحشارة 
الراقية والترف والنعيم وبدا ذلك رانا جلا فى المارة الإوسلامية فى جيم 
آمحام الدولة الإسلامية ولا عض عل الفتوحات الاسلامية قرن من الزمان , 
دلا ذالت الماثر الى بنيت فى ذلك المهد المتقدم باقية إلى اليوم » مثل قبة 
السخرة الى بناها فى يبت القدس عبد المللكابن مروان ومثل ام الأموى 
الذى بناه فى دمشق الولید بن عبد الاك وأسرف فى تزيينه . ۱ 

تقدمت المارة الوسلامية فى جيع أحاء الملسكة دون استثناء دمن ينها 

١ )١8( - فجر الاسلام‎ 5 


د تف 


مصر . فسرغان ما عت مدينة الفسطاط ودب فا العمران والحضارة وبنيت 
فها الجامات والأسواق کا بنيت الدور العالية بعد أن كان البناء سيطا 
وقد عی‌فنا أنه فى خلافة عمان ن عفان بی عبد الله بن قبع فهر كيرا 
عرف باسم قصر امن وف أثناء الشهرين اللذینآقمما فى مصر مروان 
ابن الح أمر ببناء الدار البيضاء لیسکنها وقال إنه لا ينبنى للليغة أن 
ایکون ببلد ليس له فهاء دار ۴۳ . كذلك أمر عبد العزيز بن مروان ببناء 
الدار المذهبة سنة ۰۷ ه فى غیبی المسجد الجامع وكانت ندعی المدينة2؟ . 
وحسبنا هذه التسمية لنعرف مبلغ تلك الدار من المظمة والفخامة . 

وبنى عبد المزيز الدور والساجد فى حلوان الى امخذها عاصمة لع 
وعثرها أحسن عمارة وغمرس فا الأشجار والتخیل » حتى قيل إنه أنفق 
فى بتائها مليون دینار . . 

وهكذا ری أن المارة الإسلامية أخذت تتقدم بسرعة فى مصر . ولا 
سقطت الدولة الأمو ة وجاءت دولة بى المباس » اختط العياسيون مدينة 
المسكر وبنوا فها جامع المسکر . آما جامع عمرو بن العاص فقد اله من . 
التحسينات والزیادات واللزيين بقدر ما نال العارة الااسلامية من التقدم فى 
ذلك المهد . فتذ کر الروایات أنه لم يكن لجامع مرو فى بادی" الأمس محراب 
محوف ويقال إن.أول من جمل الحراب فرة بن شر يف( . وکان جامع 
مرو فى بادی" الأ طوله خسون ذراعا وعضه لاون ذراعا . وکان 

ب طبعة توری س من ۱۱۰ 

(۳) الكندى ص 4٩‏ 


4( سعيد بن بطريق : التاررغ الجمؤ ع + ۲ س °{ 
"(ه) خطط القر بزی +۲ س ۲۷ 


د لمفا عه 


هناك بابان فى شرق السحد یقابلان دار مرو بن العاص ؛ وجمل له بابان 
فى شعاليه وبابان فى غربیه ركان سمقفه واطثاً جداً ولا عن له وکان بينه 
وبين دار عمرو سبع أذرع . ويقال إن مرو بن الماص أمخذ مدبراً فيه 
فكتب إليه عمر بن العطاب ياء بکسره لأنه لا رشى أن يكون مرو 
تما والسامون جاوس تحت عقبیه » فسکسره 2 

وکن ادن اد گرا ذلك الجامع بسيطا کا كان ؛ فنى ولابة مسامة 
ان لد الأنصارى على مصر من قبل معاوبة بن أبى سفيان (۶۷-- 55 ) 
ضاق المسجد بأهله وشکوا ذلك إلى مسامة فكتب مسامة فيه إلى معاوية » 
قامسه معاوية بالزيادة فيه » فزاد فيه مسامة فى سنة ۵۳ ه من شرقيه ومن 
شالیه وجمل له رحبة فى ثعالیه وطلاء بالحص وزخرف جدرانه وسقوفه 
وم يكن قبل ذلك فيه طلاء و زخرف . كذلك أمر بيناء منار السجد مل 
مسامة للجامع أربع صوامع أو مآذن فى أركانه الأربمة . وهو أول من جملها 
فيه » كذلك فرش الا مع بال حصر وکان قبل ذلك مفروشاً پا 
وف ولاية عبد العزيز ‏ ن 0" أعس بالزيادة فى هذا الجامم E‏ وزاد ` 
فيه من حوانبه كلها وذاك فى سنة ۷۷ °2۸ . وى ولاية عبد الله بن عبد : 
الملك أمر برف سقف السجد ركان واطناً وذلك فى سنة ۸٩‏ هم . .ثم هدمه 
قرة بن شريك سنة ۸٩۳‏ بأمر الوليد بن عبد اللك وابتدأ فى بنيانه فى شعبان 
من السنة الذ کورة*؟ وجمل على باه يحي إن حدظلة مول بی عاعر بن 


)۱ ارج د تغسه ص ۷ و Creswell : Coptic Influences on YEA‏ 
Early Musjim Architecture p.29,‏ . 
0 لفلا ار وود aE‏ ۱ ۱ 
(۳) ان عبد السکم س طبعة توری س ص ۱۳۱ وال‌کندی س ١ه‏ 
)٤(‏ عثر على نس يدل على أن إسلاح جامم مرو ثم فى ولاية قرة بن شريك 
فى رمضان سنة ٩۳‏ ه 
Répertoire Chronologique d’Epigraphie Arabe t, 1 pp. 17-18.‏ 


— ۳۷ 


لؤى وكانوا يجحمعون الجمة فى قيسارية المسل حتى فرغ من بنائه وذلك فى 
شهر رمضان سنة ۸٩۳‏ . ونصب النبر الدد فى سنة ٩۶‏ ه وزع النبر 
الذى کان فى السحد . وقيل إنالنبرالقديم هو منبر عمرو بن العاص ‏ وقيل 
هومبرعبد العزيز بنعروان » وذ كر أنه جل إليه من بعض كدا نس مصر » 
وقيل إن ملك التوبة أهداه إلى عبد العزيز بن مروات وبعث ممه تجاره الى 
ركبه امه بقطر من أهل دندرة . ول بزل هذا التي فى السجد حتى زاد 
قرة بن شريك فى الجامع فنصب منبراً سواه . ولم يكن يخطب فى القرى 
إلا على المصى إلى أن ولى عبد اللك بن عروارل بن موسى بن نصير 
مصر من قبل مزوان بن مد فأمر فى سنة ۸۱۳۲ باتخاذ المناار فى القری(۱) 

ویذ کر الأستاذ کرزول أن شكل المنبر الاسلای مشتق من النبر 
الس الیر قی) 

وهكذا رى أن ولاة مصر وحكامها أخذوا يتعهدون جامع عمرو تن العاص 
الزيادة والزخرفة والتحسينات . ونکرر هنا أن المرب لم يشتفلوا فى أول 
الأمر بالصناعة فى مصر وأنما قام ببناء المارة الإسلامية فيها معماربون 
وبناءون من أهالى البلاد وسبغها الفانحون بصبنة دينهم . ولا شك فى أن 
المارة القبطية كانت متقدمة حين فتح العرب مصر » وقد نقل العرب من 
العابد والكنائس القدعة کثیراً من الأعمدة والتيجان » استخدموها ی 
مساجدم وبیوپم کا محلی من وجود الأعمدة القبطبة فى جامم عر 
ونحد كثيراً من أعمدة السكنا ئس ار خامية فى معظم الساچد » ولسکن لاحب 


Creswell : op. cit, p. 80. طط المقريزى + ۲ ص 44 ؟‎ )١( 

: ۱ Creswell : op. cit. p. 30. (¥) 

(؟) الاکتور زک تمد حن : بض التأثيرات القبطبة فى الفنون 
الإسلامية ص ۷ دام 


بت ۲۱۷۷ سب 


أن يتطرق إلى أذهائنا أن ال‌کنانس خربت عدا لنسد حاجة البناء فى 
الساجد وخاسة فى المهد الأول للاسلام » إنما كان من السهل أن پاخز ‏ 
المرب بقايا ما خربه الفرس أثناء غزوم لصر قبيل الفتح العرنی((؟. وقد 
اتخذ المرب كثيراً من كنائس النصارى » مساجد شم بعد أن غلبوا على 
القرى فى عهد المليفة الأمون"" وهذا تنيجة منتظرة لاتنشار الإسلام واؤدياد 
عدد السامين فضلا عن أنه لم يكن جديداً فى التاريض ء انه لا أسبحت: السيحية 
فى القرن الرابع للميلاد الدين الرسعى للامبراطورية الرومانية حول النصارى 
فى مصر امیا كل إلى كنائس بان نقشوا السلبان على آعتاب أنوامها وأعمدتها 
وأبادوا الأسنام وغطوا ما كان منقوشا على جدرانها من صور الآلمة القدعة 
بطبقة من المص روا علپا صور السيد المسيح والرسل والقديسين » وبنوا 
مذابم لاقامة القداس » ولا تزال آ نار ذلك ظاهرة إلى بومنا هذا پأغلب 
معابد الوجه القبل . کا رى فى بعض هذه الکنائس والادرة احجارا 
انتزعت من العابد الفرعونمة القدعة استتخدمها القبط ف أبديتهم ال2٩‏ 
كذلك ری البطرك كيرلس مهدم :بض بیع البود ویستعمل الأخرى 
کداشی() , 

ومبما يكن من شىء فان المارة الإسلامية أخذت عن القبط بعش 
المتاصر المارة ؛ فكثيرون من العلساء يظنون أن احراب مأخوذ عن 
« الحنية » التى توجد فى صدر الكنيسة إلى جهة الشرق » وأن ماذن 


Mrs, Devonshire : L’Egypte Musulmane ۴. 11. (1) 

(؟) خطط الفرپزی + ۲ ص ۲۹۱ سب ۲۹۲ 

(۳) الذكتور زى مد حمن : بض التأثيرات القبطية ف‌الفنون الاسلامية ص ۸ 
وما ذ کره من صواجم 

Wiet ı Hist. de la Nation Egyptienne. T. IV. p. 28. (4) 


سه ۳۱۸ سب 


۱ الجوامع الاسلامية مأخوذة عن أبراج الکناشی(. 

كذلك أخذ السامون عن القبط فى زخرفة البانی كثيراً من 
الوضوعات الزخرفية النبانية والهددسية ا أخذوا عنپم طلاء البانی بطبقة 
من امحص(۳؟. 7۹ 

وم يقتصر الأمر على استخدام المرب للصناع الصريين فى بناءابنیتبم 
ف‌هذه البلاد بل كثيراً ما استخدموثم فى الأبنية التى أنشثت فى غيرمصر . 
ففى كتاب قرة بنشريك إلى صاحب كورة أشقوه تراه حدد أجر أحد الممال 
الذى سيرسي للعمل بجامع دمشق لمدة ستة أشهر”" . وفى کتاب آخر منه 
تراه يطلب عدة رجال من آما كن مختلفة للممل فى بناء قصر الخليفة الوليد 
ان عبد الملك0؟؟ , وفى كتاب ثالث يطلب أحد المال ودد أجره للعمل 
لدة ستة آشهر فى جامع بيت القدس(۳. ونجد کتابا خر من قرة ختص 
بالنفقه على أربعين من مهرة المال الذين استخدموا ف‌بناء جا دمشق0©: 
وجد كتابا آخر ختص بالتفتة على الفملة والمال الهرة الذين يمماون فى 
جامع بيت القدس وف قصر أمير المؤمنين”" . وهناك كتب آخری نختص 


amma 


(۱) الذكتور زی عد حسن : پیش التأثيرات القبطية فن الفنون الإسلامية 
س ٩‏ وما ذکره من مس جم 
(۲) المرجع سه س ۱۰ 
Bell : Translations of the Greek Aphrodito Papyri ) Der )۳(‏ 
Islam vol. 2) p. 274.‏ 
Bell : op. cit. p. 214 (7‏ 
)*( .93 .م Bell : (Der Islam vol. 3V}‏ 
)3ن( .133 Bill : (Der Islam 8) p.‏ 
af, Bell : op. cit, 0. 388. (¥)‏ 


نت ۲۷۹ 


بالصرفى على المال الذين يعملون ف ست امش ای فق او فسن 
أمير الؤمنين"". ١‏ . 

ويذكر البلاذری(۳؟ أن اللخليغه الؤليد بن عبد الك كتب إلى مر بن 
عبد المزیز عامله على الدينة يأمره مهدم السجد وبنائه وس إليه عال 


وفسیفساء ورخام وثمانين صانما من الروم والقیط من أهل الشام ومصر » ۱ 


فبناء عمر بن عبد المزیز وزاد فيه وكان ذلك فى سنة ۸۷ ه ویقال فى سنة 
۸۸ مھ . وهذا یدلنا على مدی تقدر المرب لهارة الصریین فى فن البناء 
والمارة رك ف کانوا پستخدمونهم فى مصر وف غیرها من البلاد السلامية . 
فص ركانت تابمة للخلافة الاسلامية سیاسیا ولا بد آنها أثرت وتأثرت 
باملافة من الناجیه الغنية ایشا -. ' 


ا مسوعات 

ومن السناعات التى ازدهر ت عصر فى غر الاسلام صناعة النسوجات > 
سوفية كانت أو نيلية أو حربرية أو قطنية"“ . و تكن هذه السناعة 
أو غيرها من الصناءات التى اشتهرت بها مصر فى عهد الولاة شيعا أحدثته 
الحلافة . وإنما كانت ما اشتهرت به مصر منذ القدم . فاستمرت صناعة 
النسج زاهرة فى مهد الولاة واستذللها الحلافة كثيراً لسد حاجانها المختلفة » 


(Der (\)‏ ,95 .م (Der Islam IV)‏ ,137 ,183 .م )3 Bell, (De Islam‏ 
Islam XVHI) ۵۰ 6.‏ 
)۲( فتوح البلدان س ۷ .32 Creswell : op. cit.p.‏ 
(۲) شك الأستاذ سمط فى اناج القطن فى مصر فى ذلك العهد الذی نتحدث 
عنه ولكنه لا عبزم بذلك لأن القطن كان ينمو حينذاك فى كل البلاد الإسلامية #قريبا 


ولا بد أنه كان ينمو فى مصر أيشاً أنظر Cotton in Mediaeva!‏ : تمسها J.‏ .© . 
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س م۲۸ س 


ما أن الفاعين بتلك السناعة كانو| من المصريين » شأنهم فى ذلك شان 
آسحاب الصناءات الأخرى فى ذلك المهد . إلا أن الأقباط حلوا لواء هذه 
الصناعة لمدة طويلة لم يشا ركه فا أحد » ويدلنا على ذلك أن المرب کانوا 
يطلقون على النسوجات المصرية اسم قباطى؟ » ولا بد أن هذه النسمية 
نسبة إلى قبط مسر الذبن أظهروا مهارتهم الفنية فى نيدان النسج » كذلك 
ند افش ۹۳ ای ماش حتى آوائل القرن السایع الحجر ی أن ملسبينى 
الثياب فى دمياط وتنیس من القبط . وعلى کل حال فان الرا كز الرئيسية 
. لصناعة النسج ف‌المصرالاسلای‌کانت » ف أغلبالأخيان » الدن ال اشهرت 
بالنسج فى المسر القبطی . وكان عدد كبير من سکانها لا بزالون على ديهم ˆ 
السيحى» وقد كانت صناعة النسج زاهسة فىعهدالفراعنة ثم تقدمت تقدما 
كبيراً فى المصر القبطى . فسکانت مصی تصدر إلى بيزنطة وإلى پابوات 
رومة كثيراً من الأقشة النفيسة التى كان يذهب جزء كبير منها إلى 
السكنائس السيحية ۳ ویذ کر وها أن مصر فى المهد الرومانى كانت 
تستورد سلع بلاد العرب والحند فى تظیر تصديرها للمنسوحات السکتانية 
التى كانت مطلوية جد الطلب للتجارة الشرقية*؟ . . 
أما فى المصر الإسلامى فقد تطورت مبناعة النسوجات وزخرفتها 
تطورا نظا غير الى . وكان المرب منذ الفتح عیساون فى الزخرفة إلى 


3١ "‏ )الأزرق : آخبار مکه + ۱ س ۱۳۷و ١58‏ > القدسی : أحسن اقاي 
ص ۲۰۲ ء خطط القرپزی < ١‏ س ۱۸۱ 
(؟) معجم البلدأن < ۲ ص ٩۰۰۲‏ 
(۳) الدکنور ژی مد حسن : بض التأثيرات القبطية ف‌الفنون الاسلامية س ۱5 
)£( ال کنور زک مد حسن : الفن الاسلای فى مصر ج ۱ ص ۸۳ ٩۰۲‏ 
Johnson : Roman Egypt vol. 2. p. 838: ) 3‏ 


بت A۱‏ د 


العناصر الهندسية والنبانية لسکراهینهم تصورالانسان وایوان(شکل۱) . 


( شعل ۱ ) قطعة نسيج محفوظة بدار الا ثار العربية فى القاهرة 
ولعلها من صناعة مصر أو سورية فى لطر الاسلام 

وكان هذا اليل نفسه قد دب إلى الفنون القبطية منذ منتصف القرن اللخامس 
الیسلادی » فأسبحت الرسوم الادمية والحهوانية فى زغارف المنسوجات 
القبطية حورة عن الطبيعة إلى حد بمید.(شکل۲) . وهکذا | جد الصربون 
صموية كبيرة فى إرضاء الفأحين وإنتاج التحف الفنية التى تتفق ومزاجهم . 
وعلى كل حال فان صناعة اللسج لم تطبع فى مصر بطابع إسلامى ظاهر إلا 
فى العصر الفاطمى » وحتى حن أصبحت صناعة المنسوجات فى العصر 
الفاطمى إسلامية بحتة [-فخل فى زخارفها هما يدل على بعض الملاقة عاضا 
فى وادى النيز0؟ . 

لین قيزر عل الأخص بنسج الكتان لوفرة زراعته » 


, الدکتور زک تمد حسن : الفن الاسلای فى مصر + ۱ ص ۹۳ بش‎ )١( 
١س التأثيرات القبطية س ۱۲ س‎ 


نت NAY‏ سم 


وكذلك كان يصنع فا اللسوجات المسوفية 
والقطنية 7 . وإن. كنا مجح أن القطن 
والحرير انلام فى مصر.ل يكفيا الاستهلاك الحل 
و التصد بر ون مصر اشتیرت فى استيرادها کا 
كان الحال قبل الفتح العربى . بيا كانت مصر 
تنتج من٠الصسوف‏ ما .یکن حاجتها » فيذ کر 
القریزی(۱؟ أن أرض الصعيد كثيرة الواشی 
الضأن وفين ذلك » لكثرة تاجه . وفطلا عن 
ذلك فان المرب الذين استقروا فى مصرعنوا ری 
الابل والاشية کا كان الحال فى بلادم ؛ ويذ کر 
ان انتید أن آمل مصر يقولون : « الصوف ری هب 
والكتان لنا» لس لا حد من أهل البلدان مثلها» . العربية فى القاهرة وهی من 
صناعة مصر فى القرن الثالث 
وكانت آم ما كز النسج ف الوجه البحرى » ' المجری (5 م) 
كأ كانت توجد أيضا مسا كز هامة للنسج فى مصر الوسطى والملیا . 
وذاعت شهرة الاسكندزية فى هذه الصناعة . ويف کر القریزی(۳) أن الثياب 
النسوجة بالاسكندرية لاير خاء ويل إل اقطان الأرض ؛ داك ى تياب 
الاسكندرية ما يباع الكتان منه إذا عمل ثیابا » يقال شا الشمرب » کل 
زلة درم بدرم فضة . 


واشهرتِ تنیس ایض بالثياب الفاخرة والفرش ء وکان ممظم آملها 


)0 الخطط + ۱ س ۱۹۰ 
(؟) مختصر كتاب البلدان س ٩٩‏ 
(۴) الخطط + ۱ س ۱۰۳ 


سس ۳ مت 


پشتنلون بالنسج » وکان يحاك با الثياب العروفة بالشرب . ومما يدل على 
عظمة تنیس فى النسج أنه كان یصنع بها الخليفة وب يقال له البدنة » 
لا يدخل فيه من الغزل سداء و ة ۴۳ غير أوقيتين » وینسج باقیه بالذهب 
بصناعة محکنة لا حتاج إلى تقصیل ولا خياطة . وتبلغ قيمة هذا الثوب 
ألف دیتار . وظل ذلك التصدر من تنيس إلى ما بعد سنة ۰ ھ ۽ حين 
ولى وزارة الفاطميين یمقوب بن كلس فنع اللاصدار"؟؟ . وال جانب هذه 
الثياب اليدة كان بوجد ثياب رقيقة » مهلهلة النسج کانها المنخر ^ » 
وهی السماة بالقصب » وکان هذا القسب يلون ۰ وکان اللون منه ینسج 
بنئيس + ول ينسج.فى أى مکان آخر قصب ملون متله » وکان يعمل منه 
عمائم للرجال وملابس للنساء » آما الأبيض فكان ينسج بدمیاط"* . إذ 
يذ کر القدسى”*؟ أن من تنيس الثياب الملونة لا من دمياط . 

وكانت دمياط تقارب"تنيس فى شهرنها فى النسج.» وكان يعمل پا 
الثياب الشرب والقصب . ويذ کر الادريسى أن الثياب التى كانت تعمل 
ها من الکتان » ورعا بلغ الثوب من ثيامها إذا كان مذهبا آلف دينار 
وحو ذلك » ومام يكن فيه ذهب الانة والانتین و حوه۳؟ . 

(۱) السدی من الثوب خلاف اللسة وهو مامد من خبوطه . واللحة ما نسج 
عضا من الثوب وهو خلاف سداه 
الأدرسى : صفة الغرب وأرض السودان ومصر والأئداس س ١6١56‏ > ياقوت : 
معجم البلدان < ١‏ س ۲۸۲ خطط القريزى + ۱ ص ۱۷۷ 

(۳) ياقوت : ممم البلدان + ۱ س ۸۹۰ 

(4) آدم متز : الحشارة الاسلامية ۳ س ۲۹۷ س ۲۹۸ 

)۵( أحسن التقاسم ص ۲۰۳ 

)0 القدسى : أحسن التقاسيم س ۲۰۳ » الأدريسىسفة الغرب ... س 5ه١‏ 
۱6۷ پاقوت : معجم البلدان + ۲ س ٩۰۲‏ ل ٩۰۳‏ » خطط القریزی 
+ ۱ ص۱۷۷ . 1 


AE —‏ سب 


وقد اشتهر فى النسج آیضا من بلدان مصر السفلى شم ودميرة وتونة 
وكلها قريبة من تنيس ودمياط 22 . وقد اشتهر فى النسج من بلدان مصر 
الوسعلى والعليا مدينة البهنسا » فكان ينسج مها الصوف والقطن » وکان 
إذا صنع مها شىء من الصوف أو القطن كتب عليه اسم المتخذ له » وقد 
امخذوا ذلك عادة لهم جيلا بعد جيل . وقد كانت الكتاءة ذات شأن 
فى صناعة اللسوحات فى المصر الاسلای ؛ فى دار الا بار العربية قطعة من 
الكتان الأبيض تشبه كثيراً الأقشة القبطية وعلها شريط من زخارف 
فيه رسوم طيور محورة عن الطبيعة ومسو ج على هذه القطعة بانط الكوق 
البسيط سطر یار بر لاجر نصه : 

« هذه العامة لسمویل بن موستی . عملت فى شهر رجب من الشهور 
المحمدية من سنة تمان وغایین ۳ » (شکل۳) . 


( شكل ۳ ) قطعة قاش من السکنان الأييض محفوظة دار الآثار العربية 
فى القاهرة . ومؤرخة من سلة ۸۸ ه ( ۷١۷‏ م) 


واشهرت القيس أيضا بثياب الصوف وأ كسية الرعن* الى لم يكن 


(۱) الأدرسى : صفة الغرب س ١55‏ ء خطط المقريزى ما س ۷۲۲۹9۱۷۷ 
(؟) اليعقونى : كتاب اللدان . ص ۳۳۱ » طط المقريزى < ۱ س ۲۳۲۷ 
(۳) الدکتور زی مد حسن : القن الاسلای فى مر ١‏ ص ۸5 

(4) الرعن اللين من الصوف . 


مت A0‏ ما 


لما مثيل والقيتسكا نمرف » على مقربة من الهنسا + من أعمال مديرية 
الي ۲۱۶ 

وكان هناك مسانع للنسج فى الأشعو نين" وأسيوط ونم وأهناس < 
ووصیر قريدس”؟؟ وغيرها من بلاد الوجه القبلی . 

وكانت هذه النسوجات تنسب ف المادة إلى البلاد التى تعمل فها» 
فيقال الثياب الشطوية والقيسية » ويقال التنيسى والامیاطی الخ .. 

أما تسج الحرير فقد ازدهرت سناعته فى مصر فى جر الإسلام . ومن 
الدن التى قامت فپا هذه البناعة مدينة دییق(* وقد عثر فى ام على 
لباس من الربر کتب عليه اسم الحليفة وان . ولسنا نمرف هل التصود 
هنا وان بن اک أو مروان بن مجو 

وهناك أيضا منسوجات حريرية من يم فى التحف البریطافی نسجها 
الصناع القبط وترجع إلى هذا المهد الذى نتحدث عنه أو بمدء بقليل0© 
ويتجلى فپ الميزات القبطية والعربية . والحق أن زخارف الفسوجات 
لصرية بين الفتح العرلى وقيام الدولة الفاطمية كانت لا تال حتفظة بقسط 
وافر من روح الزخارف فى النسوجات القبطية (شکل :) » وتعتبر عصر 

(۱) الیمقوبی : کتاب البلدان س ۲۳۱ ۰ خطط القریزی + ۱ ص ۲۳۷ 

(؟) الأصطخری : سالك المالك س ۵۳ 

(۳) الیعقوی : البلدان س ۳۳۱ 

(04 المقدسى : آحسن القاميم ص ۲۰۳ 

(ه) خطط القریزی = اس ۲۲۱ 
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YAN —‏ د 


انتقال بين الطراز القبطى والنسوجات ذات الرخارف الإسلامية الحالصة, 
ف المصر الفاطمى . - 


( شكل ؛ ) قطعة قاش من العبوف والسكتان محفوظة بدار الآثار العربية 
فى القاهرة . وهی من صناعة مصر فى القرن الثالث اشجری ( ۹ م) 
ول يكن الفضل فى اتساع نطاق فر اللسج فى مصر ف العصور 
الوسعلى راجعا إلى الأهالى فقط.وإا كان برجم إلى الكومة أيضا فقد 
كانت قسيطر على مصانم النسج » والواقم أن هذء السيطرة نظام ۸ ينشئه 
السلمون فى مصر بل آخذره عن بزنطة » فالراجح الحتمل أن يكون 
البيز نطیون قد أنشأوا فيا مسان, حكومية للفسج إلى جانب الصانع 
الاهلية » فلا جاء السلمون أبقوا على هذا النظاء90© . 
ولفظ طراز مشتق من الفارسية « ترازيدن » و« “راز » عمنى التطريز 
وعمل المد broderie‏ ثم أصبح مدل على ملابس اللحليفة أو الأمير أو 


Wiet : Hist. de la Nation Egyptienne با‎ IV. p. 174. (1) 


YAN —‏ سند 


السلطان ورجال الحاشية لاسيا.إذا كان فما ىء من التطريز وعليها أشرطة 
من الكتابة » واتسع مدلول هذا اللفظ حتى انتعى دی المريية والفارسية 
إلى الدلالة على السنع والسکان الذى تصنم فيه مثل هذه النسوجات”") 
عل أن كلة « طراز » استعمات فى معان أخرى » مثل الدلالة على ای هش 
من النقوش التى وضع على شريط مستعرض ممع أى نوع کان سواء أ کان 
من الحجارة أو الفسيفساء أر ارجام أو الفشار او عغور؟ ی الث 
كذلك أطلق لفظ طراز على الكتابة الرسمية الى كانت تكتب على ديام 
البريى9) 

وم يبق نظام الطراز وقفا على مصر بل نكاد تسده قاط الا ابر 
الاسلامية كسورية والمراق وإران وآسیا الستری واسمايساو٠.‏ 
متیت؟ . ويظهر آنه كان هناك توعان من هذه السائم الج خومة . الأوا, 
طراژ انلاسة وکان لا يعمل إلا للخليفة ورجال بلامله و خاسته . ,اله أن 
طراز العامة وكان يتبع ایض بيت مال المتكومة » ولب‌طنه كان يسل 4ا 
بلاط الخليفة وأفراد الشمي”*؟ . وقد كتب على عض السو جات الي ده 
علها والتى ترجع إلى هذا المهد مها سنمت ی طراز اتلاصة وعلى الس 
الآخر انها سنمت فى طراز انا * 


(۱) الدكتور زی جمد حسن : القن الاسلای فى مسر - ۹ س ۸٤‏ 
(۷) أدولف سردعان : أوراق الردی البرية هس اس مااع لله 
اللدكتور حسن ابراهيم حسن ) 
(۳) الکتور زک مد حسن ؛ القن الاسلای ف مسر من ۸١‏ 
(4) الذکتور زى مد حسن : کور الفاملمبین سی ۱۱۰ رما سدها 
J'L.pigraphie Arabe f. 1. ۳۵5 (e)‏ ۲ ۱ ,۱۳۱۲و 
۰ م۱ iE ° pp‏ 


۳ 


— AA — 


واللى مهمناً بیا به هو أن الخلفاء عدوا مند الفتح الاسلای بتشحیم 
صتاعة اللسوجات الصرية ؛ وكثيراً ما كان الللفاء يستعملورل هذه 
النسوجات للابسهم أو د الخلع الى كانوا يخلمونها على كبار رجال دوم » 
فكان الخلفاء أو الامراء یکافتون أفراد رعيهم ویظهرون رضام مهم ا 
کانوا يخلمونه عليهم من الملع واللابس 

وقد رأينا مما سبق أنه کان صم للخلفاء بتییس یاپ فاخرة تعرفه 
باسم البدنة . ويذ کر المؤرخون أن معاوية بن أبى سفيان لا كبرت سنه 
كان لايدفأ » فاتفقوا أنه لا بدفته إلا الا كسية التى تعمل عصر من صونها 
الرعز فممل له مها عدد فا احتاج منها إلا إلى واحدل) . 

وقد عنی الخلفاء والأمراء بكتابة اما مهم على هذه الأقشة المينة › 
كانت السكتابة على النسیج مس من اقب القن اش التعددة 
الالوان » وکانت" الكتابة تشمل امم اللليفة وألقابه وبمض عبارات 
الأدعية وكثير؟ ما كان یذ کر فيها اسم الدينة التى فها الطراز وامم الوزر 
وصاحب اللراج و ناظر الطراز م الغرض من هذه ا اللكية 
۱ على الأقشة بيان الأمير الذى عملت باسمه أو الشخص الذى خلمت عليه © 

وقد عار على قطم منسوجات صمت فى مصر و کتب علها أسماء افاء 
المباسیین » فهناك قطمة نسیج صنمت للخليفة الهدی فى طراز ننيس سنة 
۲ هم و کتب عليها « بسم الله ,رکه من الله لمبد الله الهدی عمد أمير 
الؤميين أطال الله بقاوه مما آمر به اعاعیل بن ارادم أن يصدم فى طراز . 


(۱) خطط المقريزى + ١‏ س ۲۰٤‏ 
6 الدكتور زى عمد حسن : الفن الاسلای فى مصر + ١‏ ص ۸۰ : 


— ۹ ب 


تنيش على بدی الک بن عبيدة سنة ائنتين وستين ومالة » . وهناك 
قطعة صنمت فى طرازتونة سنة ۱۹۰ ه للخليفة هرون الرشيد2©9 کا صنت 
له قطعة أخرف فى سنة ۱۹۳ ه60 

وقد عثر أيضا على قطعة نسيج صنعت بطراز العامة عصر الخلينة 
الأمين . ولا نعرف می صنمت . وهناك قطمة صنست للخليفة الأمونف . 
سنة ۲١٠‏ م کا عار على قطعة أخرى صنعت لنفس الحليفة فىطراز الخاصة 
٩‏ هم“ (شكل 5) » وهناك قطعة صنعت للخليفة المستمين بالله فى سنة 
۲۰۷ ۶ وأخرى سنعت فى طراز الخاصة عصر فی سنه ۲۹۶ ه لأمير 
الومنین(۲۰ وهو إذ ذاك الممتز بالله . 


( شكل ه ) قطعة نسيج محفوظة بدار الأثار العربية وعليها كتابه نصها 
« برکة من الله لعبد الله الامام الأمون أمير المؤمنين أعزه الله مما عمل 
فى طراز الخاصة سئة ست عفر ومابين »۰ 


وقد عنى الللفاء ایشا مدذ الفتح المربى لصر بامخاذ كسوة الكعبة 
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فجن الاسلام - )١9(‏ 


۰ س 


من النسوجات النفيسة الى كانت تصتع بها » فيذ كر الأزرق“ أن عمر 
ابن اتلطلاب كسا الكمبة القباطى من بيت السال ؛ وكان يكتب إلى مصر 
له قمها » و كذلك فعل عمان من بعده . فاما كان معاوية ابن أ 

سغيان کساها كسوتين » كسوة مر القباطى » وكسوة دیباج . فسکانت 
تکسی الديباج يوم عاشوراء » وتسكسى القباطى فى آخر شهر رمضان . 

ويقول القرزی : إن الفا کهی ذ كر فى كتابه آخبار مكة أنه رأی 
کسوة من قباطى. مصر » مکتوبا علها « سم الله رکه من الله مما آم 
به عبد الله ألهدى مد أمير الؤمتين اصلحه الله تمد بن سليان » أن یصنم 
فى طراز تنئيس كسوة الكعبة على يد انلطاب بن مسامة عامله سنة قسع 
و سین ومائة 9؟ . 

ویذ کر الفاكهى أيضا أنه رای کسوة من کساء الهدی مکتو) 
علها « سم الله بركة من الله لمبد الله الهدی مد أمير الؤمنين » أطال الله 
بقاءہ مما آمس به إسماعيل بن إبراهبم أن يصمع فى طراز تنيس على يد الک 
ابن عبيدة سنة ائنتین وستين ومانة* » . كذلك يقول الفا كهى أنه رأى 
3 5 رون الرشيد من قباطى مصر » مكتوبا عليها « سم الله رك 
من الله للخليفة الرشيد عبد الله هرون أمير الؤمنين أ كرمه الله » مااص 
. الفضل إن الربيع أن يممل فى طراز تونة سنة تسعان ومالة؟ » 


دمن بين مارآه الفا كهى كسوة لحرون الرشيد أيشا من قباطى 


(۱) آخبار مک + ١‏ س م١١‏ س 4و۱ 

(۲) الخطط < ۱ص ۰۱۸۱ Š4.‏ 1۱۲ ءا Répþertoire.‏ 
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د هلذ عد 


مصر » مکتربا علا . « بسم الله ركه من الله لعب الله هرون أميرالؤمنين 
أطال الله بقامه » مما آهی به الفضل بن الربيم » مولى أمير الؤمنين بصنعه 
فى ظراز شطا كسوة الکمبة بسنة إحدى وتسمين ومائة(٩‏ » . ورأى 
الفا كهى أيضا كسوة فى التكعبة » مکتوبا علپا « مما أعس به السرى 
ابن اک وعبد المزيز بن الوزير الجروى » بآم الفضل بن سهل » ذىي 
الرياستين » وطاهر بن الحسين سنة سبع وتسمين ومائة۳؟ . ویذ کر ایض * 
أنه رای قطمة من قباطى مصر فى الكعبة » مکتوبا عليها خط رقيق 
آسود « مما مس به أمير الومنین الأمون سنة ست ومائتين » ۱ . 

ويجدر بنا أن نذ کر أن مصر غك استمرت ترسل القمح سنوی إلى 
الحجاز حتی بعد أن انتقل مقراتللانة واستقلت عنها مصر »كلك استمرت 
ترسل كسوة الكعبة سنوي » بل إن إرسال کسوة السكمبة من مصر إلى 
مك كان يشير إلى زعامة مصر على الحجاذ وعلى الم |الاسلای كله » 
وکان النزاع الذى نشأ بين السلطان الملك الأشرف برسباى سلطان مصر 
(۸۲۵ - ۸۵۱ م ) وشاه رخ ان تيمورلنك بسبب. إرسال كسوة 
الكمبة معناه نزاع حول الزغامة فى المام الاسلامی(۹ ,' 


الو ,یه 

ينمو بكثرة فپا » وخاصة فى مستنقمات الدلتا والفیوم . وشپرة مصر فى 
)١(‏ خطط القریزی + ١‏ ص ۲۲ أظر .5.63 .1 Repertoire t,‏ 
(؟) خطط المقريزن = ۱ ص ۱۸۱ .115 .ص .1 1 Repertoire‏ 


Repertoire ۰ 1. القریزی : < ۱ص ۱۸۱ .74 .م‎ )۳( 
Wiet : Hist. de la Nation Egytienme .م‎ t. IV. pp. 563-564. (£) 


سس ۷۲ س 


صناعة الورق من البردی شپرة قدعة » وخاسة منذ المهد الرومالى“ . 


ويذ كر ابن الفقیه۳؟ فى أواخر القرن الثالت المجرى أن لأهل مصر 
القراطيس التى لا يش ركهم فا أحد» ويذ کر اليمقوبى7؟ أن القراطيس 
كانت تصنم فى بورة » وهی حصن على ساحل البحر من عمل دمياط وى 
مدینة اخبو وهی على ساحل البحر غرلى فرع رشيد » ويقال لما وسيمة . 
وطالا كان الناس یستمماون البردى للكتابة » کانوا یمتمدون على 
. أما فى القرن الرابم المجرى فيحدثنا الثمالى أن كواغيى سم رقند 
9 قراطیس مصر والجاود التى كان الاوائل یکتبون علها ؛ لأنها 
أحسن وأنمم وأرفق وأوفق » ولا تكون إلا بسمرقدد والسين 
ويذ کر كراباتشيك 162۳۵0261 أن صناعة إعداد ورق البردی للكتابة 
انپت فى مصر بالإجمال حوالى القرن الرابع اهجرى ٠‏ والواقع أن ورق 
البردى الؤرخ الذى وسل إلينا 0 سوم م عل حان 0 الو اق 
الكتوبة على السکاغد يبدأ تاريخها مدذ عام ۸۳۰۰ . وهكذا تری أن 
مص ركانت طوال عهد الولاة تقريباً نكاد ممتكر صناعة الورق . و 
سناع الورق » كغيرهم من الصناع فى مصر من الصريين » وكانت أغلبيتهم 
او كلهم فى أول عهد الفتح من الأقباط » وإلى أواخر القرن الأول المجرى 
وأوائل الثامن الميلادى كان الطابع الذى يطبع على الورق يشمل هذه. 
الكلات . « الأب والابن وروح القدس » ۰ ومع أن ذلك الطابع 


Johnson : Roman Egypf vol, 2. p. 387. )١( 
` ٩٩ (؟) مختصر کنتاب البلدان : ص‎ 

(9) البلدان س ۳۳۸ 

)4( آدم منز : الحضارة الإسلامية ج ۲ س ۴۰۸ , 


— ۳۵۳ سب 


استيذل بعد ذلك عا يتفق » والديئ الاسلامی » الا أن الكتبة ظلوا 
عون علامة السلیب على ظهر أوراق المحكومة . 


الب 


وقد مپر الصر ون منذ عهد الفراعنة فى صناعة الحشب بالرغم من 
ال خشاب ف مصر » وأن ما و جد بها من الشحر لا بصلح خشبه 3 
لأعمال النجارة البسيطة » مثل شجر از والسنط والزيتون والسرو 
رالبندق . وكان الصرون منذ المصور القدعة يستوردون من البلاد 
الجاورة مایلزمپم من خشب الأرز وألسنور والأبنوس والساج ء وغيرها 
من أنواع انلشب التين . وكان جناف الجو يساعد على بقاء الحشب فى حالة 
جيدة7" . وقد ظلت لمصر السيادة فى الفر على اللشب وصناعته » حتى 
القرن الماشر المتحرى و السادس عشر اميلادى . ٠‏ 

وکا خلف لنا الفراعنة المائيل الحشبية النادرة » مثل تمثال شيخ البلد 
(غیره من العاثيل » ری أن الفن القبطی ورث مپارة قدماء الصر ین فى 
صناعة الحشب ونقش الرخارف عليه » وقد تطورت هذه الصناعة على بد 
النچارن القبط الذين تأثروا بالفن البيزنطى ء فازدادت صناعهم جالا > 
وزاد إنتاجهم_كثيراً . 

وقد اشتنل الرهبان بالنجارة ایا وأتقنها اكير“ منهم » فلماحاء 
السلمون ترکوا السناعة فى بد الأقباط کا كانت سياستهم . وقد وصلت 

Wiet : Précis de hist, d'Egyple 1. 2. p. 141. (1) 


(۱) الاكتور زک د حسن : بش اللتأثيرات القبطية ص ۱۳ س و۱ 
(؟) ال وکتور زک عمد حسن : بعش التآثيرات الفبطية س ۱۴ س ١١‏ 


£ س 


إلينا قطع كثيرة من اللحشب ذى الزخارف » مستعملة فى الأأبنية » أو فى 
قطم الآثاث . وأقدم هذه القطع برجم إلى القرنين الثانى والثالك الهجرى 
الثامن والتاسع الیلادی ) »> وقد وجد فى القرافة القدعة بالفسطاط حيث 
كان يستعمل بمد کسره‌من الأبنية والأثاث لنع انهیار الأتربة فىالدافق 
وقد ظهرت فى هذه القطم الأساليب القبطية فى الصناعة » مع تطورها 
التدريجى لتتخذ لنفسها مسحة |ٍسلامية ٩"‏ . وقد وصات إلينا قطم خشبية 
ترجم إلى عصر الائتقال بين الصناعة القبطية البحتة » فى القرن الأول 
المجرى ( السابع اليلادى ) والصناعة الاسلامية فى القرن الثالك امحری 
( التاسح الیلادی ) وهذه القطم مزخرفة بالنقوش التى امتاز مها الشرق 
الأدق فى النصر السيحى . وبمض القطم اللذ كورة لاانكاد مزه عن 
القطم القبطية إلا ما عليه من كتابات عربیة (شكل 5 ) . 


( شكل ٩‏ ) لوح من الخشب بحافوظ فى دار الآثار العربية فى الفاهرة 
وعو من صناعة مصر لى القرن الأول أو الثالى بعد الهجرة (17- هم) 
ولا يبمد أن يكون المرب ىمصر قد اتخذوا لأنفسمهم شكل الكثير 
من قطع الا ات القبطية » كالدواليب والوائد » ولملهم آخذوا عنهم ایض 
الكرسى الذى يحمل غليه السحف » واأذى يمرفه القبط باسم متجليه » 
( أى ممل الايجيل9؟ ) . 


)00 اللدكتورزى زد حسن : الفن الإسلاى فى مصرج ۱ س ٩۷‏ ل ٩۳‏ 
وماذ کره من مسا 1 

(۲) الدکتور زک عمد حسن : بش التائيرات القبطية . س ۱۸ 

٠١ امرجم ننه س‎ (e) 


ووم 
الأرفي والرصاص والعاريه 


وم صناعة أخرى اشتهرت بها مصر حيمذاك وهی صناعة الحزف . 
ويذ کر الأستاذ بتار أن صناع انلزف فى مصر ظوا محتفظین بعيارتهم 
ويسر هذه الصناعة مدد عهد الفراعنة » کا تأثروا. بالفن البزنطى من حيث 
افاج والزخرفة . وتدل التحف اللزفية الى ترجع إلى فر الاسلام . 
على أن طلاء انمزن پادمان كان متفناً حينذاك کا أن امرف ذا البريق 
المدتی كان معروقاً ؛ ولکنا لا تمرف ماما هل نشأت صناعة هذا الزن ٠‏ 
فى مصر آم تقلت لها من إران أو العراق0©. 

وكانت صناعة الرجاج مزدهرة فى مصر مذ المصور القدعة وكان 
م كزها قبل الاسلام مدينة الاسكندرية . ولا ريب فى آلا لم نهمل فى 
جر الاسلام » فإنه فشلا عن عمل يم , ا 
الأوزان الإجاجية واللحواتم والأختام أ 
ای کان يطبع بها على الأوانى لبيان 
أحجاعها الختلنة ”° ( شكل ۷) > 
کار الصرنون لا زالون محتفظین 
ععظم ما عسفه أجدادم من أسرار 4 
سناعة اازجاج ( شکلی ۸و٩‏ ) . ا ۷) تم زجابی باسم عبيد هه 

وکانت صناعة المادن مزدهرة ‏ ابن الحبحاب مؤرخ من سنة ۱۱۰ ه 
| فى المصر الفرعونى واحتفظ القبط e‏ 


(۱) الدکتور زک تمد حسن : الفن الاسلای فى مصر ج١‏ ص ٠٠١-١٠٠١‏ 
(۷) الدکتور رک عمد حسن : الفن الاسلای فى مسر جا ص 1١8-111‏ 
Flinders Petrie : Glass Stamps and Weights (London 1926),‏ 


ليم 0 


ل بدت 0 


سر 
7 ۳ 


3 
N 


( شعل ۸ ) قتبنة من الزجاج على هيئة حیوان:» کا: نت محفوظة فى القسم 
الاسلای من متاحف الذولة فى رلين » وهی من صناعة مصر فى فجر الاسلام 
بالتفوق فما وااراجح آنپم نقلوها إلى 
تلاميذثم من السناع العرب ف جر 
الاسلام » ولسكنا لا تمرف تماما أى 
آ بار معدنية مصرية من‌هذا الحصر. 
آنا ریق الروز الذى كشف ف 
أبى سير اللق ( شكل ٠١‏ ) فير جح 
إلى القرت الأول أو الثانى بعد المجرة 
ولسكنه ينيع الطراز الساسانی فى 
الصناعة والزخرفة . ۱ 
۱ (شكل ٩‏ ) وعاء.من الزاي كان محفوظاً 

أما النقود فقد کان الولاة فی‌مصی فالقسم الاسلاى من متاحف الدولة بيرلين 
يتخذون منها ما تشخذه عاسصعة الحلافة واعله من صناعة مصر فى فر الاسلام 


ولسکن بعض قطم السَكةٍ كانت تضرب فى مصر ( شكل )١١‏ . 


سس ۷ س 


وشن السناعات الشسية التى ازدهرت فى مصر منذ جر الاسلام صناعة 
شواهد القبور . وكانت هذه الشواهد فى البداية بسيطة من الححر والرخام » 
ثم | کنسبت طابع الاتقان تدريمياً 
حين دخلت ال خرفة على انلط الكوق 
الذی ظلت تكتب به إلى مهاية العصر 
الفاطمی ( شکل ۱۳ ).۰ 

والان وقد استعرضنا أثمالصناعات 
والفنون الق اشپرت ہا مصر فى ذلك 
المهد » ری من الواجب علینا أن 
نقول ان الولاة من قبل الخلفاء شجعوا 
هذه الصناعات الختلفة » وعضدوا 


الستاع الصريين الذين توارثوا هذه ( شكل ٠١‏ ) إبريق من البويز 

اعا“ اة منز أقدم | محفوظ بدار الأثار العرية فىالقاهرة 
السناعات الختلفة ۳ لون لاسر ۱ 
فد ناهن SE‏ الاو 4 یی ود أواقاى ری ۱۳۶۳۳۱ 
ظل العرب لا بتدخاوت. فق هذه 
السناعات ولا يشا رکون الصر ون 
فپا حت عهد العتصم على الاقل 
حين غير العرب ما بأنفسهم 5 وتركوا 


A‏ 000 (شکل )١١‏ ديار من عضر 
الحندية » واصبحوا یمیشون فى مصر الخليفة الأمون ضرب ف‌سنة ۰۱۹۹ 


کالصر ین . ( ۸۱۶ ) 


( شكل ۱۲) شاهد قر من سنة ۲۳۰ ۸ . محفوظ بدار الآثار العرية 
فى القاهرة . ونس كتابته : يسم الله الرهن الرحيم س إن فى الله عزاء 
من كل معميبة و س خلف من كل هالك ودرك لمانا س ت وأن أعظم 
المصايب المصيبة س يالنى مد سلى الله عليه وسل س هذا ما تمد به جنة 
أبنت | - لقفر ح ابن لولس تمهد إلا إله إلا س الله وحده 
لا شريك له وأن س تمد عبده ورسوله صل الله س عليه 
وسل وأن الجنة والنار وا س لوت حق والساعة 
آتية لا ل ريب فيها وأن الله يبعث من 
فى القبور س الوقيت فى رحب 
ومايتين 


۳ م التحارة 


يتطلب النشاط الزراعى والصناعی؛نشاطا فى التحارة أيضا . ون كانت 
مصر قد نشطت فى التجارة فلم يكن ذلك راجا إلى تقدم الزراعة والصناعة 
فقط وإنما رجع إلى موقم مصر المتاز بين قارات أفريقية وأوريا وآسيا ‏ 
وقد ظهرت قيمة هذا الوقم الحغراف المالی منذ عهد الاسکندر القدوى 
أى فى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد حين اتصلت مناطق الحضارة الختلفة 
بعضاها ببعض وامتدت يها أسباب التجارة وصلات السياسة والثقافة . 

وظلت مصر مذ عهد الإسكندر الا كبر تتمتع بهذا الرکز المتاز 
العالمى فلم تکتف بتصدير ما يزيد عن حاجة البلاد من الزراعات أو السناعات 
واستيراد ما تاج إليه البلاد » بل كانت تلعب دور الوسيط بين الشرق 
والفرب ۰ فکانت عفنا للبضائع الشرقية والثربية تصدر منتحات الأسواق 
الشرقية إلى الأسواق الفربية وبالمكس . وهکذا كانت التحارة كلس دوراً 
هاما فى حياة مصر الاقتصادية . " 

ول يفير الفتح الفربى فى الدور التجارى الذى لعبته مصر منذ القدم » 
فکا اهنم العرب پاستغلال موارد البيئة الحلية عصر » اهتموا أيضاً باستغلال 
الوقع اطغرانی العا مى لمر . وكان أم طرق التجارة بين الشرق والغرب 
وقبل | کتشاف طریق رأس الرجاء السا ( فى القرن ٩‏ ه و ٠١‏ م) 
هو طریق البحر الأمر » إذ كان هذا الطریق يقلل » إلى أدنى حد مکن ». 
الصاعب والنفقات الطائلة التى يسدما النقل البری . فاذا استشینا الشریط 
البرى الضیق بين البحر الأعر والنيل » كانت البضائع التى ترسل من بلاد 
المند والسین تسلك داعا طریق البنحر وتتیع الطريق الباشر , أى أقصر 


س م وم د 


الطرق للوسول إلى مواق إيطاليا وفرنسا وإسبانيا . وقد استفادت مصر 
عوقمها التوسط من ذلك الطريق » ونبتطیع أن نقول عن مصر كلها 
ما قاله ولم الصورى عن الاسكندرية بأنها كانت سوق المالين 
Prorum publicum utrıque orbi‏ . ورغم الصعاب البىكانت تكتنف 
اللاحة فى هذا البحر فإنه كان ولا زال قبلة الأ نظار للتجارة وللمواسلات 
بين الشرق والترب » وزاد فى أهميته حديثاً حفر قناة السويس الى تصل 
ببنه وبين البحر الأبييض التوسط . 

وقد كانت عارة البحر الأجمر تنتعی أحيانا إلى ميناء Leuce Come‏ 
( الحورة المحالية ) على الشاطىء الشرق للبحر الاجر ومنها تتخذ طريق 
القواهل إلى سوريا » وكانت أحيانا تسل إلى أيلة عند المقبة الحالية ومنها 
أيضا تخر ج التجارة إلى فلسطين وسوريا . وكثيراً ما كانت تنتهى التجارة 
الشر قية عند میناء Berenice‏ (رأس بناس الالية ) أو Leucos Limen.‏ 
( القصير ااي ) أو Myosttormos.‏ ( آو شعر الالية ) » ومن هذه 
الموالى تتجه التجارة عن طریق الصحراء الشرقية إلى قفط على النیل وتتخذ 
طریق النیل حتى الاسکندرية » ومن الإسكندرية تتصل التجارة الشر قية 
بأسواق الثر عن طريق حوض البحر الابیض التوسط . وکانت السفن 
التجارية تواصل السیر أحيانا فى البحر الاجر إلى القازم وهی السویس 
الحالية ثم تسیر فى القناة النيلية الى تصل بين البحر الأجر والنيل عن 
طریق البحیرات الرة ووادی طمیلات . وهذه القتاة اهتم بحفرها الفراعتة 
وأعاد حفرها البطالسة والرومارت » وکانت تسبل كثيراً على التتجار 


Heyd : Hist. du Commerce du Levant. vol. 1. p. 318. )١( 


س ۹ہ سے 


ویستخدمونها للوصول إلى الإإسكندرية عن طريق النيل بعد أن ينتعى طريق 
البحر عند ميناء القازم . 

وقد اهتم المصريون » أو الذين حكموا الشعب المصرى فى العصور 
الختلفة منذ الازمنة القدعة بالسيطرة على الطرق الطرق التحارية لیضمنوا 
سلامة استقلالهم السياسى والاقتصادى » ولیجماوا مصر الطريق الرئيسى 
لرور التجارة > وكثيراً ما دفمهم هذا إلى الاستيلاء على فلسطين وسوريا » 
للسيطرة على طرقهما التجارية ولتأمين الحدود الصرية . واهتم العاماون 
من حكام مصر ف العصور الختلفة بإمسلاح الطريق الصحراوى الذى مر 
فيه قوافل التجارة بين البحر الاحر والنيل » وباقامة الحاميات فيه » 
وبحفر الابار على طول ذلك الطريق » وبالقضاء على القرصنة ى البحر 
الآحر والحيط المندى » وبإنشاء المواتى على الشاطىء الفری لذلك البحر 
فى أ كثر الواقع صلاحية ارسو" الا کب وللاتصال بالنیل » وبشق طرق 
تجارية جديدة بين البحر الأجر والنیل » وبالاهتام بالقنا التى تصل أحدهاً 
بالآخر إلع غير ذلك من ضروب الاهام بالتجارة . 

وكانت هناك طرق جارية بين مصر والشام وسائر البلاد الشرقية ء 
وبين مصر والواحات الغربية والمغرب » وبين مصر وأثيوبيا وأواسط 
إفريقية ‏ 

وقد زاد نشاط مصر التجاری فى مجر الاسلام نتيحة لاهیام العرب 
بالتجارة على احصوص ‏ ولأن مصر وبلاد الغرب وسوریا وفلسطین » 
وبلاد المرب آصبحت كلها جزء من إمبراطورية واحدة . وفد فطر_ 
الؤرخون السلمون إلى ذلك الوقع المتاز الذى تتمتم به مصر ؛ فكتبوا 
أن من فضائل مصر « أنها فرضة الدنيا يحمل من خيرها إلى سواحلها » 


س و س 


وذلك أن من ساحلها بالقازم ينقل إلى الحرمين وإلى جدة وإلى عمان مإ 
المند وإلى السين رمنعاء وعدن والشحر والسند وجزائر البحر » ومن 
جهة تنیس ودمياط والفرما فرضة بلد الروم وأقاصى الافريحة وقيرص » 
وسائر سواحل الشام والثغور إلى حدود المراق » ومن جهة الاسكندرية 
فرضة اقریطشی وسقلية وبلد الروم والفرب كله إلى طنجة ومغرب الشمس 
ومن جهة الصمید فرضة بلد النوبة والبجة والحبشة وا لحاز والين9؟©» . 
وإنكانت مصر أفادت كثيراً من التجارة التى تمر بها ومن 1 
العالمى لتصدر منتحامها الزائدة عن حاجنها ولاستيراد ما يازعها من‌البضا 
فان الفائدة لم تسكن قاصرة على المصريين سب » ب 
التجارية الأخرى من هذه التجارة المالية » ولا سما الببز نطیون وسکان 
الجهوريات الابطالية والهود الذين كان هم شأن عظم فى التحارة والذن 
کانوا علكون سفتاً تجارية تمخر فى البحر الأبيض طولا وعرن) © . 
وقد اهم عمر بن انلطاب بإعادة حفر القناة النيلية التی كانت تسل 
البحر الأحر بالنيل شمالى مدينة منف القدعة أى عند السکان الذى كان 
یتفر عمنه النيل إلى فروعه فى الدلتا . وقد كانت هذه القناة » منذ حفرها 
فى عهد الفراعنة أو البطالسة » تهمل حينا وتجدد حينا آخر ويعاد حفرها . 
وكان الاهتام مها راجم] إلى الرغبة فى تسهيل سير السفن بين البحر 
الأجر والنيل . ؛ 
ولكى نفهم ظروف حفر هذه القناة القديمة يجب أن نقذ كر التخييرات. 
التى طرأت على جغرافية نهر النيل خلال الألتى سنة الاضية . فهر النيل 


(۱) النويرى : نهاية الأرب ج ۱ ص ۳۱ » خطط المقريزى ج ۱ ص ۲۸ ۰ 
Heyd : Hist, du Commerce du Levant. vol. 1. pp. 125-6. (۲)‏ 


ست ا ل ا 


كان يتفرع شالى بابليون عسافة قلبيلة حيث موضم القاهرة الالی تقرييا » 
إلى ثلاثة فروع كبيرة مها فرعا دمياط ورشيد الحاليان » أما الفرع الثالك 
فهو الفرع البلوزی الذى كان فى شرق فرع دمياط وینهی بالقرب مر“ 
مدينه پلوزم القدعة ( أو الفرما أو طينة الحالية) . وف وسط ذلك الفرع 
تقریباً كان هناك بحيرة واسمة تتسل عدينة وباستیس القدعة أو تل بسطة 
الالية القريبة من الرقازيق . ومن هذه البحيرة كانت قناة مخاو تسیر حو 
ميناء أرزئوى ۸۳۵۱0۵2 أو السويس » ول‌کنها كانت تنتهى عند البجيرات 
الرة الى کانت‌تقم فى الثمال الغربى لرأس البحر الأجر . أما قناة بطلیموس 
فقد امتدت من البحيرات الرة إلى البحر الأخر نفسه عند السويس ماره 
عدينة Heroöpolis‏ التی بظن آنا كانت فى مال عری الوقن وتبعد 
عنها بنحو ٠١‏ ميلا وى جنوب شرق البحيرات الرة وتبعد عها بنحو ه 
أو 5 أميال . ويظن كثير من الکتاب أن البحر الأحر نفسه أو خليج 
السويس كان عتد ثعالا عما هو الآن » ليس إلى البحيرات الرة ولكن إلى 
مدينة هروأو.وليس على الأقل . وعندما جفت میاه القناة الطبيمية التى كانت 
بين البحيرات الرة وخليج السويس الحالى » حفر اللك دارا الغارمبى واللك 
اجز ركسيس (القرن االحامس ق م) قناة توصل بين البحيرات الرة والخليج . 
وقد أعيد حفرها فى حكم بطليموس الثانى (القرن الثالث.ق . م) - وف 
امناء الحم ارومانی لص ركان الفرع البلوزى قد يدأ يمف کا أن القناة الى 
بين وباستس والبحر الآحر لم تمد صالحة للاحة السفن الكثيرة فى 
المهد الروماتى . ولذا اهتم الامبراطور تراجان فى القرن الثانى اليلادى 
( مه - ۱۱۷ م) بإصلاح تلك القناة وتعميقها کا أنه حفر قناة مخرج من 
النيل بالقرب من النطقة الى تقوم فما القاهرة الآن وتتقابل مع قناة مخاو 


ست ولا سم 


عند بلبيس الخالية فى نقطة متوسطة بين وباستيس والبحيرات ار . 
ولكن قناة تراجان هذه أهملت على عر الأيام حى أصبحت غير صالحة 
للملاحة فى بداية القرن السابع اليلادى”"؟ . فلما فتح المرب مصر فى أوائل 
ذلك القرن اهتموا بإعادة حفر هذه القناة . ویذ کر ابن عبد المج ومن 
نقل عنه من المؤرخين مثل القر زى“ وااسیوطی(*؟ أن أهل الدينة النورة 
أصابهم جهد شديد ى خلافة عمر بن امطاب رضى الله عنه وذلك فى عام 
اماد:؟ » قبعث عمر ن اتلطاب إلى عمرو ن الماص يستنحده » فيعث 
ید را عطییه ان ارفا الدبله وا خرف عسی شم وبا متها فلا 
قدمت على الخليفة وسم مها على الناس فاعطی أهل کل بيت بالدينة وماحوشا 
بميراً عا عليه من الطمام . و محن ون كنا نلس ف هذه الرواة شيئا کثیرا 
من البالئة إلا آنها تدل على أن بلاد المرب أصبحت تعتمد بعد فتح مصی 
اعتادا رئيسيا عليها لاإطعام أهل الحجاز . ثم بذکر الورخون أن عمر بن 
الطاب أعس حفر قناة. توصل بين النيل والبحر الأحمر وذلك ليسهل حل 
الطعام من مصر إلى الدينة ومكة . فأعاد عمرو بن الماص حفر القناة الى 


Wilson : The Suez Canal ... pp. 85. )۱( 

Munier : L’Egypte Byzantine . . p. 82. (¥) 

(۴) فتوح مصر س طبعة آوری س ص ۱۹۲ = ۱٣4‏ . 

١15 - ۱٤١ الخطط = ۲ ص‎ )4( 

(9) حن الحاضرة ج ۱ س 1۸ . 

)٦(‏ یذ کر ابن الأثير نی کتابه الكامل ج ؟ من ٤٣۳‏ سا ٤٣٤‏ , أنه 
فى سنة ۱۸ ه أصاب الناس مجاعة شديدة وجدب وقحط > وهو عام الرمادة » وکانت 
الررخ تسنى تراباً كالرمادة » فسی عام الرمادة . وفى هذه السنة أيضاً كان طاعون 
عمواس . فكتب حمر بن الحطاب إلى أشراء الأمصار » يستغيثهم لأهل المدينة ومن 
حوفا ویستمدم » ومن بين الذن استغاث بهم مرو إن العاس أمير مصر ‏ 


س و سید 


كانت توصل الليل بالبحر الاعر ولم عض على ذلك عام حى جرت السفن 
ق القناة ل 0 ال امل الحرمين ٠‏ وسیت هذه القناة پاسم خليج أمير 


ا 500 
كان حمل الطعام والقمح إلى الججاز »ويس تسپیل التجارة . وذ كر 
المقريؤذى نقلا عن الكندى فى « کتاب ادد العربي » أن مرا حفره في 
سنة ثلاث وعشرين وفرغ منه فى ستةآشهر وجرت فيه السفن ووصلت ال 
الحجاز فى الشهر السابع و فهر أن العزب“ استناوا الستغرة ف عفن 
هذا انليج أو ۳ استخدموا عدداً عظنا موب وذلك 
لان عمراً أعاد حفرها ل الؤرخون أنه نه لم یتجاوز السنة . 
. وبذ کر حنا النقيوسى" أن السلمین .فرضوا على الصريين إعادة حفر قناة 
تراجان من بابلیون إلى البعحر الأحر وأن نيرم على الصربين كان أشد وطأة 
من نير فرعون على. ہنی إسراثيل . 

وبالرغم من أن عمر بن الخطاب إا اهم بحفر قناة تراجان لتسهيل 
مل الغلال والطعام من مصر إلى المحجاز » فقد أفاد ذلك العمل التجارة 
والتحار » فيد كر القرزی*" نقلا.عن ابن الطوير أن هذا الخليج كان 
مسلكا للتتجار وغيرم » ویذ کر آیضا أن السفن كانت تسیر فيه إلى البحر 
الأحر ومر فى البحر إلى الحجاز والمن والمند . ول بزل على ذلك إلى أن 
قدم مد النفس ال زكية "اثر فى الحسجاز زمن المليفة التصور العباسى فكتب 


(۱) خطط الفر بزی ج ۲ س ۱۶۳ ۰ 
(۷) تار ص ۰۷۲۷ (ed, Zotenberg)‏ 
۳( الخطط ج ۲ س ۱۶۳ 
فجر الإسلام ب (۲۰) 


سے إو س 


النصور إلى عامله على مصر يأمسء بطم اثللیج حتى لا تحمل البرة من مصر 
إلى الدينة فطمه وانقطم من حینثذ اتصاله ببحر القلزم۳؟ . ويقال إن ولاة 
مصر أهملوا أعس هذا اللليج بعد عهد انمليفة عمر بن عبد المزيز ققلب عليه 
ازمل وسار متاه إلى ذنب بحيرة الفساحم0؟ . 

كذلك يقال إن عمرو بن الماص فکر فى حفر قناة توصل ما بين 
البحر الأبيض والبسر الأجر رأس ولسکن عمر بن الخطاب لم وافقه عل 
ذلك“ . ولو تمت هذه الفكرة حينذاك لسهلت الطريق التجارى كثيراً 
' بين الشرق والغرب . ویذ کر ابن خلدون(؟؟ أنه ما زال الملوك فى الاسلام 
وقبله برومون شق ما بين البحرين إلا أن ذلك لم يم . 

ويذ كر السمودی(*؟ والسيوطى أن الخليفة هرون الرشيد أراد أن 
بوصل ما بين بحر الروم وبحر القازم مما بلى الفرما . فقال له يحى بن خالد 
البرمی : كان يختطف الروم الناس من السجد ارام وتدخل مراكم 
الحجاز . فمدل الرشید عن هذه الفسکرة . 


وبالرغم من أن لال خليج أمير الؤمنين جعله غير صا للاحة السفن - 
فى أوائل العصر المبامی » وأن هذا الاهمال لا بدل على بعد نظر فى شىء 
فیا عدا آنه کال علاجا مؤقتا لظرف من الظروف » إن صح أن أب جمفر 

۱۳۹ الخطط ج ؟ س‎ )١( 

زفق أبن عمد الم مت طبعة آوری ساس 4 ء خطط التریری ج ۷ 
س ۱۸۲ ؛ السيوطى : حسن امحاضرة + ۱ ص 58 . 

(۳) المسعودى : ہویم الذهب ب طبعة آوریا ع ج ٤‏ س ۹٩‏ . 

(4) المقدمة س ۳۹ ( المقدمة الثانية فى قسط العمران من الأرش ) . 


)6( السعودي مت وج الذهب م طبعة أوريا س ج٤‏ صن الم و ٩٩‏ 
السيوطى : ارغ الخلقاء س ۱۸۹ 


سه 0۱۷ ۱۳۶ — 


التصور آعم بسده کی بقطع الميرة عن أهل المجاذ عندما ناروا عليه = بر 
من هذا بظهر أن طريق التجارة عن طريق القلزم وبرزخ السويس ظل 
بطرقه ألتجار طوال عصر الولاة الذى تتحدث عله . ويؤيد كلامنا هذا 
ما کتبه الجغرانى الشهور ابن خرداذه""؟ عن التجارة ؛ فى أواخر القرن 
الثالك المجرى . فقد حدث عن التجار الهود الراذائية الذين یتکلمون 
بالعربية والفارسية والرومية والافرجية والاندلسية والصقلبية » وذ کر 
أنهع يسافرون من الشرق إلى الفرب ومن الغرب إلى الشرق برآ وبحرا » 
يحلبون من الغرب الخدم والجوارى والفلمان والديباج وجاود المز والغراء 
والسمور(۳؟ والسيوف » وبر كبون من افر يجة9؟ فى البحر الغربى فیخر جون 
بالفرما و حملون تجارتهم على الظهر إلى القازم وییهما خسة وعشرون فرسخا 
ثم يركبون البحر الشر قى من القازم إلى الجار وجدة(*؟ ثم عضون إلى السند 
والمند والسين فيحملون من الصين السك والعود والسکافور والدارصيني 
وغير ذلك ما حمل من تلك النواحى حتی برجموا إلى القازم » ثم بمحملونه 
إلى الفرما » ثم ی رکبوت. ف البحر الفریی » فرعا عدلوا بتجاراتهم إلى 
القسطنطينية فباعوها من الروم ؛ ورجا صاروا بها إلى ملك فر جة فيبيعونها 
هناك » وان شاءوا جملوا مارم من فرجة فى البحر الفرنی فيخرجون 
بأنطاكية ويسيرون على الأرض ثلاث مساحل إلى الجابية ثم برکبون ف 


(۰)۱ كتاب السالك والمالك س ۱۵۰۳ س ١١4‏ والدکتور زک شد حسن : 
الرحالة السامون ف العصور الوسطی س ۷ س ٩‏ 

(۲) السمور حيوان ری يعبه ان عرس وا كبر مله ؛ لون اجر » ماش إلى 
السواد » يتخذ من جلده فراء أمينة » ورجا أطلق السمور على جلده » والح سییر : 

)۳{ كمد رجة هلا فرلسا . 

(4) ال مار كانت ميناء المدينة النورة » أما حدة فهى ميئاء مک . 


ست ار ا س 


الفرات إلى بغداد ثم بركبون فى دجلة إلى الأبلة ومن الأأبلة إلى عمان والسند 
والحند والسين » کل ذلك مقصل بعضه پبعض © . 

ويبين هذا النس اهمية س کز مصر التجاری » 5 يبين أن طریق 
القلزم والفرما كان من أم حلقات الانصال بين الشرق والغرب ٠‏ 

ولدینا نص متأسثر عن ذلك » كتبه السعؤدى7؟ فى القرن الرابع 
المجرى وهو يبين أعمبيذ ذلك الطريق الفجاری أيضاً : فيقرل إن مصر 
و هی البرز خ بين البحربن المذكورين فى القرآن”؟ » لأن من الفرما الى 
على ساحل بحر الروم إلى القلزم الى هی ساحل بحر الصين مسيرة ليلة » 
حمل إلهبا من جيم المالك احيطة مهن البحرن من آنواع الامتعة 
و الطرائف والتحف من الطیب والافاوید والمقافير والوهر والرقيق وغير 
ذلك من سنوف ال کل والشارب واللابس » میم البلدان تحمل إلا 
وتفرغ فا ٩‏ . 

وبالرغم من الأهمية التى كانت لخليج أمير المؤمئين فى التجارة » أو 
. لطريق القلزم - الفرما » بعد سد ذلك املیج » فلا لستبعد أن يكون 

بعض التحار قد اخذوا الطريق الصحراوی الذى توصل بين البحر الأجمر 
وتیل ریت سيرم خصوصاً بعد سد خليج أمير الؤمنين » ونظراً لسعو 
اللاحة فى البحر الأحر . وکان بعض التجار يتخذون هذا الطريق قبل الفتح » 
فكانوا يسيرون من القصير أو برنیس إلى قفط على النيل ثم يسيرون ف 
النيل إلى البحر الأبيض التوسط . ولكن يظهر أن هذا الطريق لم يكن 

۲۰ التلبيه والاشراف س‎ )١( 


(؟) يشير بذاك و لي التحرين يلتفيان » بينهما برزش لایبنیان) 
سوره ه الرهن ی فق ٩‏ ست 


2 ٩ مت‎ 


مفضّلا على غيره فى جر الإسلام ؛ لان الجغرافيين والمؤرخين العرب فى ذلك 
العصر ل يطنبوا ف الحديث عن أهميته كا فمل الؤرخون فى عصر الاليك 
فبا ری اليعقو بى17؟ » أحد اطثرافیین الذبن زاروا مصر فى القرن الثالك 
الحجرى لايزيد على الول بآن عیذاب كانت ميناء تجارية » بذ كر القریزی °2 
أن صحراء عيذاب كانت مزدهرة فى القرن ال حامس المجرى باعتبارها طريقاً 
للحج وللتجارة بين مصر والحجاز وغيرها من البلاد ؛ ويذ کر أن حجاج 
مصر والغرب کانوا لا يتوجهون إلى مک إلا من صعراء عيذاب فير كبون 
النيل حتى قوص ويعبرون الصحراء إلى ميناء عيذاب ومنها بر كبون البحر 
إلى جدة » وكذلك كان جار اند والمن والحبشة رکېون البحر إلى 
عسداب ثم يسلكون السحراء إلى قوص ومنها يسيرون فى النيل إلى مصر 
او الإسكندرية . فالحق آن عراء عيذاب ظلت آهلة بالتجارة واجاج! کنر 
من مائتى سنة » وذلك بين سنتى 48٠‏ ه و5۰٩‏ ه . أى أمها كانت مسلكا 
للتجار والیحاج وبلغت درجة عظيمة من الازدهار فى عهد متأخر عن المهد 
الذى نبحث فيه . 
وم يكن فتح العرب مصر سببا فى قصر نجارتها على دول الشرق وضیف 
علاقانها التجارية مع بلاد الغرب » فقد رأينا من نصوص جفرافبی العرب 
كيف كانت مصر طریقاً للتجارة بين الشرق والغرب معا . وكذلك لم 
تفقد الإسكندريءة مكاننها التحارية المالية الى كانت لما قبل الفتح . فقد 
زار الأسكندرية بعد فتح العرب لصر بنحو ثلاثين سنة (حوالی سنة ١۷م‏ 
و0 س اه 6 ار کواف ۸۳ آحد ححاج بيت القدس فتکم عن 


۳۳۵ کتاب اللدان ص‎ )١( 
۲۰۷ (؟) الط ۱ من‎ 


س ۰ س 


الأسكندرية باعتبارها ملتنى التجارة المالية حيث یتبادل البضائم فها شموب 
لا حصر”؟ لما . وان كانت شهرة الأسكندرية قد تضاءلت قلیلا بسد ذلك 
أمام شهرة بغداد التجارية » فقد احتقظت رغم ذلك ع ركزها التجارى اشام. 
ویذکر آدم متز(۳؟ أنه حينا أخذت نجارة السامين إلكان الأول فى التجارة 
المالية فى القرن الرابع امجری كانت الأسكندرية وبغداد ها اللتان تقرران 
٠‏ الأسعار للغالم فى ذلك العصر ولا مها فى البضائع السكالية . وکا ظلت 
الأسكندرية محتفظة بأعميتها التجارية فقد ظلت أيضا الملاقات التجارية 
مستمرة بين مصر وأمم الغرب » فف أوائل القرن‌التاسع الیلادی (مهابة القرن 
الثالى وا اقات افجری) نرى الحسكومة الببزنطية تفكر فى أن حرم 
على حارسها الرسو فى الشواطئء السورية والمصرية . ولا بد أن الببز نطيين 
فى ذلك الوقت كانوا یتبادلون التجارة مع المسامين". و إذا كان الامبراطور 
شارلان قد استطاع أن رسل الساعدة إلى الفقراء السیحیان ف الإسكددرية 
فلا د أنه كان يستورد من مصر ما يازمه من الحاجات وعلى الا خص التوابل 
ال كيرا ما : جد ذکرها فى الونالی الماصر :26۹9 
دطبیی أن طرق اج وطرق البرذکانت و 
المصر» لان الحلافة كانت مهتم بمارة هذه الطرق وبالعناءة مها و بتوفير الراحة 
فها . فعند ما كان خلیج أمير المؤمنين مستعملا لملاحة السفن كان بعض 
الحجاج يتخذون هذا الطریق أيشا للحج » وبذ كر السيوطى > أن حجاج 
19-18١ (¥)‏ .م ,1 Kammerer + La Mer Rouge. t.‏ 
Heyd : Hist, du commerce. t. 1. p. 41‏ 
(۲) الضارة الاسلامية <۲ س ۳۱۲ 
(؟) 114 Wiet : Hist. de la Nation Egypt. ۲ IV, p.‏ 
Wiet + op. cit. p. 174. (4)‏ 
(۰) حن اطاضرة + ۱ س ٩٩‏ . 


س ووس 


البح ركانوا يسيرون فيه إلى القازم ومن الفارم ينتقلون إلىالر أ كب السکبار » 
ورأينا كذلك أن الطريق الصحراوی بين البحر الاحر والني لكان مسلسکا 
للتحار والحجاج . عل أن هناك طريقا يريا كان تیاده اجاج پکترة وهو 
طریق آبلةالتی كانت عند موضم المقبة الخالية .. فيسير الحنجاج من مصر 
عن طریق البر إلى القازم فاما أن بر كبوا البحر إلى الجار میناء الدينة سب 
وإما أن يسيروا إلى أيلة وبعدها إلى بلاد الحجاز ., ۱ 

وكان هناك ست ماحل“ بين القلزم رید . ویذ کر القریزی(۳؟ 
أن أيلة أول حد الححاز» وقد كانت مدينةجليلة على ساحل‌البحر مها التجارة 
الكثيرة وأهلها أخلاط من الناس » وكانت ى الاسلام مزلا لبنى أمية 
وأ كثرهم موالىعمان ن‌عفان وکالوا سقاة الحاج » وكان مها علم كثير وآداب 
ومتاجر وأسواق عاعية . 

وکانت بلاد الحجاز ز نفسها ملتق الححاج وللتجار فک نت ات 
الشرقية تباع إلى الحجاج العديدين » قفشلا عن أنها كانت تصل إلى أسواق 
الغرب واسطة التجار المصربين الذين برافقون الحجاج فى عودمهم إلى مصر 
بالطريق البری حول خلیجی البحر الاعر أو بواسطة التجار السوريين 
الان يحملون هذه البضاعة فى اجاه دمشق(؟. ۱ 

آما طرق البريد فأوشا الطريق المروف الذی نت منه اطیوش الفيرة 
على مصر فى العصور الختلفة . مثل جيوش قبيز والاسکندر الا كير » 


٠ الرحلة السافة الى يقطمها السافر فى بومه » المع ماحل‎ )١( 
۲۱۳ س‎ ١ + خطط القریزی‎ )۷( 

(۳) الخطط + ۱ س ۰.۱۸6 

Heyd : Hist. du commerce. vol. 1. p. 41. (£) 


سس ۲ ۱۳۱ سب 


وعمرو بن الماص » وهو عر بالرملة بفلسعلين و عدينة غزة ورفح والعریش 
والفرما وبلبيس م الفسطاط . وهناك طريق آخر مخرج من الفسطاط إلى 
برقة وافريقية وبلاد الغرب ؛ وآخر مخرج من الفسطاط إلى الغرب دون أن 
عر بالإسكندرية ولسکنه يلتتى بالطريق الى يخرج من الاسکندرية فى ذات 
الجام 00 

كذلك لا نشك فى أن مصر كانت تنبادل العحارة فى هذا المهد مع 
النوية والسودان وأواسط أفريقية » فنسذ الفتح العربى كانت هناك شبه 
اتفافية تجارية بين مص والنوبة تقضى بأن تستورد مصر الرقيق من 
النوية وتصدر لپا القمح والعدس وال بوب + ولا بد أن مصر كانت 
.فى علاقات تجارية مع البشة وأواسط افريقية وكانت تصل إلبها منتعجات 
هذا الإقلم » إما عن طريق البحر الأجر أو عن طريق النيل عند أسوان . 
ولا نشى فى هذه الناسبة ماکان هناك من علاقات دينية بين مصر وین 
هذه الأقطار الختلفة » إذ أن البطرق الأرتو د كسى فى مصركانت ولاتزال له 
الرئاسة الدينية على نصارى الحبشة والبوية وسار السیحیین فى السودان » 
وهو الذى برسم أساقفنهه”© ولا بد أن هذه العلاقة الدينية قد نها علاقة 
مجارية أيضا . ويذ كر اليمقوبى”؟" أن التجاركانت تأتى إن ثفر عيسذاب 
فيحملون التبر والعاج وغير ذلك فى الرأ كب . ولا شك أن مصر كان 
یسيا شىء من جارة أواسط افريقية عن طريق هذا الیناء . 

(4۱ قدامة بن جعفر : كتاب الخراج س ۲۲5-۲۱۹ 

(۲) این عبد الم س طبعة توری س س ۱۸۸ س ۱۸۹ النکندی : 
الولاة والفضاة س ۱۲ س ۱۳ 


(۳) افنلشندی : سبح الأهمی + ه س ۳۰۸ 
(4) البلدان س ۳۴٣۳١‏ 


ولا نعرف عاما ما الذى كانت تصدره مصر فى ذلك العهد وما النی 
كانت تستورده » لكننا رجح ی الثالب أنه فضلا عن دور الوسيط الذى 
كانت تقوم به مصر بان بين الشرق وت » كانت تصدر حانبا من القمح 
الإشافة إلى ما كانت ترسله ستوب إلى الحجاز . ولا نستبعد أن مصر كانت 
تصدر الكتان فى ذلك العهد لوفرة زراعته مبا »كا أننا رجح أن آم 
ما كانت تستورده مصر هو الأخشاب » لندرة الأنواع الطيبة من انلشب 
فى مصر ما كان يلزم للبناء والسفن » وكذلك المادن : ویظهر ایض آن 
جارة الرقيق كانت رانجة فى ذلك العهد ایشا » فقدكان هناك سوق 
للرقيق عصر ف الفسطاط منذ أول عهد الت °2 . 


69 ابن عبد المكم سب طبعة توری -- ص ٩۲‏ » السيوطى : + 


ااضرة + ۱ س ۰٩‏ . 


ج سد 


ء - الط رکه المامية 


تركزت الرکات الملمية,فىكافة الأمصار الاسلامية فى صدر الإسلام 
فى الناحية الدينية » وكان أ كثر الملماء الذين ظهروا إذ ذاك علماء دين . 
آما الملوم الدنيو بة والفلسفية فقدكان شأنها ضعيقاً فى ذلك العصر بل کان 
ما ينمو مها ما بحتاج فى عوه إلى الدين يمتمد عليه ویصطبغ به . 

وقد تفرق الصحابة فى كافة البلدان التى فتحتها الميوش الاسلامية بل 
انضم كثير مهم إلى اليوش التى فتحت تلك البلدان . ورعا تعمد الخلفاء 
تفريقهم لیملموا أهلها الدبن الاسلای . ركان من حضر فتح مصر من 
أحاب رسول اله عليه الصلاة والسلام » غير عمرو بن الماص قائّد اليش 
الفاح » عبد الله بن عمرو بن الماص وعبد الله بن سعد بن أبى سرح العاصی‌ی 
والزبير بن الموام والقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت وعبد الله بن مر 
ابن الخطاب وخارجة بن حذافة العدوی ومسامة بن لد وأو رافع مولى 
رسول الله رشريك بن سمى النطيق المرادى وعبد الله بن الحارث بن حزم 
ابن عبد الله بن معدى كرب الزبيدى الذحجى وكان آخر حالى مات عصر › 
توف فى سنة ست أو سبع أو ثمان وثمانين من الهجرة » وغير م كثير”© 


و یقتصر الامر على ذلك » بق أخذ المبحانة یفدون إل مصر پمد 


(۱) أحد أمين بك : خر الاسلام ۱ص ۲۳۳ 
(۲) اين عبد المكم س طیمة توری س ٩۲‏ سب ٩۳‏ السيوطى : حسن 
الحاضرة + ١‏ س ۷۳ ست ۱۰۰ 


نت و۳۱ س 


الفتح . إذ شجمهم علىذلك مارأوه من‌وفیر انلبرات وسهولة المیش . فکان 
المالون مهم بأمور الددن یقومون عهمة تمل الشب الصری أصول الدن 
الاسلای . وهؤلاء الصحاية العلماء كوا آساس‌مدرسة مصرالدينية کا كان 
غير من الصحابة أساس الدارس الدييية فى مختلف الأمصار . 

على أن أشهر من عل عصر من الصحابة بعد الفتح هو عبد الله بن مرو 
ابن الماص ؛ فيذ کر القريزى7© أن آهل الدينة كانوا یتبمون فى الا كثر 
قتاوی عبد الله بن عمر . رضى الله عنهما » وأن أهل الكوفة كانوا يتبعون 
فى الأ کار فتاوى عبد الله ن مسعود رضى الله علهما » وأن أهلمكة كانوا 
پقیمون فى الأ كثر قتاوى عبد الله بن عباس رضی الله عنهما » وان أهل 
مسر کانوا یتبمون ف الأ کثر فتاوی عيسد اله بن عمرو بن العاص 
زى اه جا : 

ولأهل مصر عن غبد الله بن عمرو بن الماص قراءة مالة حدیث 
وقد اسل عبد الله بن مرو قبلا بی وکان قاسلا عالا قرأ القرآن والكتب 
التقدمة واستأذن النى صل الله عليه وسم فى أن يكتب عنه َأذن له فقال : 
با رسول الها كتب ما آنعم ف الرضا والنشب .ال : نمم فإ لا أقول إلا 
r‏ ویذ کر ابن سعد“ عن اسحاق بنأيحبى عن مجاهد أنه قال : رأيت 


۹ 


(۱) الطط ۲ ص ۳۳۲ 

۲( ابن عبد المكم — ص ۶ ۲۰ 

(۲) ابن سعد : كتاب الطبقات الكبير + ۷ س ۱۸۹ ابن الأثير : أسد 
الغابة فى معرفة الصحابة < ۳ ص ۲۳۲ ابن حجر : الإصابة فى تمييز الصحاية < 4 
ص ۱۱۲ 

(4) ابن الأثير : أسد الغابة + م ص ۲۲۳ 

(0) الطبقات الكيير . + ۷ س ۱۸۹ 


د ۷ ا 


عند عبد الله بن عمرو صحيفة فسألته عنها فقال : هذه الصادقة » فا ما عست 
من رسول الله صل الله عليه وسل ليس بينى وین فما أحد . وقال أوهريرة : 
ما كان أحد أحفظ اديت رسول الله سل الله عليه وسل منى | إلا عبد الله بن 
عمرو بن العاص فانه كان يكتب ولا أ کتب . وقال عبد الله : حفظلت عن 
النى صلى الله عليه وسل آلف مثل ٩۳‏ . 

وقد اختلف فى سنة وفاة عبد الله بن عمرو وفی أى جهة توف » 
وید كر ب بعض الؤرخين أنه تونی عند ما قدم مروان بن ا لمکم إلى مصر 
لاستخلاصها من عامل ان الزبير . وفى اليوم الذى قتل فيه الا كدر ن 
سمام بن عامر سيد تلم فى النصف من جادى الاخرة سنة 58 ه ول يستطم 
أحد أن يخرج فى جنازة عبد الله بن عمرو إلىالقبرة لشغب ال جند على مروان9؟ 

ویمتبر عبد الله بن عمرو بن الماص بحق مؤسس مدرسة مسر الدينية 
اه كتين وح أخليا و كتوق ا ری 

و إن كان عبد الله بن عمرو هو المم الأول فى مصر فقد أخذت مصر 
دروسا دينية أيضا عن غيره من الصحاءة وسمعت أحاديث نبوبة من مختلف 
الصحاءة الذين وفدوا إلا عقب الفح . وسرعان ما أصبحت مصر بمد الفتح 
مر كزا عاميا دينيا فى الدولة الإسلامية ٠‏ وكا نالخلفاء وفدون عاماء الدن إلا 
ليفقهوا أهلها وليكونوا عرجما مق آحکامه وكافة آمورط» فثلا ری عمر بن 
المطاب يبعث إلى أهل مصر حبان بن أبى جبلة ليفقههم". ويبعث الخليفة 


(۱) ابن الأثير : أسد الغابة <۳ س ۲۳۳ وابن حجر : الإصابة ب 4 
سس ۱۱۲ 

(؟) الكتدى س ۶5 وخطط القریزی + ۲ س ۳۳۸ 

(۳ السيوطى : حسن الحاضرة < ١‏ ص اھ س ۸۲ 


سم ۳۱۷ سس 


عمر بن عبسد العزيز افعا مولى ابن عبر فقیه أهل الدينة إلى مصر 
ملي ا 
وقد تتامذ على أندى الصحابة عصر التابمون الأخذون عنهم وكانوا . 
لا يقمدون فتاومهم إلا الیسیر مما بلنهم عن غير من كان فى بلادم من 
السحاءة”"؟ . على أننا نلاحظ آنأ کثر علة الملل ف‌عصر الصحاءة کانوامن 
المرب لآنأ كثر الصحاءة عرب » فاما قامعاماء الصحابة بالتعلم ف الأأمصار 
الفتوحة اشترك المرب وغيرم فى تاتى الملم عنهم حتى إذا كان عصر التابمین 
| ونابعيهم انمكست الآبة فأسبح بمض حل الملل عربا وأ كثرحم من الوالى 
وأبنائهه7؟ وبدلنا على ذلك أن الخليفة'عمر بن عبد المزیز جمل القتیا بمصر 
إلىثلانة رجال : رجلان من الموالى ورجل من العرب ؛ فآما العرتی فجمفر بن 
ربيعة » وأما الوليان فيزيد بن آنی حبيب وعبد الله بن أنى جمفر . وأظهر 
بعض العرب إنكارم ذلك فقال عمر بن عبدالعزيز : ماذتى إن كانت الموالى 
تسمو بأنفسها صمدا وأنتم لا تسمون ! 
واشتهرمن مص ر كثير من العلداء والفقهاء والأأمة الجتهدين . نذ كر منهم 
المليفة عمر بن عبد العزيز الذى ولد بمصر سئة إحدى وستين وقيل ثلاث 
وستين » وأبوه عبد المزيز بن مروا أمير علا » « وقد تفقه حتی بلغ رتبة 
الاجتهاد وله مناقب كثيرة »۴*۲ ومن اشتهر عصر آیضا يزيد بن حبیب 
واه سويد الأزدى أو رجاء الصری ؛ كان فقيه مصر وشيخها ومفتها » 
ولد سنة ۵۲ ه عصر وهو أحد ثلانة فوض إللهم عمر بن عبد المزيز أمر الفتيا 


0۱ الرجم نفسه س ۱۱۹ 

(۲) خطط المقريزى < ۲ س ۳۳۲ 

(۳) مقدمة ابن خلدون ص 4۸۰ س 44١‏ ( فصل فى أن حلة الل ف 
الاسلام أ "كترم السجم ) وأحد أمين بك : جر الاسلام + ١‏ س ۱۸۳ 

(4) السيوطى : حس الحاضرة + ١‏ س ۱۱٩‏ 


س ۳۱ سب 


عصر . وقد أخذ عنه عبدالله ن لميمة والليث بن‌سمد وآخرون » وان الليث 
ان سمد يثنى عليه ویقول « ان ألى حبیب سیدنا » وتوفى يزيد بن ألىحبيب 
عصر فى سنة 14م 6002 

ومن علماء مصر ومحدینها وفقائها أبو عبد اارجن عبد اله بن لميعة 
الحضرى الثافق الصری الفقيه الذى ولد ق سنة ٩۷‏ ه وقيل سنة ٩٩‏ ه 
وول قضاء مصر عشر سنين ( ۱۵۵ - ۱۸۵ ه) ومات مها فى منتصف 
شهر ربيم الأول سنة ۸۱۷۶ ( شكل ۱۳) وقيل سنة ۵۱۷۰( . ومن 
أشهرفقهائها وأعتها فى ذلك المهد ایضا الليث بن سعد بن عبد اارجن الفهمی 
مولام الأسهانق الا سل الصری » ولد ىمسر ف بلدة قرقشندة0©سنة 5.4 ه 
وكان ثقة كثير الحديث صحيحه اشتفل بالفتوی فى زمانه . ويقال إن دخله 
كان ىكل سنة نحسة آلاف دینار » كان يفرقها فى الصلات وغبرما . ولا 
تمرف ماهو مصدر ثروته هذه » وقيل إن الأمام مالك كتب إليه من الدينة 
« بلفی أنك تأ كل الأقاق وتلبس الفاق وتمشى فى الأسواق » فکتب 
إليه الليث بن سعد : ( قل من حرم زينة الله ) . وكان الليث كبير 
الديار الصرءة ورئيسها وأمير من بها فى عصره بحيث أن القاضی والنائب 
كانا من حت أمره ومشورته وكان الشافى يتأسف عل فوات لقياه . ونذ کر 
الروايات أن الشافی قال « كان الليث أفقه من مالك إلا أنه ضیعه أحمابه». 

(۱) خطط القریزی + ۲ ص ۳۳۲ وأو الحاسن : الجوم الزاهسة + ٩‏ 
ص ۱۶۳ و ۳۳۰۸ السيوطى ؛ حن الحاضرة + لاس ۱۱۹ ۱۲۰ 

(۷) ابن خلكان : وفیات الأعیان » + ۱ س ۳۱۳ وأبو انحاسن + ۲ 
ص ۷۷ السيوطى : حسن امحاضرة + ١‏ ص ۱۲۰ 


(۳) قرقشندة : قرية بأسفل مصر . ولد بها الليث بن سعد ( ياقوت . معجم 
البلدان < : س 54 ) وهی قلقشندة عديرية القلیو بية . 


( شحكل ١١‏ ) شاهد قبر عبد الله بن فميعة » محفوظ بدار الآثار العربية 
فى القاهرة . ونس كتابته : سم الله الرحن الرحم س هذا ما يهد به 
عبد الله بن لميعة سم المضرى أنه لا له إلا الله و خط انتيلك وان 
ممداً عبده س ورسوله وأن الساعة آتية س لا ريب فا وأن الله بعك 

من - فى القبور على ذللك حي وعليه - مات وعليه یت إن شاء الله س 
عات رار دكن وه أن سس یلا3 


وقال يحى بن بكير : « ما ریت أحداً أ کل من الليث »> كان فقيه النفس » 
. عمسن اللسان » بحسن الفرآن والنحو ويحفظ الحديث والشعر » حسن 
الذا كرة » . وقد وق الليث بن سعد سنه ۱۷۵ ه » وقالقائل حزن مات 
ذهب الليث فلا ليت لك ومفی العم ا نا 
(۱) ابن خلکان : وفيات الأعيان + ١‏ س 4 هه هوه وخطط الفریزی 
+ ۲ ص ۳۳۲ 3 أو الحاسن => ١‏ ص ۲ ۸ والسوطى : حسن الحاضرة < ۱ 
س ۱۲۰ سے ۱۲۱ وأحد أمين بك : شر الاسلام< ۱ ص ۳۳۰ 


لو ۳۲ سم 


وقد شمر كثير من التايمين ی الأمعبار المتتلفة بضرورة الانتقال من 
جهة إلى جهة للدرس وتحصيل الم . فالصحابة الملماء الذين أخذ عهم 
أهل الأمصار الختلفة كان بمضهم بزيد على الآخرين فى أشياء وینقص فى 
أشياء أخرى ؛ إذ كان بمض الصحابة يغيبون عن ملس النی عليه الصلاة 
والسلام فى بمض الأوقات التى بحضر فها الآخرون وبالمكس فيفوت 
کل واحد مهم ما غاب عنه . فلما قتحت البلدان وتفرق المبحابة ف 
الأقالم أسبح کل أقلم متأئراً بالصحابة الذين علموا فيه . فلما جاء عهد 
التابمين وتابسهم شم ركثير مهم بالحاجة إلى التفقه على علا الأقالم الاسلامية 
الأخرى قكثرت الرحلة إلى الأمسار المختلفة"“ » وتقابل الملماء فى ختلف 
. الجهات » وازدهرت فى ديار الأسلام مسا کر عدیدة ملعم يغد إلا الطلاب 
من تلف الأقالم الإسلامية . ويقال إن أول من رحل من أهل مصر إلى 
المراق فى طلب الحديث هو آو سعيد عبان بن عتیق هولى غافق الذى 
توق سنة ۴۳2۸۱۸۶ . وتأترت مصر بالذاهب الاسلامية التى ظهرت فى 
المصر العباسى . قفى ذلك المصر امتزجت المقلية العربية بالمقلية الفارسية 
والیو انية وارتفع مستوى الثقاقة بين العماء بفضل تشجیع بعض الخحلفاء 
"للمماء والفقهام والأدباء والشعراء و(قبال مخبة من العلماء على تعريبالكتب 
الاجتبية ودراسها : 

ونشأتك ق‌المصرالمبامی مذاهب انقرض بمضها ف‌المصر المبامی نفسه 
ولا زال بمضها الأخرةاتماحتى اليوم . وقد کان فریق‌می الفقهاء يفالونق اننباع 

(۱) ادکتور زک عمد حسن : الرالة السامون فى العسور الوسعلى 
س ٩‏ - ۷ ۱ 


(۲) خطط الفریزی < ۲ س ۳-۳۲۲ و۳۳۲ وأحد أمين بك : جرالاسلام 
< ۱ ص ۲۳۰ سد ۲۳۱ 


سس ۱ ۳ س 


رای زفويق اخ ينالى فى اتباع الحديث وفريق ثالث يقبع طريقا وسطأ يبن 
الاقنين .وم الذاهب التى ذاعت فى المصر المبامي مى الذاهب الأربعة 
التى قدر لما البقاء إلى اليوم . واقدم هذه الذاهب الأربعة هو مذهب الإمام 
أي حنيفة وقد ولد الإمام أو حنيفة النمان بن ثابت بالكوفة سنة ١۸م‏ 
وقيل ستة ١١‏ م وتوق بینداد سنة ۱۵۰ ه ويعد أبو حنيفة إمام آهل الرأى 
والقياس » وكان أشهر من دون مذهبه تلميذء أبو بوسف يعقوب بن مد 
القاضى (۱۱۳--۱۸۳ م). وثاتى أئمة الذاهب الأربمة هو الامام مالك 
ان آنس الأسبحى الذى ولد بالدينة النورة فى سنة ۹۳ هھ أو سنة ۹۵ ه 
وتوفى مها سنة ۱۷۹ ه وعتاژ مذهبه باعماده عل الحديث أ كثر من أ 
۰ حنيقة » ويقال لأسابه أهل الحديك0© 

و لت هؤلاء الأئمة فى القدم الامام مد بن ادریس الشافعی القرئی 
وقد ولد بتزة سنة ٠8١هغء‏ وتلق المل فى مک والدينة وبنداد ثم أتى إلى 
مصر فى سنة ۱۹۸ ه وصنف بها کتبه و کون بها مذهبه الجديد وتو 
مها فى مسنة ۲۰۵ ھ 7 ویذ کر ان خلرون(؟) أن الامام الشافعی عزج 
طريقة أهل اجاز بطريقة أهل المراق واختص عذهب ای أنه جع بين 


(۱) انظر ابن شد کان : وفیات الأعيان ج ۲ س ۲۱۸ وأجد تیور شا : 
| ظرة تارمخية فى حدوت الذاهب الأريية س ۸ س ٩‏ 

4۵ انظر ابن لكان : وفیات الأعيان < ١‏ س هوه سس دوو ومد 
تیمور باشا : الرجم السابق س ۱٩‏ ۰ 

(۳) انظر ابن خلکان : وفات الأعيان + ۱ س هدوت دده وآ وانحاسن 
التموم الزاهية ب ۲ س ۱۷٩‏ ۱۷۷ السيوطى حسن اتحاضرة + ۱ س ١۴١س‏ 
۲ وأعد یمور باشا : الرجم شه . س ۲۸ 

5 (4) القدمة س مضا 
فجر الإسلام - (۲۱) 


مذهى الرأى والحديث . ومحدر أن نشير هنا إلى أن قدومه عصر کان مم 
عبد الله بن والى مصر المباس بن مومى بن عيسى العباسى الذى أرسله 
آبو خليفة له على ولاية مصر90© . 

ورابع هؤلاء الأ عة هو الإمام احد بن حنبل الشيباى الذى ولد 
ببغداد سنة ۱3۶ ه وقیل عرو وحل إلى بنداد وهو رسيم واوق بها ستة 
۱ هھ وکان ابن حنبل يغالى فى اتباع الحديث إذ کان يقول ضعیف الحديث 
أقوى من الرآی“ 

بالرغم من آن مذهب ألى حنيفة هو أقدم الذاهب إلا أن مذهب مالك 
هو الذى دخل مصر أولا وانتشر با بونذ کر القر زی< ۳ أن « أول من 
قدم بعلم مالك إلى مصر عبد الرحم بن خالد بن يزيد بن يحبى مولی جح وکان 
فقها روی عضه الليث وان وهب ورشيد بن سعد ووق بالاسکندر بة 
سنة ۸۱۳۳ ثم نشره عصر عبد الرحن بن القاسم فاشتهر مذهب مالك عصر 
أ کثر من مذهب ألى حنيفة لتوفر أصحاب مالك.عصر . ولم يكن مذهب 
أبى حنيفة رحه الله يعرف عصر » . 

وید کر ابن فرحون!؟ والسیوطی(" أن عمّان بن الك الذای هو 
أول من أدخل عل مالك عصر وئونی سنة ۱٩۳‏ ۸ . 


(۱) الكندى س ۱۰۶ وأو الحاسن . التجوم الزاهسة ب ۲ س ۱۸۱ 
(۲) ابن خلكان <۱ ص ۲۰ وه وأسمد تیمور باشا . ص ۳۸ 
(۳) الطط د ۲ص ۲۲۶ 

)£( الديباج ص ۱۸۷ 

(ه) حن الحاضرة + ١‏ ص ۱۳۱ 


— ۳۲۳ — 


وكلا القولين حیح ففى ترجة عمان الجذاى من « هذيب الهذيب » 
لابن حجر الصمقلانى ما نصه :۸ وقال ان وهب أول من قدم مصر عسائل 
مالك عمّان بن الح وعبد الرحم بن خالد من يزيد © , 

فيظهر آنهما بمد أن تفقها غن الامام مالك عادا مما إلى مصر ونشرا 
مها مذهبه”2 وقد اشتهر من مدرسة مصر كثير من الفقهاء الالكية 
نذ کر منهم طليب بن كامل اللخمى الذىكان من كبا رأسماب مالك » عاش 
بالإسكندرية وروی عنه أن القاسم وان وهب ؛ وتفقه عنه ابن القامم قبل 
رحلته إلىمالك . وقد مات طليب فىحياة مالك بالاسکندر بة سنة ۳2۸۱۷۳ 
ومن ققهاء الالكية ف مصر سعيد بن عبد أله ن آسمد العافری المرى » 
كان من كبار أعحاب مالك تفقه بان وهب وان القاسم ومات بالاسكندرية 
سنة ۱۷۳ ۾ , 

ومن أشهر فقهاء الالکية فى هذا المصر أو عبد الله عبد الرعن بن 
القاسم بن خالد بن جنادة التق بالولاء إذ تفقه على الامام مالك رضى الله 
عنه ونظرائه وسمب مالكا عشرين ستة وانتفع به اب مالك بمد موت 
مالك وعنه أخذ سحنون ( من أشهر فقهاء أفريقية ) وقد ولد ابن القاسم 
فى سنة ۱۳۲ وقيل سنة ۱۳۳ وقيل سنة ۱۲۸ ه ولوق عصر ستة 


۱ و مر( 


(۱) “يمور باشا : نظرة فى حدوث الذاهب الأربعة س ۲۰ 
(۲) السیوطی : حسن احاضرة + ١‏ ص ۱۲۱ 

١١١ الرجم نقسه ص‎ (r) 

(4) ان خلکاں : وفيات الأعيان + ١‏ س ۳۶٩‏ س لاوم 


سب و۳۲ 


ومن فقهاء الالكية عصر فى ذلك المهد عبد الله إن وهب إن مسل 
ت ۱ 3 , 

الصرى الفهری مولام » ولد سنة ۱۲۵ ه وقيل سنة ۱۲4 هھ وقد حب 
الإمام مالك بن أنس رضى الله عته عشرين سنة : رحل ابن وهب إلى الإمام 
مالك فى سنة ۱۸۸ ه ول بزل فى حمبته إلى أن توفى » ومع من مالك » وسعع 
من مالك قبل عبد الرحن القاسم يبضع عشرة سنة . وكان مالك يكتب إليه 
إذا کتب ف المتائل : إلى عبد الله بن وهب الفتى ء ول يكن یقمل هذا مع 
غيره . وذ كر ابن وهب وان القاسم عند مالك فقال : ابن وهب عام وان 
القاسم فقیه . وقد توق ان وهب فى مصر سنة ۱۹۷ > : 

ومن الفقهاء الالكية فى ذلك المهد أيضا آشپب بن عبد المزیز بن 
داود ن اراهم القیسی الماعری الصری فقيه مصر وقيل اسه مسكين ولقيه 
أشهب . ولد سنة ۱۶۰ ه ومات ق سنة ۲۰۶ ه بعد موت الامام الشافى 
بيانية عشر وما . وکان الشافی يقول : «ما آخرجت مصر أفقه من آشپب 
لولا طیش فيه" » . 

ومن مشاهير فقهاء الالكية فى مصر فى ذلك المهد عبد اله ن 
عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع الصری . كان أعلم أحاب مالك عختلف 
قوله وأفضت إليه رياسة الطائفة الالكية يمد أشهب . وكان من ذوى الأموال 
والجاء » يقال إنه دفع للامام الشافى عند قدومه إلى مصر ألف دينار من 


(۱) ابن خلكان : وفيات الأعيان + ۱ س ۳۱۳ والسيوطى : حس‌اشحاضرة 
۱ س ۱۲۱ 

(۲) أب احاسن : النجوم الزاهسية + ۲ س ۰ ۱۷ س ۱۷٩‏ والسيوطى : 
حسن الحاضرة + ١‏ س Nr‏ 


بد و س 


ماله » وأخذ له من ابن عسامة التاجر ألف دینار ومن رجلين آخرين آلف 
دینار . ولد فى سنة ۱5۰ ه وقيل سنة ۱۵۵ واوق سنه ۶ وودفن مموار 
قير الإمام الشافعى . وقد أخذ عنه الفقه كثير من أهل مصر ون أخذ 
عنه بنوه» نذا کر مهم عبد الرحن بن عبد الم صاحب كتاب فتوح 
مصر الذى توق سنة ۲۵۷ ه ومد بن عبد الله بن عبد اک وقد کب 
تخد هذا الامام الشافى عندما قدم مصر وتفقه عليه » فلما مات الشافى 
رجع مد إلى مذهب مالك وانهت إليه الرياسة عصر . قال ابن ونس : 
كان الفتی عصر ف أيامه . وقال غيره :كان من العلماء الفقهاء مبرزا » من 
أهل النظر والمناظرة والحجة وإليه كانت الرحلة من الغرب والأندلس فی 
العم والفقه وقدكان مد هذا فقيه مصر فى عصره على مذهب مالك کا رسخ 
فق مذهب الشافی وله مصنفات كثيرة وتوق سنة ۲۹۸ ه2 . 

هوّلاء الفقهاء المالكية عصر » بذ كرحم على سبیل الثال لا على سبیل 
الحصر . آما الذهب الحنق فيظهر أن أحداً من أهل مصر لم يذهب إليه 
إذ ذاك الا من كان من قضانها الذين ولمم الحلافة وخاصة منذ عمد المليفة 
هارون الرشيد الى ولى قضاء بغداد بعد ستة 2۱۷۰ با وسف يمقوب بن 
ابراهم أحد أححاب ألى حنيفة » ول بقلر اتخليفة القضاء ببلاد العراق 
وخراسان والشام ومصر الا من آشار به القاضی أو وسف واعتى 
به“ وطبیی ألا يول أو وسف آحدا إلا من‌کان من أسحاءه أى من يذهب 
مذهب ألى حنيفة . 

(۱) اين لكان وفیات الأعيان < ۱ س ۳۱۲-۳۱۱ والسیوطی : حسن 


الحاضرة < ١‏ س ۱۲۲ ۱۲۵ 
(۲) خطط المتريزى = ۲ ص ۳۳۳۲ 


س ۳۳ س 


وقد ظل الخلفاء المباسيون يۇ ترون للذهب ان على غيره من الذاهب "٠‏ 
طوال ذلك المهد الذى نتحدت عنه فى مصر ۴ . 

على أنه إذا كان ولى القضاء عصر فى المصر العباسى قضاة على مذهب 
أفى حنيقة إلا أن عامة أهلها لم یتبسوا ذلك الذهب ولعا كان مذهب مالك 
هو المنتشر مها . وكان اول من.ولى قضاءها من أتباع مذهب أنى حنيفة 
القاضى اسماعيل بن اليسم الکندی (۱۹۶ - ۱5۷ ه) وم ذكر السكندى”© 
عن أحد الرواة أنه قال : «قدم علينا إماعيل بن اليسع الكندى قاضياً بمزل 
ابن لميعة » وكان من خير قضاتنا غير أنه كان يذهب إلى مذهب ألى حنيفة » 
ول يكن أهل مصر يعرفونه وشتأوه » . 

ويقال إن الليث بن سعد كتب فيه إلى اتطليفة الهدی : إنك وليتنا 
رحلا يكيد سنة رسول الله صلى الله عليه وسل بين آظهر نا مع أنا ما علمناه فى 
الديتار والدرم إلا خيراً » . فكتب الهدی بمزله9؟ . 

ورغم إيثار الخلفاء المباسيين للمذهب الحنق إلا أرن قضاة مصر فى 
المصر المباسى لم يكونوا كلهم ممن يتبمون الذهب النی(* . 

ومن هذا رى أن حظ الذهب الحنق كان قليلا فى مصر فى ذلك العهد 
وكان عصوراً فىمكان ضيق حينذاك » وظل‌الصر ون يتبمون الذهب الال 
حتی قدم الامام الشافی إلى مصر وكون مذهبه الجديد ها . فمتدئذ أخذ 
کثیر من المصريين یتبمونه » ولم عض قرن من الزمان حتى آصبح الذهب 

(۱) خطط القریزی < ۲ س ۲۳۳ 

(؟) الولاة والقضاة س ۱ ۳۷ 


(۳) الولاة والقضاة س ۳۷۲ 
(4) الولاء والقضاة سن ۳۸۳ ۰ ۳۲۹۳ 


آذآ اا 


الشافى منافسا لمذهب الال فى مصر . وقد شمر بمض المصريين حين 
قدوم الإمام الشافى إلى بلادثم بالانقسام الذى أحدثه بيهم فى مذههم 
الدينى . ولا أدل على ذلك ما د كره الكندى“ عن أحد الرواء إذ يقول : 
« سست ان السکدر یسیح بالشافی والشافی يسمع : با کذا دخلت هذه. 
البلرة وأعسنا واحد ورآينا واحد فقرقت بيئنا وألقيت يننا الشر فرق الله 
سويد ی 5 
وكان من أنزز فقهاء الشافمية فى ذلك المهد أو یمقوب وسف إن يحي 
البويطى الذى كان الشافی يقول عنه ٠‏ ما رأيت أحدا أرع محجة من كتاب 
الله مثل البويطى . « ولا مات الشافی تتازع مد بن عبد الک والبويطى 
فى الملوس موضع الشأفى حتى شهد الجيدى على الشافى أنه قال البويطى 
ا ۰ فأجلسوه مکا یه . وقد سبی به القاضى بن ألى الليث 
الحنى قاضى مصر إذ ذاك لدى انلليفة الوائق زمن المدة يخلق القرآن لحمل 
البويطى إلى بغداد ولكنه امتنع عن القول يخلق القرآن فسجن ببغداد 
ومات فى السحن.سنة 03 
ومن فقهاء الشافعية فى ذلك العهد عبد العزر ن ا عمران إن آوب. 
االمزائى المصرى کان من أ کار الملاء المالكية فلما قدم الشافی مضر 
ازمه وتفقه على مذهبه . وتوفى فى سنة ۸۳۳6( ۱ 
ومن أبرز الشافمية حينذاك الربيع بن سلمان بن داود الأزدى الجيذى 
مات بالجيزة فى سنة ٩٥۲م‏ 
(۱) الولاة وااو ETA‏ 


(؟) أبنو الحاسن : النجوم الزاعية + ۲ ص ۲۹۱-۲۹۰ والسیوطی : حسن 
احاضرء < ۱ص ۱۲۳ 


(۳) السيوطى : أحسن الحاضرة + ١‏ س ۱۹۷ 7 امرجم نفسه 


وهكذا ترى أنه اصبح عصر فى ذلك المهد مذعبان بتمادلان : ها امال 
والشافى » ومذهب أقل شأنا تؤيده اتللافة وهو المذهب المت . أما الذهب 
الحنيق أو المذاهب الأأخرى السنية فل يكن لما ذ کر عصر إذ ذاك . أما عن 
الذاهب الى لا تمد من مذهب أهل السنة مثل الشيعة وانوارج فل يكن 
لما أثر إلا فى ظروف سياسية ممينة » حدثنا عنها فى الباب الثانى » ولکنها 
لم تممر طویلا إذ لم يقبل الصر بون على مثل تلك الذاهب . وبالرغم من أنه 
فى وقت ما حکت مصر دولة شيمية هى الدولة الفاطمية » 1م 
ل ببق عصر بعد زوال تلك الدولة . 

وكان م كز ال ركه الملمية الدينية فى مصر وقلها النابض فى ذلك المهد 
جامع عمرو بن الماص مثله فى هذا مثل الأزهر الشريف الآن . فكان جامع 
عمرو ملتق الملماء والفقهاء والأمة وإليه يلجأ الناس ‏ للاستفتاء وإليه بفد 
الطلاب لتلق الماوم الى كانت ندرس لود الحين ومنه يتخرج خيرة 
الملناء و الفقهاء . ۱ 

وأصبحت مصر مرکزا علمياً هاما خصوصا فى آواخر عصر الولاة . 
فکان يفد إليها الطلبة لتق العم وخاصة من إفريقية والفرب والأندلس 
وبذلك أئرت مصر على المغرب والأندلس فى الذاهب وف العلوم الدينية الى 
كانت تدرس حينذاك . ومن علداء مصر المشهورين حينذاك ورش القری" 
واسمه عنان بن سمید المصرى الذى حدر من أصل قبطى وكان مولى لآل 
الزبير بن الموام . وأخذ القراءة عن نافع وهو الى لقبه بورش لشدة بياضه . 
والورش شیء بصنع من اللبن . وقيل بل ولقبه ورشان وهو طائر معروف. 
وقد اذنهت إليه رياسة القراء بالديار المصرية وكان ماهر فى اللغة المربية 


ووقی ستة ۱۹۷ 2 5 


ومن أئمة القرا آت فى مصر ایض أو یمقوب الأزرق بوسف بن رو 
ان يسار المدنى ثم الصری . ازم ورشا مدة طويلة وانقن عنه الأداء وخلفه 
فى الأقراء بالديار الصرءة وانفرد عنه بتغليظ اللامات وترقيق ارات 
وقال أبو الفضل اللزاعى : « أدركت أهل مشر والفرب على ألى يمقوب ` 
وورش لا يمرفون غیرعا 6 وونی أو يعقوب حوال سنة ۳۶۰ ه92 , 

ومن علماء إفريقية الذين أخذوا عن المصريين البهلول بن راشد إذ كان 
من أخذ عنهم اللیث بن سمد . وقد توق الپلول فى سنة ۱۸۳ ۸ وقيل 
سنة ۱۸۲ 2 , 

.ومن علماء الأندلس الذي تلقوا المل على الفتهاء المصريين فى ر 
الارسلام عيسى ري من ابن القاسم وصعبه وعول عليه . 
أدرك عيسى یت ان وهب وأشهب إلا أنه سم من ان القاسم 0 
عليه ثم انصرف إلى الأندلس فكان لايتقدمه أحد من قطبة اتيا وکات 
له فا رياسة وبه وبيجى ابن يحى انتشر مذهب مالك ف الأندلس . واوق 
عيسى سنة ۲۱۲ ه فى طليطلة9©© . 

ومن أسائذة ذلك المهد ایض زکریا و بحبی الوقار ای کف ن 
موالی قریش وقیل من موالى عبد الدار وروی عن ابن القاسم واين وهب 


(۱) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة + ۲ س ۱۰۰ والسیوطی : حسن احاضرة 
اس ۲۰۷ 

)۲( السیوطی : حین الخاضرة + ١‏ ص ۲۰۷ ۱ 

Ben Cheneb: Classes des Savants de نتم‎ pp. 112-126 ) ۳( 
۱۰۱ - ۱۰۰ وان فرحون : الدیباج ص‎ 

۱۷۲۹ ابن فرحون : ایاج س ۸ حي‎ )4( ٠ 


س ل س 


وأشهب وغيرهم وكان ختصاً بابن وهب . وقد ذهب إلى أفريقله سنةه۲۰م 
عل فا ثم عاد إلى مصی وتوف مها سنة 4ه وقيل سنة ۲۹۳ ۾ 

ومن يستحق التنوبه من مدرسة مصر فى ذلك المهد ایض أو الفيض 
توبان بن ابراهم وقیل الفیض ابن ارام الصری المروف بذى النون . 
كان أوحد وقته علما وورما وأدبا وزهداً » روى عن الامام مالك والليك 
أن سمد وعيد الله بن لميعة والشضتیل بن عياض وسفیان بن عيينة وغيرثم 
وكان مولد ذى النون بأخم . ويعد ذو النون من أقطاب السوفية . وله مضل 
. كبير فى وضع كير من التمالم الصوفية كا نمرهها الآن. وقد انكر عليه 
أهل مصر وقالوا أحدث علما لم تكلم فيه الصحانة وسئى نه بنض أعدائه 
لذى الخليفة التوكل فاستحضره الحليفة من مصر فلما دخل عليه وعظه 
فبى الت وکل ورده مكرما . وتوق ذو النون عصر فى سنة ۲4۵ م . 

با ا 

وکانت الإإسكندرية عند الفتح المربی آم ىكز فى الشرق تشم منه 
الثقافة اليونانية الرومانية . ولكنها فقدت بعد الفتح مکانتها السياسية وكان 
طبیمبا ان تفقد مكاننها الملمية تبمآ لذلك . ولسنا نستطيع أن نقفل الحديث 
عن أعس طالا كثر فيه الجدل . ذلك هو حریق مكتبة الإسكندرية الذى 


: وابن فرحون‎ . Ben Cheneb: Classes des Savante. ۳۰ 174 للق‎ 
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(۲) ابن خلكان : وفیات الأعيان ج ۱ س ۱۲ وأبو الحاسن : النجوم 
الزاهرة + ۲ س ۳۲۱-۳۳۲۰ السیوطی : حسن الحاضرة لاس ۱۲۸ والدکتور 
زک کد حسن : مصر والمطارة الإسلامية س ۲١‏ ؤآدم مز ۶ المشارة الإسلامية 
= ۲ س و 


(۳) بر : قتيم المرب لصر س ۴٤۸‏ س ۳۷۰ 


س لعا سس 


نسبه بعض الموّرخين إلى ععرو بن العاص ونق مؤرخون آخرون هذه الهمة ٠‏ 
عن القائد المربى وعن الليقة عمر بن انلطاب الذى ينسب إليه أنه أمر عامله 
عمراً بان يحرق الكتبة . 

وأول من حدث عن حريق هذه الكتية هو عبد اللطيف البئدادى 
التوفى سنة 578 ه ( ۱۲۳۱ميلادية ) وقد ذ كر أمها حرقت بأعر عمرو ان 
الماص ولكنه لم يذكر عن الحادث أى تفاصيل جلى غوامضه . أما النی 
أنى على قصة طويلة فى مناسبة الکلام عن خريق الكتبة فهو آو الفرج 
ابن المبری . وهو مؤرخ ولد فى ملطية بارمينية سنة ۱۲۲ ميلادية ودرس 
اليونانية والمريية والسريانية ثم اشتفل بالفلسفة واللاهوت و نصب بعد ذلك 
اسقغا وتوق ستة 555 2( ۱۲۹۸ م) . 

وملخص القصة التی رواها أو الفرج اللطى هذا أنه فى زمن فتح المرب 
مصر اشهر ف البلاد رجل امعه يحجى التحوی ( وحنا عراماطیقوس) والظاهر . 
أنه كان من القسس اليماقبة ی الاسكندرية وأله رجم ما يمتقده اليماقية 
فى طبيمة السیح وطلب إليه الأساقفة عصر أن یمود إلى الذهب الأرنود كبى 
فل برجع فمزله مجم منهم. وعاش بوحنا هذا إلى أن فتح تمر و بن الماص مدينة 
الاسكندرية فاتصل بعمزو وأتجب هذا بنزارة عامه ققر به إليه . ثم قال بوحنا 
له فى بوم من الأيام : « إنك قد أحطت مبحواصل الإسكندرية وختمت على 
ما فها ولست أطلب إليك شیث مما تنتفع به بل شيت لا نفع له عندك وهو 
عندا نافع » فقال عمرو : « وما النى تقصد ؟ 4 قأجاب وحنا : « کتب 
المكة الوجودة فى خزائن الروم 4 فأجاب عمرو بأن ذلك أمس لیس له فيه 
رأى قبل استئذان الحليفة . وكتب إلى عمر بن الطاب يستفتيه فى السألة 
قأجاه عمر : « وأما ماد کرت من أعى السکتب فإذا كان ما جاء مها بوافق 


سن ۳۳۲ مس 


ما جاء فى كتاب الله فى كتاب الله غنى عنه . و إذا كان ما فها يخالف کتاب 
الله فلا أرب لنا فيه وتقدم باعدامها » فأ عمرو بتوزیع الكت على حامات 
الإوسكندرية فا زالوا يحرفونها فى مواقدها ستة آشهر . 

هذه ى القصة التى رواها أو الفرج فى النصف الثانى من القرن السابع 
امجری (۱۳م) كا أشار إلها من قبل عبد اللطیف البقدادی وان القنعلی 
صاحب کتاب آخبار العلماء باخبار اسکاء من کتاب التصف الأول من 
القرن السایم ( ۱۳ م ) . وزعاکان ابن القفعلی وأو الفر ج بن العبری 
آخذاها عن البندادی . ۱ 

وعی كل حال فإن الشاك فى نها قديم بين المؤرخين الحدئین فا 
وارد جبون الؤرخ الإإتجليزى الشهور الذى كتب بين سنت ۱۷۸۷۱۷۷۰ 
مؤلفه الشهور عن ندهور الدولة الرومانية وسقوطها ناقش هذه القصة ونفاها 
( جزء ٩‏ ص 4۳۷ وما بندها ) . | 

ورعا كان الافضل بنا الآن أن نلخص ف بضع نقط الجدل الذى دار 
حول هذه السألة . ۱ 

أولا -- إن اتهام السلمین باحراق الكتبة لم یذ کره الؤرخون إلا بمد 
| كثر من خسمابة سنة مريت على فتح الإسكندرية . وإذا جاز نا أن نهیم 
الؤرخين السامين التقدمين أمثال ان عبد السك والبلاذرى واليمقوى 
والطبرى بأنهم احجموا عن الإشارة إلى ذلك تمصب منهم السامین - مع 
أن هذا غير ممقول لن عقلية المرب لم تكن لتتنير بهذه السرعة س نقول 
إذا جاز ذلك فلسنا جد شيئ نفسر به عدم الإإشّارة إللها فى کتب المؤرخين . 
السيحيين مثل حنا النقيوسى الذى كان قريب المهد بفتح الإسكندرية 
ومثل سمید بن بطريق ( آوتیضا ) التوق سنة ۳۲۸ ۸ ( ۸۹5۰ ) . 


س م س 


تبت ال دكتور الفرد بتار ملف كتاب فتح المرب لصر أن 
يحبى النحوى أحد أبطال هذه القصة مات قبل عزو المرب مصر بزمن طويل 
ثالث -- إن كتاب القربین الحامس والسادس وأوائل القرن السایع 
بعد ذلك م یذ كروا شیث عن مكتبة الإسكندرية والواقم أن الکتبتین اللتين 
قد تشير القصة إلى واحدة منهما أو إلہما معا كاتا قد ضاعتا قبل الفتح العرق 
ذفن طويل - فلاول وهی مكتبة العحف أو الجامعة اتلفتها النار سنة 
44 ق.م فى الریق الذى آحدنه ولیوس قيصر ليرد أعداء. عن أسطوله 
ويؤيد هذا القول الؤرح الیونانی پلو باراك التوفی سنة ۱۳۵ م وعيره من 
انؤرخين . آما السکتبة الثانية وهی مكتبة السرابيوم فليس العلماء متفقين 
فى أمرها ولا عكن القول يقينا هل قلت من السرابيوم قبل سنة ۸۳۹۱ 
وهی السنة التى آشتد فما التزاع بين الوثنيين والسيحيين و الطر فان 
الأمبراطور نيودوسيوس فقضى للسسيحيين واستطاع هؤلاء أن خر نوا 
السرابيوم وكان حسن الوثنية النیع بل الواقع أن نحاة الكتى عير معقولة 
بسب تىب السییحیین الا ؛ ن واعتبارم هده الکتب كتب الوثدية 
الضالة . ميمكننا إذن أن تجزم بان هذه الكتب كان مصيرها الضياع 
ولا سا آن آوراسیوس الذى کب ی سنة ۶۱۳۱ ميلادية ذكر أنه رأى 
ارفون أو الصنادیق ی السرابیوم فارغة ليس فها ثىء من السکتب ول يشر 
إلى وجود أى مکتبة تستحق ال کر فى الاسکندرية . 
رابع س إذا سلمنا جدلا بأن الإسكندرية كانت حتوی وقت الفتح 
الاسلایی على مكتبة كيرة فارل المدىة الى عقدت بين السلين وأمل 
00 درية كانت طويلة وكان فى استطاعة القوم أن e‏ 
إن لم يكن لقیما الملية فلقيمتها الادية . وحن نمم أن العرب 


۳۳۵ مسد 


أباحوا لاروم نقل ما بردون من متاع وأموال . 

خامس؟ س إن عناصر القصة تدل على أنها خرافية ولاأثر للماسك بين 
أجزائها الختلفة . من ذلك تفريق الكتب على الجامات الختلفة واتخاذها وقوداً 
مدة ستة شهور . فان القائد الذى يأ إعطاءها لصديقه و رد حرق السکتب 
تنفيذاً لأءر الخليفة بحرقها حيث هى أو يشرف على هذه المملية على أقل 
تقدئر = ولا يدقع الکتب إلى الجامات حيث عكن أصحامها أن يديعوها 
لناس بقمن بخس . ثم إن أ كثر هذه الكتب كانت مكتوبة على الرق . 
والرق لا يصلع للوقود وليس من المقول أن يكئ الباق مدة ستة أشهر 
وقوداً للأريمة لاف عام الى زعم المرب وجودها فى الإإسكندرية 

ساد - إن الذين يؤيدون دعوى إتهام المسلمين بحرق المكتبة بأنهم 
حرقوا مکانب الفرس عند الفتح لا یستطیمون أن يأتوا على هذا ازع الا 
بأى دلیل من الؤرخين الأقدمين ويكتفون بحاجی خليفة وهو کا نم من 
مۇر خی القرن الحادىعشر المجرى (۱۷م) فلا جوز الاعتاد عليه كل الاعهاد 

ساپ - إن الاحتجاج بآن رواية حریق السلمين للمكتبة ۾ بروها 
ان المبری فقط ؛ وقد یطمن فى قوله بالتعصب ؛ بل رواها مورخان مسلمان 
ها عبد اللطیف البغدادی وان القفعلی » هذا الاحتحاج ليس قویا لأن هؤلاء 
الرخین عاشوا كلهم فى القرن السايم اشجری  )0۱۳(‏ ولملهم » 
لاهم » آخذوا عن مصدر مشترك كان متعصباً ضد الاسلام ول يصل 
إلينا . أو لملهم صدقوا الروایات التی كانت تتناقلها الألسن والتی ‏ يكن 
الفرض مها إلا الطمن على المسلمين فضلا عن أن عبد اللطیف ‏ يشر إلى 
المسألة إلا عرش عند كلامه على عمود السواری . 

للمنا ب إن التمالم الإإسلامية محترم الديانات السماوية وإن السلین لم 


و س 


يكونوا ليقدموا على هذا الممل » ولا سا أن من شروط الصلح أن تترك 
للمسيحيين الحرية الدينية وأن لايتدخل المسامون فى شئونهم -- وحرق 
الكتبة يعتبر خرقا لهذه الشروط لأنه لا شك فی أنها كانت حتوی على 

وهكذا ننتهی إلى أن مكتبة الإسكندرية حرقت منذ عهد ولیوس قيصر 
سنة 4۷ ق . م بعد ذلك باريماثة سنة حين اشقد التزاع بين الوثنية والمسيحية 
مضا+ على العابد الوثنية . 


وقضی الأمبراطور یودوسیوس با 
ومع ذلك كله فان فى التارخ آبثلة عديدة تلبت أن |حراق الكتب لم 
يكن فى .وم من الأيام وقفاً على شم لین الشموب أو أتباع ديانة من الديانات 
فالصليبيون أحرقوا الكتب فى طرابلس الشام فى القرن الشالت عشر 
والأسبان أحرقوا الكتب العربية بمد أن طردوا العرب من الأندلس . 
وكذلك أحرق الفرنسيون السکتب التى وقمت فى ادم عند ما فتحوا 
مديئة قسطنطيسة فى ونس کا يشهد دك الؤرخ الفرنسی سدياو نفسه 
ولیس ببعيد ایشا ما فمله الالان قبيل الحرب الأخيرة بالكتب التی ألفها 
الهود أو الاشترا كيون أو الشيوعيؤن . 
ا 4 ۴ 
ومهما يكن من الأعس » فان الفتح المرنی ‏ يقض على الحياة العانية فى 
الإسكندرية » ولا سيا فى العلوم المقلية » وذلك بالرغم من أن معظم علماء 
الروم غادروها بعد الفتح 
وحسبنا دلیلا على النشاط الملى فى الاسكتدرية فى خر الإسلام ما ذ کره 
ان الندم ۳۶ من ان خالد بن يزيد بن معاو به حيما آراد تمل الكيمياء مر 


(۱) الفهرست ( طبعة لبيزِي سنة ۱۸۷۱ م ) ص ۲۲۲ 


باحضار جاعة من فلاسفه الیو نانیین الذين كانوا يقيمون عصر ولم إلا 
بالعربية » وطلب منهم .قل كتب الصنعة ( الكيمياء ) من اليونانية والقبطية 
. إلى المريية » فكان هذا أول نقل إلى المربية فى الإسلام . وذ كران 
أبى اصيبعة أنه كان فى الاسكندرية زمن الفتح طبيب اسمه ابن ايحر وکان 
بدرس بها » وكان عمر بن عبد المزيز يمتمد عليه فى سناعة الطب حين كان 
أميرا وبمد أن سار خليفة . كذلك أرسل الخليفة هون الرشيد ى طلب 
بليطيان أحد علماء الاسكندرية الشهورين لتطبيب جارية ل4 . 
وقد احتذى حنين بن اسحق » طبيب بغداد الذى عاض القرن الثالك 
المجرى » حذو الاسكندريين فى التأليف7" . لكن يظهر رن مدرسة 
الاسكتدرية أخذ شأنها يقل بمد ذلك » فإن الأأقباط لم بهتموا اهتاما 
کار | بدراسة الثقافة اليونانية الرومانية . أما المرب والاقباط الذبن أساموا 
فقد أقبلوا على دراسة الملوم الإسلامية الدينية . ولمل بمض. الصريين 
السامین أقباوا على دراسة الثقافة اليو انية الرومانية » فیذ كر ابن الندع(* أن 
ذا التون الصری کان من الفلاسفة الذين تكلموا فى علالسنمة ( الكيمياء ) . 
والواقع أنه إن كان لصر فى عصر الولاة نصيب فى حفظ تراث اليو لان 
والسيحية الشرقية أو نقله إلى الفرب » فنا هو فى تركها علماء الروم ینادرون 
مصر عؤلفاتهم و کتهم زمن الفتتح » وفی عدم تمرضها لدرسة الاسكندرية 
أو للأديرة التى كانت مسا كز الثقافة السيحية فى مصر . 


(۱) طبقات الأطباء  ١‏ القاهرة سنة 6۱۲۹۹ سسا + واس ۱۹۹ 
(۲) ابن أبى أصيبعة : طبقات الأطباء < ۷ س ۸۲ س و 

(۳) التفملى س ۱۷۱ س ۱۷۲ 

)4( الفهرست ص ۳۰۳ 


تبوأت مصر مس کزا ممتازا فى الدولة اللإسلامية عقب الفتح العربى وذلك 
لثروتها وخيرائها الوفيرة ولوقمها العالى المتاز . وقد بلغ من اهمّام الحلفاء 
بأحسها أمهوكانوا بولونها أحيانا أبناءهم أو اخوتهم أو أفرادا من البيت الحليق 
القام إل . وقد كانت مضر كالرآءٌ تنمکس علها المركات السياسية 
والدينية التى حدت ف دار الحلافة » کا كانت قبلة أنظار الشخصيات الطامحة 
إلى منصب الحليفه . وبارغم من أنه نشأت فى مصر فتن وخلافات دينية 
عديدة منذ أيام دقلديانوس حتى الفتح » وبالرغم من أنه نشأت فى الإسلام 
مدع ول وفتن دينية کثيرة » إلا أن مصر بعد الفتح العربى أقبلت على 
اعتناق الاسلام وم .يكن لما بد فى إثارة اللحلافات الدينية التى قامت فى العالم 
الاسلای . وان كان قد أثير فها بعض الفتن فقد كان هذا نتيجة لتأترها 
حوادث انملافة وسرعان ما كانت تمود الحياة نانية إلى ارما . 

ويشبه التقسم الاداری فى المصر الاسلای التقسم الذى كان معرونا 
فى المصر الیونانی الرومانی ولکنه ‏ يكن مائلا له کل المائلة . كذلك 
نلاحظ أن النظام البيروقراطى » و بعبارة أخرى النظام الدیوانی الذى كان 
سائدا فى الادارة الصر نة قبل الفتح أثر فى المرب فکانت الادارة م كزة 
فى دواون المكومة بالماصعة وأهمها دبوان اظراج والأموال » ودبوان 
ارسائل أو الانشاء » ودوان الجند ودوان‌القضاء . ولهذا یقول لامانس 


Lammens : Un gouverneur Omaiyade d'Egypie. p. 106. قلق‎ 
 )05( فجن الاسلاح-‎ 


س ۳۳ ل 


اي أن الوثائق البردية المديدة التى | كتشفت حدیثا تقدم دليلا 
ماديا على وجود نظام بيروقراطى استمده المرب من البز نطبین . 

ویظهر أن مصر المليا ومصر السفی كنا أقليمين منفصلين من الوجهة 
الإودارية ومعذلك فان أسحاب السکورات کانوا خاضمين مباشرة لوال البلاد . 
والظاهر بو جه عام أننانمرف عن کبارالوظفین فى العصر الاسلای من الوجهة 
النظرية عامة أ كثر ما نعرف عن حقيقة الأداة الحسكومية الفمالة . 

و نلاحظ أن الغرض الاساسی للادارة كان ينطوى عل جم الضرائب 
واستتار الأرض واستفلال الفلا کا كان الحال فى المهد البيز نعطى . 

وكان المامل على الصلاة والعامل على االحراج متساويين فى الحقيقة على 
ام من أن الأول كان رئيس الميثة التنفيذءة ‌القطر ء بل حدث کثیرمن 
الأحيان أن کان ساحب انر اج أعظم نفوذا من الوالى . و أحیا نا کان‌الو ال جع 

بين التصبین . وف الواقم لم تكن سلطة الوالى مطلقة فى ولايته على مصر ؛ 
بل كان ید منها نفوذ العامل على الحراج ونقوذ الجند ونفوذ الوظفین . 
ونظرا لاهمية منصب العامل على انلراج فقد كان الوالى يسعى داعا إلى أن 
يضاف إليه اختصاص هذا النصب ليصبح واليا على السلاة وانلراج معا 
ولم يكن ف المع بين هذين المنصبين بأس ما دامت الحسكومة الركزية فى مقر 
الملافة قوبة مرهوبة الحانب . ولكن عندما تطرق الشمف إلى الحلافة 
المباسية أصبح امم بين هذين المنصبين أ كبر عون على استقلال الوالى 
وتفكك الامر اطورنة » فری ان طولون يتنازع مع ابن امد ر صاحب خراج 
مصر » وم ”0 

والظاهر أن العرب وجدوا فى مصر عند الفتح نظاما زراعیا وماليا 
aE‏ الاتسال 


سس ۷۳۷۳۵ مت 


بالقلاحين ودافی الضرائب مباشرة » وکان قوام هذا النظام طائفة من 
الأعيان وكبار اللاك الذين کانوا بدفمون أو يضمنون دفم القوائي عن 
مساحات زراعية كبيرة » بيا کان الفلاحون أنفسهم مرتبعلین برض إلى 
حد كير جدا » وكانوا لا ينيرون مقرم إلا بترخيص . ولسنا تمرف اما 
هل أخذ الموظفون يحلون حل هؤلاء اللاك فىجمع الض راب » والىأىحد وبأى 
سرعة تم هذا التشيير . ومن اراجح أن هؤلاء ظاوا يضمنون دفع الضر اب » 
ولكن أخذ العرب حاون محلهم تدريجيا فى امتلاك الارض وغعان اراج . 
وقدكان فلاحو القرية متضامنين فى الضر اثب التى تفرض علهم وكان لامجوز 
مم الحجرة من مقرم إلاباذن من الحسكومة وقد ا نخدت الحسكومة فى بداية 
المصر الإسلاىاجراءات شديدة لنم الحجرة من كورة إلى أخرى ولسكشف 
الهاجر بن وإعادتهم أو الاذن لمم بالاستقزار فى مقرم الجديد ضمانا مسن 
سير فلاحة الأرض ولجم الضرائب . كا كان لا يجوز نقل احاصیل أو 
النقولات من مكان إلى آنخر الا بقصر يح » ودل على ذلك أمثلة عديدة ی 
أوراق البروی(۱) ۰ 

وقد کان فى مصر دوان للخراج والأموال9© ويظهر أن بيت الال فى 
مصر لم يكن وقفا على حفظ أموال الضرائب سب" » فان نمل أن الخليفة 
با جمفر انسور أرسل إلى آنی عون وإلى مصر ( ۱۳۳ - ۱۳۹ م) يأس. 
بإدخال أموال اليتائى فى بيت الال“ » ورعا كان برد إلى بيت الال أيضا 


Voir: J. Karabacek: Papyrus Erzherzog Rainer.Fuhrer durch )١( 
die Ausstellung. Wien 1894. pp. 153, 148 
٠۹۸ خطط المقریزی + ا ص‎ )۲( 
يذكر ابن رسته أن مقر بيت المال كان فى المسجد الجامع ( الأعلاق‎ )۲( 
4۱۱5 الثثسة س‎ 
الکندی س ومع‎ )4( 


س و سم 


الواريث التى عوت أسمامها دون أن يكون لم ورثة . ولمل نخس الغنيمة التى 
کان بفنمها الصربون فى فتوخاهم فى الغرب والنوب كانت رد إلى بيت 
الال أيضا . 
ويبدو من الصادر الإسلامية والسيحية فارخ عم رالولاة أن المدف 
الرئيسى الذىكان یمنی به المرب هو الجزية ال ى كانوا جممومها من القبط ٠‏ 
ويظهر أن الادارة الالية كانت ممقدة وأن الذين كاو | يفهمونبا أ كثر من 
عبرم م الوظفون القبط . وعکننا القول بأن دخل البلاد قبل الدولة 
الطولونية كان .ذهب إلى بيت مال الخلافة أو جيوب الولاة وعمال الحراج 
دون أن تفيد مصر نفسها شيئا كثيرا . ولا کانت البلاد فى عصر الولاة 
لا میکمها آسرء عرص على ازدهارها ۰( تكن من الوجهة الالية الا شبه 
مزرعة تستفل بدون كبير رماءة لازدهارها أو بقاء قدرمها عل الا نتاج » إذ 
كان عض الحلافة الأساسى هو جبامة أ كبر دخل ممكن . 
ومن النظم الى وجدت قبل الفتح العربى وأخذ بها العرب نظام 
الالتزامات المروف فى المالم الكلاسيكى باسم Leiturgia‏ ومسا التزام 
الشخص أو الجاعة يبن اتلدسات للدولة . فى أثينا كان كل مواطن 
عتلك نصیبا معيتا من الأملاك يقدمإلىالدولة بمض الات الشخمیة؟. 
ولكن هذا النظام م يكن فى العصر الاسلای عاما کا كان عند الإعريق 
عمنى آن هان ظاهرا فى الشرائب ومايتصل بها » فسكانت السكورة تازم بأداء 
نوع من الخدمة للدولة أو بدفع مبلغ فى مقابل إعفائها من ذلك . وى بعض 
(و) لانت هله الخدمات كثيرة النفقات وكانت فى البداية نيجة طبيعية 
للامتيازات السياسية الى ينعم بها الأثرياء فسكانوا يؤدونها للجمهورية ليكون نصيبهم 
من الضرائب أثقل من نصيب الفقراء . ولکن ا ازدهرت الدعقراطية فى أثينا وأصبح 


المواطنون متساوين فى القوق السياسية تغيرت طبيعة تلك الالتزاماته وصارت نوما من 
ضراب الدخل . 


س انيه 


الأحيان كان الوالى ‏ ومى عماله على السكورات يجمم الأشخاص أو الواد 
اللازمة شنم الحدمات وبعدم قبول الال مقابل الاعفاء من أداثها . 

ومن آم آنواع الالتزام أو الليتورجيا . 

۱ س تقدیم المالوالأدوات اللازمة لتشييد الطرق وحفر الترع أو كرمها 

۲ ل تقد مواد غذائية مختلفة ما تشر بانتاجه السکورات . 

۳ إنواء الحند وضیافهم 1 

. س تقديم الوظفین ذوی انلبرة لبسض الاعمال المكومية‎ ٤ 

ه س تقديم الواد والأمدی العاملة اللازمة لتشیید البانی المامة فى 
مص بل ولمارة الساجد فى الشام ویلاد الحجاز . 

> س تقديم البحارة ومواد بنا السفی( , 

5 وراینا ایس أنه كان هناك مصان نم حكومية للنسج ( طراز احاصة ) 
ومصانع حكومية أوأهلية تراقپا 0 مة (طرازالمامة) . وكانت المسكومة 
فی‌عصر الولاة بل والى العصر الفاطمى تحصل على معظر حاجنها من مصانمها 
انماصة بيا أسبحت فى عصر الاليكث تمتمد على الصانم الاهلية العامة . 

ولا نعرف إذا كانت التحارة امارجية ا مع أقالم البحر 
الأبيض التوسط ظلت على ما كانت عليه فى البصر الیوناتی الرومانى ء آم 
أخذت ف الهو والزيادة تمهيداً للازدهار الذى وصلت إليه فى عصر الأوبيهت 
والماليك . والظاهر أن تحارة المند لم تصبح مصدراً كبيراً لثروة ذوى الأآحر 
فى مصر إلا منذ الدولة الأوبية . ويبدو أن الصريين أنفسهم لم يساههموا ق 
النشاظ التجاری امارج إلا بقدر ضثيل و لعل هذا جح إلى عدم افیا 
المبليين بوجهعام على التجارة فى المصور القدعة . رجح أن ممم التعجام 


C. A. Becker: Islamstudien 1. p. 207. 4۱( 


سوس لد 


فى عصر الولاة كانوا من انلارج مثل أسرة المادرائيين العراقية » الق 
اشتهرت قبيل العصر الطولونی وظلت واسمة النفوذ ورفيمة المكانة إلى 
المصر الأخشيدى » وكان للود شأن عظم فى التجارة فى ذلك المصر . 

ولا نمف إذا كانت مصر فی عصر الولاة قد عرقت نظام احتکار بعض 
البضائع أو الحاجيات » اللهم إلا إذا استثنينا ما قمله ان المدير فى نهاية هذا 
العصر من الحجر على النطرون بمد أن كان مباعا لكل الناس”“ كذلك 
أدخل ابن المدير اللراعى » أى السكلا" الذى ترعاه الدواب » فى الدبوان وحرم 
على الناس أن يبيعوا الراعى أو يشتروها إلا من الدوان*۳؟ . 

وقد احتفظت مصر فى هذا العصر من الناحية الفنية ( المارة والفنون 
الزخرفية ) یکیانپا الخاص » وكان التحول إلى الروح الإسلامية فى هذه 
الفنون محولا بسيطا . ويعتبر عصر الولاة عصر الانتقال من الأساليب الفنية 
القبطية إلى الأساليب الفنية المباسية التى سادت مصی فى العصر الطولونی. 

ول يكن للمصريين فى عصر الولاة حق الاشتراك فى الیش فكان 
رجال الیش النظای والأسطول من العرب . ولكن كانت هناك فرق 
غير نظامية مثل الطوعة ورعا كان أغلهم من الصريين » كذلك كان جمع 
من أحاء القطر مساعدون وأعوان وفقا لنظام الالتزامات آواللیتورجیا . ولا 
ينق هذا ما ذكرناه من أن الصريين لم يشتركوا ی صلب الميش ذا کنو 
يقومون بأدوار ثاثوية كا أنهم لم يثيتوا فى ديوان اند وم يصرف شم الط 
الذى كان یصرف للفرق النظامية . وید أن المتضر المربى فى الیش 


۱۰۰ ۶ ۱۰۲ خطط القر ری + ۱ ص‎ (۱ 
Zaky M. Hassan: Les Tulunides. p. 244. 
„Zaky M. Hassan: op. خطلط الق ر بزی < ١س ۱۰۷ .244 .م .ان‎ )۲( 


س ع س 


والأسطول يقل ابتداء من العصر العباسى لإقباله على وظائف الإدارة أوعل 
الزراعة والتجارة ويصبح قوام الميش من الفرس أولا ثم الترك "انيا حتى 
أتى المتصم فى بدابة القرن الثالك المجرى فآ بإسقاط المرب مائ 
من الدوان . 
وقد ترك المرب للمصربين أراضهم وأمتوثم علها وفرضوا علها الخراج 
ول تسكن أرض مصر » فى بدابه هذا المصر » آرض خراج سب بل نشأت 
غا أرض المشر » ما قطيمة منحت لبمض السلمين . أو أرض حصاوا 
علها من الحسكومة أو القبط بطريق الشراء » أو آرض موات احتاوها . 
كذلك كان القبطى الذئى يمتنق الاسلام تصبح أرضه عشرءة . ولکن 
ند أنه عضی الوقت أصببحت أرض مصر كلها يفرض علبا اظراج دون 
التظر إلى مالسکها سواء أ كان قبطيا أم مسلا » ولا تمرف متى كان هذا 
التحول بالضبط والراجج أنه كان فى المصر المبامی 
00 أول ثورة للعرب بسبب زيادة الحراج زيادة ممحفة زمن المليفة 
سی المهدى ١68(‏ -- ۱۹۹ ه ) حين کان موسى ن مسمب انثممی 
5 — ۱3۸ھ( . ولا بد أن بعض ولاة مصر وعمال 
خراجها و بمض الموطفين فبا منوا من الاثراء وججع الآموال الطائلة ؛ وخاصة 
فی العصر المباسی > حین کش تولية المال وعم . ولا نمرف هل کان. 
الولاء فى هذا المصر بازمون بمض الوظنین والاویاء بدفع تروانهم أو جِرّء 
كبير منها إلى خزانة الدولة ثانية »م کارت محدث فى عصر الطولو نين , 
والأخشيدبين » رغم أن هذه السياسة كانت معروفة جداً فى مقر الملافة فى 
القرن الثالث المجرى ولااسبا فى حالة الوزراء حين عم ۲۳ . ورعا كانت 


(۱) انط ر کتاب نة الأسراء فى تریغ الوزراء تاليف أب الحسن الملال السيابى' 
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مثل هذه المصادرات مألوفة فى عصر الولاة المستقلين من الطوونیین 
والأخشيديين رغبة منهم فى تنمية ثرواتهم الخاصة9© . 

ومن الدن التى اشتپرت فى عصر الولاة مدينة الفسطاط عاسمة مصر 
ومقر حکومنها » ومدينة الإسكندرية عاجعة مصر الثانيه وميناؤها الام ومقر 
البطركية . « وقد ظلت الإسكندرءة حافظه على مکانتها الحاسه الى كانت 
لا فى عهد البطالسة حتى أول القرن الرابم الحجرى » حيث جد فى إحصاء 
أموال الدولة إفراد باب خاص عنوانه . مصر والاسکندرية » فقد حافظت 
الإسكندرية على مكائتها بإعتبارها فما مستقلا بجبايتة کا كان الحال على 
عهد البطالیت(۳؟ » . ومن الدن اشامة ایض فى هذا العصر تنیس ودمياط 
وورة ولولة ودميرة ودبيق وشطا واهناسیا والهنسا وأسيوط دم 
والفيوم . وکلها تذين فى شپرتها السناعات وخاصة صناعة النسج . كذلك 
اشتهرت منطقة البشمور بثوراما التعددة کا رأينا فى الفصول السابقة . 

وقد حدثت فى عصر الولاة محاعات كالتى حدئت فى المسور التی تلا 
مشل الممر الأخشيدى والفاطبی والاأوی.وعصر الاليك . وبذكر 
الكندى3"؟ والقرپزی؟ أن آول غلاء وقع عصر بعد فتح المرب كان فى 
سئة ۸۷ ه ء وکان هذا أول غلاء وأول شدة رها السامون عصر hs.‏ 
يذكر الکندی أو القريزى عاعة أخرى حدثت فى مصر قبل ذلك أو بعده 

طوال عصر الولاة . على أن الؤرخ سناو رس » الذى استمد مماومانه من 

(۱) رن آدم مر : الحضارة الاسلامية + ال ۰۰ ل 
(؟) منز: الحضارة الاسلامية < ١‏ س ۲۰۸ 


(۳) ال لاة والقضاة س ۰٩‏ 
(4) إغاثة الأمة ص ۱۱ 
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وثائق رجم إلى هذا المصر » يحدثنا عن ماعات أخرى حدثت فيه . 
فيذ كر أنه فى ولابة عبد الله بن أ سرح على مصر (۲۵ - 4۵ م) 
حدث غلاء عظم کان عوت بسیبه كل وم عدد لا حصی ٩2‏ وکر 
لايذ کر لنا فى أى سنة كان هذا الغلاء أو الدة التى دام فها . 

وق عهد أسامة بن زد عامل خراج اللليفة سلبان بن عبد الك حدث 
غلاء عظم مات بسببه خلق کثیر ۳ كه لك حدث غلاء عظم لنقص مياه 
النيل فى آول سنة من ولا القاسم بن عبید الله بن ایحا خراج ۹۳۷ 
كذلك حدفت مجاعة ی خلافة الأمون قبيل ثورة البشموريين التى أخضعها 
اللليفة^“ . 

ونلاحظ أن الاعات التى حدئت فى مصر منذ المصور القدعة يرجع 
معظمها إلى نقص مياه النيل نقصا يضر بالزراعة أو زياد زيادة تضریبا » 
ولا كانت ثروة مصر الرئيسية تتوقف على الزراعة كان بترتي على الإضرار 
بالزراعة غلاء ومحاعات . 

ویذکر القريزى”© أن الغلاء إا يحدث من آفات ساوبة فى غالب 
الأ ص كقصور جرى النيل عصر وعدم نزول الطر بالشام والمراق والحجازٌ 
وغيره » أو آفة تصيب الفلال من سماثم تحرقها أو رياح تهیفها أو جراد “ 
يأكلها » وما شاه ذلك . ولا بد أن الجاعات والأوبئة التی حسدئت فى 
مصر ؛ والثورات القبطية » والغزوات الأأجنبية » وللروب الاهلية » والفقن 

(۱) سير الآباء البطاركة (287 .م ,1 (Patr. Orient f.‏ 

Part Orient. t. 5. Pp. 67. (؟)‎ 

Patr. Orient, t. 5. p. 97. (¥) 


Patr. Orient. t. X p. 486. (4) 
4 ١س إغائة الأمة‎ )۰( 
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الداخلية والحن الدينية » لا بد أن كل هذااقئ» رخائها وثروتهاء الا أنه 
| يقار فها تأثيراً بلغا کا كنا ننتظر نی قطر آخر » وذلك لان هذه 
الظروف كانت متقطعة ومتفرقة » فضلا عن خصوية أرض مصر الدهشة0© 
وقد كانت جرة القبائل المربية إلى مصر ؛ ثم اختلاط المرب بأهل 
وادى النیل » ثم حول الح ف الما الإسلاى إلى ملك استبدادى يعتمد 
على الفرس ثم الأتراك » كان كل ذلك مؤديا إلى ضياع هيبة المرب الا كين 
ول اسماجهم فى سلك اکومین وتنير الركز الذى كان بریده لهم 
الحليفة عمر بن الخطاب . فالفكرة الأساسية الأولى فى حكومة الأمبراطورية 
العريية كانت تنطوى على أن تکوت الدولة المربية حربية ندرها 
الارستقراطية المر بية وتقوم بأودها الشعوب الحسکومة من أهل الذمة,الذبن 
يحميهم العرب والذين يقومون فى مقابل ذلك بالُمل وتوفير أسباب الیش 
والراحة للارستقراطية العربية . فهو شبيه من بعض الوجوه بنظام الا فى 
العصر الحديث . ولكن هذه الفكرة لم تتحقق طويلا للأسباب السابقة » 
ونظراً لأن الدبن الإسلاى نفسه ذوطابم دولى فكان من السهل عرور الزمن 
أن عتزج السامون اليد بالسامین من السلالة المربية . وعندما قضى مهائياً على 
مقاومة القبط تدا القرنالثالك الهمجرى -- ذلك:القرن الذى شهد أبن 
احدار المنصر المریی و فقده امتیازانة اللهم لا من الناحية اللغوبة والدينية سس 
کان من السهل أن تتم فيه حركة الاندماج بين المرب والصريين . 
وظاهية عصیر المرب وتمريب مصر ونشر الإسلام فا هى آم 
الظواهرالتاريخية فىمصر الإسلامية . واستمرت تلك الظاهرة بمض‌الشیء إلى 
عصر الاليك . و نلاحظ أن تعریب مصر وانتشار الاسلام فها ليسا مترادفين 


(۱) الیاس الایوبی : تاريخ مصر الاسلامية جح ۱ ص ۱۸۷ ۱۸ 
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وقدكانهناك عوامل لها بمض الأثر اليف ف تعريب مصر . ومن ذلك تعريب 
الدواوين الذى حدث نظريا فى سنة ۵۸۷ ( ۷١١ = ۷۰١‏ م) ؛ولکن 
وثائق البردى فى مموعة افروديتو تدل على أن السكومة فى عضر هذه 
الوثائق كانت تستشدم المربية واليونانية » بيا كانت السلطات الحلية فى 
الريف تسکتب كثيراً بالقبطية . وكذلك يمد وثائق ذات لنتين ( عربية 
وونانية ) إلى القرن الثانى امجری بل أنه وجد ايصال بدفم الضرائب 
تاريخه سنة 545 ه عليه كتاءة قبطية”9؟ . ومن الموامل ذات الث رالشميف 
ف التمريب يض اتصالالعرب ف الماصعة الخديدة (الفسطاط) بالأهلين واتصال 
كبار الموظفين العرب وأعوانهم فى الريف بأمله . 

على أن آم عوامل تعريب مصر هو نزول القبائل المربية فى الريف 
الي واستقرارها عل عانق الشریط السب وادی اليل وق الدلتا» 
ما آدی إلى اختلاطهم بالقبط اختلاطا كبيراً ومن ثم إلى انتشار اللشة 
العربية فى مصر وإلى تعريب البلاد . فقدکانت اللنة اليونانية قبل الفتح 
المربى واللغة التركية فى المهد الماتى لفة البلاد الرسمية » ولكن هذا لم 
حملهما لغة الشمب الصرىء فکان اليونان يتزلونالدن ويسبغومها مضارهم 
ولكن نفوذيم الثقانى لم يذهب للريف إلا قليلا فلم تنقشر اللنة اليوانية 
إلا فى بيئات خاسة » وعاش الیونانیون فى مصر كأنهم جزر بوانية فى 
وسط احیط الصرى الواسع . وكذلك عاش الأاراك فى بيئات خاصة فى 
مصر ول يستطيموا جمل هم لفة البلاد الأسلية الرغم من أن الحم الترک 
دام عدة قرون . ولكن حدث فى عهد المرب تفاعل واختلاظ ينهم وین 
الصريين » وبدون هذا التفاعل والاختلاط لا عکننا أن نفسر كيف ترك 


(۱) جروعان : الحاضرة الرابعة عن الأوراق البردية العرية س ۸ 
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القلاح السری القدم لنته رغم كسكه بالقدم وحرصه عليه . أما عن انتشار 
الاسلام فى مصر فنلاحظ أن بيكر 36066۲ من الكتاب الذبن يشيرون 
إلى أن العامل الأساسى فى اتتشار الاسلام بين القبط هو العامل المالى 
والاجاعى » وإن كانت هناك اضطهادات وإرفام على اعتناق الاسلام فقد 
کات رک 

. ولسنا نستطيع أن خرج بثیر هذه النتيجة إذا قرأنا ساويرس أسقف 
الأثعونين » وهو الذى لا يشك فى كتاباته فى هذا الصدد » والذى ۸ يكن 
لیفقل تفصيل الكلام على أى اشطهاد يصيب السيحيين . 

على أن القبط الذين ظلوا على د ينهم لم يقفوا مكتوف الأيدى طوال هذا 

العصر أمام مطالب الحكومة الالية » بل اوموه( » فعند ما زاد عدد 
القبط الذين دخْلوا فى الاسلام وقل تبماً لذلك دخل البلاد » زاد السبء على 
من بق عل دينه من القبط » و کذلك اشتدت الحكومة فى استمال 
الأرض الوات وق ‌اقبة الزراعة والحجرة » فل بزل القبط يقومون بالثورة 
بعد الأخرى 0 القرن الثای المحرى » وثملت ثوراتهم الوجهين البحری 
والقبلى » على أن معظی تلك الثورات كانت فى ا . وكانت 7 
حكومة المرب من جانها تقابل القوة بالقوة فم نتوان عن نحارية الثارين 
علمها وإرغامهم على التزول على إرادتها » وكان آخر هذه الثورات وأعظميا 
تلك الثورة التى اننهت فى بداية القرن الثالت المحرى ( ۲۱۷ ۸ء ۰۸۳۲) 
عحی. ٠‏ الحليفة الأمون وإخضاعه للثارن ولاك اطي مره 
أغلبية فى القطر الصری . 


Becker: Islamstudien, 1. p. 4 (0) 
ا‎ Massignon : Annuaire du Monde Musulman p. 114. وانظر أيضاً‎ 
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كذلك نلاحظ أن الرهبان كانوا يبنضون الولاة لأمهم كانوا يفلتون 
ف البداية مندقم الحزة إلى أن بدأ عبد المزیز بن صروان سنة فرض الجزية 
علهم . ولمل الولاة كانوا حارون الرهبنة لأنها حرم البلاد من الأيدى 
العاملة . وهذه المداوة بين الرهبان والولاة تفر تمصب الؤرخين 
والسکتاب السیحیین ف ذلك المصر -- وجلهم من‌الرهبان = ضد الاسلام 
والحكومة الاسلامية . 

وقد ظل الاسلام ينتشر فى مصر إلى عصر الاليك . وحدث فى عصر 
الناصر مد بن قلاوون منذ سنة 2۷۲۰( ۱۳۲۰ م ) أن دخل السيحيون 
أفواجا فى الدين الاسلاى على أثر سلسلة من الشاغبات والقان بين المسلمين 
وال شا ..والظاهر أن سياد المكومة تقدها وهدوء مها إزاء قبط 
كل ذلك لم عنم الشمب نفسه می‌آنیسی. معاملة القبط فى بمض الأحيان . 
وری أن التضييق على أعل الذمة بالتزام آنواع خاصة من اللابس » ويتحريم 
ركوب اليل أو إنشاء كنائس جديدة لم يكن راعى إلا فترات قصيرة 
جداً ثم سهمل شأنه » ورعا كان غضب السلین بين حان وآخر لاهال هذه 
الالزامات هو الذىكان يدفم المكومة إلى العمل على تنفيدها ق فترات 
معينة . والظاهر أن الدواون كانت غاسة بالموظفين القبط إلى عصر الاليك 
ما كان سبباً فى قيام عدة ثورات فى هذا المصر ( القرن ۸ه » 4١م)‏ 
أشار إلها القريزى9؟ » وكان السامون مپدفون بها إلى إخراجهم 
من الدواون . 1 

وكانت الحسكومة نفسها تعمل على حمابة أهل الأمة تمسكا روح الدن 


)0 خطلط القریزی + ۷ س 4۹۷ س Qo‏ 
(۷) الخطط + ۷ س رامس لارام 
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وما يقضى له من التسامم وضمانا لحسن سير الأعمال المامة » ولکنها 
كانت تضطر أحيانا إلى التقرب إلى مض طبقات الشعب بالسكوت على 
بعض الحركات الاضطهادية ضد المسيحيين أو الاشتراك فنها ‏ 

ونلاحظ أن مصر فى فرالاسلام كانت ىكزا هاما للحركة الملمية 
الدينية فى الدولة الاسلامية . وكان جامع عمرو بن العاص هو قلب هذه 
ال رک التابض كا هو الحال بالنسبة للأزهر الشريف اکن . وقد أحبت مصر 
مغذ أواخر القرن الثاتى وأوائل القرن الثالك المجرى علماء أدب ودن 
ولفة و تار يم لحم مكا نهم الرفيعة فى التراث العرنی . وكان غلماء مصر أساتذة 
لعلماء أفريقية والأندلس وجه خاص : 

وقد رأينا أن الشعور الوطنى بين الصر بين كان ضمیفا فى غر الاسلام 
فلم يكن فى ثورات القبط ضد حكومة المرب عنصر وعلنى » بل كانت كلها 
يسبب الضرائب . ولمل ضعف هذا الشعور الوطنى كان أ كبر عون للعرب 
على القضاء على حركات القبط وعلى دنمهم إلى اعتناق الدبن الإسلاى و إلى 
استمال اللفة العربية . 

وقدكانت المالة فى مصر بمكس |ران مثلا . فلا نعرف فى مصر حرکة 
شعوبية كا كان فى شرق المام الإسلامى . فى عهد الدولة المباسية الت قامت 
على أ كتاف الفرس بدأ هؤلاء یتکلمون ویکتبور ويناقشون المرب 
ویمددون عزايا الفرس . وقد عرفت هذه المناقشات الأدبية بين الشعراء 
الا دایمن العرب والمج باسم حركة الشمو بية فکان العجم یقولون بالتسوية 
بين السلین جیما ولذا عرفو ا بالشموبية أو أهل التسوية » ولا اشتد الحدال 
بين المرب رالمجم أصبح الشمویی هو الذى يصفر من شأن العرب ولا ری 


ست ٩‏ ۷۵ س 


لم فضلاعلی السجم وهن الحركة و إن كانت متاقثات کلامية ومساجلات 
أدبية بين العرب والعسم »الا آنا تعر عن تمسلك الإبرانيين بترامهم الوطنى 
وثودتهم على سيادة الغرب التى قضت على ملك كسرى وقضت على استقلال 
الفرس وم شعب ذو حضارة عتيدة » كا أنها تشهد بأن الروح الوطنية بين 
الفرس ۸ تمت بفتح المرب لبلادهم . وعندما شمر الفرس بقومیم مند قیام 
الدولة المباسية و بضعف العرب قاموا محرکاث مختلقة مدعو الناس إلى٠اتباع‏ 
محل غربية على الدين الاسلامی » ولم تكن هذه الحركات فى القيقة سوی 
حركات سياسية دينية إراية زذى إل إقامة دولة فارسية تعود إلى التقاليد 
القدعة وتتخلص من المرب ولفهم وديم . كذلك جد أن بعض الاسر ات 
التي قامت فى فارس كانت أسرات فارسية کا كانت الخال فى الدولة الطاهرية 
مخراسان ( ۲۰۵ -- ۵۹۵۲ ) والدولة الصفارية بفارس ( وهو الاقلم 
الابرانی الذى يقم شرق انللیج الفارس ) ( ۲۵۶ ¬ ۲۹۰ ه) ودوله بى 
ساج فى آذر بیحان ( +۲۹ - ۳۱۸ م ) والدولة السامانية فى قلم ما وراء 
اہر ( ۲5۱ = ۳۸۵ه). 1 

آمانی مصر فان الأسرات التی قامت فما كانت أجنبية عنها مثل 
الطولونيين والاً خشیدیین ٠‏ الفاطميين والأبوبيين والاليك . وقد ظل الروح 
الوطني:قائما فى إران حتى آمکن قیام شاعی وطنى » مثل الفردوسی الذى 
نظم الشاهنامة بالفارسية فى القرن الرابع امجری » بيا فى مصر اضطر 
رجال الدين الأقباط مذ القرن الرابع المجرى إلى السكتاءة بإللغة العربية وإلى 
خاطبة أبتاء ديهم پا بعد أن أصبحت لنة العخاطب ينهم . وکانت 


۲ < ابن عبد ريه : العقد الفريد - ط , القاهرة سنة ۱۳۰۷ ها سد‎ )١( 
۱ س كم س اه‎ 
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مصرخاضمة خضوعا ناما للخلافة طالا كان تالحلاقة قوية الجانب . ولكن 
بدأ الضعف دب فى جسم الخلافة النباسية فى أثناء النزاع بين إنكلية الأمين 
وأخيه الأمون . وما لبت أن وضح ذلك الضعف بعد أن استمان انمليقة 
المتمم فى ی الدولة بالأتراك الذبن محسکنوا فى شتون الدولة الدنية 
والحربية » حتی أصبح بيد منذ خلافة المت وکل على الله (۲۳۲ - ۲:۷ح) 
ار نا 
وأسمة جلية فى أثناء التزاع بين الأمين والمأمون 5 وکان عثل هذء الزعة 
السرى بن الک وعبد المزيز الجروى وأولادهما » بل إن السری وأولاده 
استطاعوا الاستقلال عن الحلافة وحکوا الفسطاط عاسمة مصر أ كثر من 
عشر سنين » إلى أن مجح الأمون فى إعادة مصر إلى حوزة الخلافة انية 
ق سنهة ۲۱۲ ۸. ۱ 

على أن اعد بن طولون الذى قدم إلى مصر فى سنه ۲۵۶ م والیا على 
الصلاة من قبل با کباك صاحب إقطاعها » وجد مصر ولابة إسلامية نامة ٠‏ 
التكوين » ووجد الخلافة ضعيفة » ولا سما ببیب ثورة ازج ؛ فسرعان ما 
تحدى سلطة انللاقة واستقل يمصر استقلالا فمليا فى الواقع واسميا فى 
الظاهر » بل اه له يجح فيضم سورب إلى مصر وف تأسيس دولة طولونية دامت 
مجو ۳۸ عاما » وكانت هذه أول ية تستقل فها مصر الإسلامية . 


اار 9“ 


۱ ع المیادر المد عه 


ند ان‌الاتیر ( الوق Af e‏ دق ١2 : 6 YY‏ السکامل ۳1 التار یگ ۹ 


متیر 


و 
۲ مرها . لین ۱۸ ۱۸۷۵ م 


د -: « آسه الفاة ق ممرفة«الصعاءة ٩‏ 6 أجزاء . القاهرة ۱۲۸۵ 
سس ۱۷۵ و 


- الازرق لت ۲۰۶ ۸۱۹/۸ أو ۳۹۹ م] ۸۳٤‏ م أو e‏ م 


1 م‎ AFA 
اعبار مك وما جام فهامن الآثار 4 جزءان . العلبمة الاجدة كك‎ « 
. الكرمة . ۱۳۵۲ : ۱۳۵۷ م‎ 


- ان أل أمسمة ( ت ۹۹۸ ھ/ ۱۲۹۹ ۱۷۷۰ م ): 
۲ « لفات الألباء 2 زان 0 القاهرة ۹ ۸۵ . 


البلاذری (ت ۵۲۷۹ / ۸۹۳-۸۹۲ م) : د کتاب فتوس البلدان» 
ليدن ۱۸۱۲ م۰ 
برس الاوادار رت ۱۳۲۵/۸۷۲۵ م ) :۰« زدة الفكرة فى 
تاريخ المجرة » الجزء الرأبم طول رقم ۷ عة جامعة 
فۆاد الأول 
حاحيی خليفة ( ت ٩۰۹۷‏ ۱۹۰۷ 0 ( : « كشفب الخلتون عن 
آسای‌الکتې والفنون» ۷ أجزاء. لیزج - ليدن ۱۸۳۵ ۸٥۱۸م‏ 
ان حجر الستاایی (ت ۸۸0۲ | 25-1444 18م ) : « الاصاة 
فى تمييز المبحابة » ۸ أجزاء . القامرة ۱۳۲۳ - ۱۳۷۵ ه . 

فجن الاسلام (۲۳) 


ع و۳ سس 


: حنا التقیوسی (ت أواخر القرن الأول امجری/السابم الیلادی)‎ - ٩ 


« تار ب 
Chronique de Jeai, é€vêque de Nikiou. Texte Ethiopien‏ 
publiêé et traduit par M.H. Zotenberg ( Notices et extraits‏ 
des Manuscrits de la Bibliotheque Nationale et autres‏ 
bibliothèques. t. 24. Paris 1883).‏ 


۰ ابن خرداذه ( ت حوالی ۳۰۰ م | ٩۱۲‏ م ) : « كتاب المسالك 
والالك » (:الجلد السادس من جموعة الكتبة الحغرافية ) . 
لیدن ۱۸۸۹ م . ۱ 

۹ س ان‌خلدون (ت ۸۰۸ ۱۶۰۵/۰ = ۰ع۱م) : « العبر ودهوان 

المبعدأ ویر » ۷ أجزاء . القاهرة ۱۳۸۵ م . . 

: « المقدمة » . القاهرة ۱۲۸۸ ھ س ° م 


۲ سب 

۳ - ابن خلكان (ت ۸۱ ۱۲۸۱/۵ م) : « وفیات الأعيان » جزءان . 
القاهرة ۱۳۹۵ م . ۱ 

۶ ع ابن الداية (ت ۸۵۱/۸۳۳۰ أو ۳۳۵ م | ۹٤٥‏ م او ۳۵۰ / 
١‏ سيرة امد بن طولون » . برلين ۱۸۹٤‏ م . 

۰ > الشریف الأدرسى (ت ۵4۰ ع ۱۱۹۶ -- 1156م ) :« صفة 
الت وا رای السودان ومصر والأندلس مأخوذة من کتاب 
نزهة الشتای فى اختراق الافاق » . لیدن ۵۶ سح ۱۸۱ م . 

٩‏ - ان دقاق ( ت كعم ۸/ ۱:۰۹ = ۱8۰۷م) : « کتاب 
الانتصار لواسطة عقد الامسار » الجزء الرابم والطامس . بولاق 
۵ . 

NW‏ (ت ۸۹۶/۸۲۸۱ أو ۹۰۳/۵۲۹۰ ) : « الاخبار 


ه19 


سب ووم لد 


الطوال » . القاهرة ۱۳۳۰ ه . 


- ابن رسته : « الاعلاق النفيسة 6 ( الجزء السابع من موعة الكتمة 


الجغرافية ) . ليدن ۱۸۹۱ ¬ ۱۸۹۴ م . 


-- ساويرس إن المقفع ( ت آواخر القرن + ه / أواخر القرن ۱۰م) : 


سير الاب البطاركة ( الجزء الأول وانلامس والعاشر من موعة 
Patrolgia orientalis.‏ . اريس ۷ ۰ ۲ وه ۱۹۱ . 
- ان سعد کاتب ب الواقدى (ت ۲۳۰ ۸۶۰۰ مم ) : « الطبقات 
الكبير » ۸ أجراء . ليدن ۱۹۰۵ - ۱۹۲۱ . 


سعید بن بطریق : العروف با سم اوتیخا (ت ۸۳۲۸ | (pt‏ 


« کتاب ب التار تخ الجمو ع على التحقيق والتصدیق» جزءان . پروت 


۵ ۰ و ٩‏ ۰ م. 


~ السیوطی ( ت ۸٩۱۱‏ / ۸۱۵۰۵ ) « تار الخلفاء 4 : القاهرة 


۱ م . 


س تو حسن امحاضرء ؛ جزءان . القاهرة ۱۳۲۷ م 


- ابن شا کر السکتی ( ل :« فوات الوفیات 4 


جزءان . القاهرة 2 


أو صا الأرمنى : «تارعخ» لمرو ا رس سا 


۰ . ۱ کسفورد ۵ م . 

س الاصطخری « کتاب مسالك الالك» : ( المجزء الأول من الكتبة 
الحنرافية ) ليدن ۱۹۲۷م . 

- ان طباطبا المعروف بان الطقطتی : « الفخری فى داب السلطانية 
والدول الإسلامية » الطبمة الثانية -- مطبعة العارف,عصر . 


یج ۳ سس 


۸ س العايري ( مث ۳۱۰ (e E‏ : « بارخ الام و الوا » 
١‏ جزءا -- الطبعة الأولى باللبعة الكسيمية المصرة . 

۵ س ابن عبد الک( ت ۲۵۷ ۵| ۸۷ الاح م ): ۱ فتوح مصر 
وأتغيارها » بليمة وری ۷ -. نیو مافن ۲ وطبمة هنری 
ماسیه ۸۸۹56 ۱6۱۱۲۱ المد العلیی الفر سى . القاهرة ۶ م 

۰ سه این العميد امروف بااسكين ات (e YAR ۱۲۷۳/۵ VY‏ : 
« ار 23 السمین » ايدن ۱۱۲۵ م . 

الب ا أو ابا (ت ۷۳۲ | me NN‏ ۵ )] : « تس ف 
أحيار البشر 4 £ آجزاه . الطبمة الأولى باادلبمة اللسينية ١٠٠٠د‏ 

۷ - ان فرحون زات ۱۳۵۵/۸۷۹۹ ۱۳۹۷ ) : « فتاب الامبياج 
الذهپ ی ممرنة أعيان عاماء الذص » الثامرة ۱۳۲۹ ۸ 

۳ سس ابن الفقیه ( ت آواخر القردب ۵۳/ اوائل ١٠م‏ ) : « دصر 
کتاب البلدان » ( از انفاسی من ااسکتية اأثر اعية ) إيدن 
AAR‏ 3 ۰ 

۶ -- ان فتيبة (ت ۲۷۰ «[ anv‏ مأو ۹ ۹/۵ م( : « کتاب 
الامامة والسياسة . حزءان , القامر: ۱۳۲۵ هم . 

مج س قدامة ن جمفر ( ت ۳۱۰ م ]511 م آو ۰۳۲۰ | AY‏ ¢ أو 
سم م | ۸ سه ۹۹ م) : « بد من لقاب امراج وصئمة 
السکتاية » (اطزه السادس من‌البکتبة الثرافية) لیدن ۱۸۸۹م 

دم -- القلقشندی (ت ۸۲۱ ۱١۱۸/۸‏ م) :« ميم الأعشي فى سناعة 
الانقا» - ۶ جرا . المطلبعة الأميرية بالقاهرة ۱۹۱۳ ۸۱۹۱۹ 

۷ ب اللكتدى (ت ۳۵۰ مإاككم) : « كثاب الولاة و كاب القضا:» 
يروت ۱۹۰۸ م (Gibb Memûrial Series)‏ 


سس رانلا ابسن 


مع س الاوردى لات 4650 د | ٠٠١۵۸‏ م) : « الأحكام السادلانية » 


۷۳۹ 


جح 
5 


fe 
- 


3 


6 


مع 


القاهرة ۱۳۹۸ ه . 


0 أو امیاسن ان تفری ردی ات VETA AVE‏ — ۱۷۰): 


م الحرم ال امرة 4 ماوك ممم والقاهره ۹ زه الأول والثالى 
لیم دار السکش المصرءة 0۱۹۲۸ ۱۹۳۰ م . 


- العسي : آحسن القاس فى معرفة الاثالم . لیدن ۱۸۷۷ م . 


وت السمودي (ت ۳۰۹ م۹۷ (e‏ : و اذھ وسادن اهر 


فى التار شخ » جزءان -- ملبمة القاهرة ۱۳۵۲ ه ‏ ۸ أجزاء طبعة 
yal ~~ Barbier de Meynard.‏ ۱۸ ۱۸۷6 م 


۾ س سس «الديبيه والاشر اف » (انلزه الثامن من المسكتبة و 


لیدن ۱۸۹۳ س ۱۸۹۵ , 


- القريزى (ت ۸٤٥‏ ۱8۶۱/۸ س ١445‏ م) : « الواعظ والاعتبار 


فى ذ کر اللطط والأثار 4 . جرءان . ولاق ۱۳۷۰ ۵ . 


س سست: «البيان والاعراب ©ما پارض مصر من الأعراب © القاهرة 


. ۳۵ 


س سس :« شذور المقود فى ذ كر النقود القدعة والاسلامية » 


السروف پاسم النقود اللإسلامية . القسطنطينية ۱۲۹۸ ه . 
« إغالة الأمة يكشف الغمة © طبعة الدکتور مد مصطق 
زيادة و الاستاذ الشيال .القاهرة ۱۹۵۰ م . 


ابن الندم (ت ۳۸۳ «/۹۵۳ م) : «الفهرست» . ليزج ۰۸۱۸۷۱ 
- النوبری (ت ۱۳۳۱/۵۷۳۲ ب ۱۳۳۲ م ) : «نهاية الارب 


فی فتون الادب » ۱۳ جزءا -- طبعة دار الكت المصرة والباق 


سس 0۸ لد 


مخطوط ددار الکتب الصرية . الجزء الأول طبعة دار الكتب 
الثانية ۱۹۲۹ م - والطزء.ة؟ مخطوط دار الکتت المصرءة حت 
رقم ۵۵۶ « معارف عامة » . 

۹ س ياقوت- الجوی ( ت ۹ مه 65م ) : « معجم البلدان » 
5 أجزاء . ليزج ۱۸٦٩‏ س ۱۸۷۳ م . ۔ 

۰ - يحى بن آدم الفرشی : «کتاب المراج » ليدن ۱۸۹۰ - ۱۸۹٩‏ . 
۱ - الیمقوق (ات ۲۸۶ م/ لاحم ) : « كتاب البلدان » ( از 
السابع من موعة البكتبة الجغرافية ) ليدن سنة ۱۷۹۲ . 
«ارخ». جزءأن. طبمةهوتسما ۲1۵۱5۲۰2 . لیدن۱۸۸۳ 
٥۳‏ أبو بوسف صاحب ألى حنيقة ( ت ۱۸۲ ھ/ ۷۹۸ م ) : «کتاب 

٠ . ۵ ۱۳۰۲ الخراج » . ولاق‎ 
Becker (C. H. : Neue Arabische Papyri des ع 6 سب‎ 


۴ سس 


Aphroditofundes (Der Islam. Il. Strassburg 1911). 
Bell : ۳۰۱۰ Translations of the Oreek Aphrodito ~~ هه‎ 
Papyri in the British Museum (Der Islam. Band 
H, Il, IV, XVII. 1911, 1912, 1913, 1928). 
van Berchem Max : Matériaux pour un Corpus > 5ه ست‎ 
inıscriptionum Arabicarum, 


a) عام برع نا‎ (Mémoires publiês par les membrês' 
de fFInstitut Français du Caire — 1894). 
b) Jérusalem Ville (Mémoires... 1920 عب‎ 1922), 
Combe, Et. J. Sauvaget, O. Wiel : Répertoire س‎ ۴ 
Chronologique Q’epigraphie Arabe. t. Il, U. Le 
Caire 1931. 1 


Crum : W. E, Coptic Ostraca. London 1902. س‎ ۸ 


Qrohmann Adolf : Arabic Papyri in the Egyptian — 8‏ 
Library vols. J, IH, Ill, Cairo 1934, 1936, 1938.‏ 
الجزء الأول نقله الؤلف إلى العربية بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور 
حسن راهم حسن بعنوان : « آوراق البردی العربية دار السکتب 
الصر نب » القاهرة ۱۹۳۵ م . 


ea n 


۴ سب المصادر ال دة 
| حب العادي .العم بے 


۵ اس الأستاذ آحد أمين بك : جر الاسلام ج ١‏ س القاهرة ۱۹۳۸ م 
1" سس : فعى الاسلام مج ۳ -- القاهرة ۹ ¢ ١‏ 
۴ - أجد تیمور باشا : نظرة "ار مخية فى حدوث الذاهب الأربمة . 


القاهرة ۱۳۵۱ هھ 

۳ س آجد تیمور باشا : التصوبرعند المرب » آخرجه وزاد عليه الدراسات 
الفنية والتعلیقات الد کتور ز کی مد حسن - القاهره۳ ۱۹۶ . 

۾ - آجد لطن السید : قبائل العرب فى مصر سس ج ١‏ - القاهرة 
۱۳۵ م 

وه - ادولف جروهان : ادبع محاضرات عن الأوراق الردية المربية 
تعريب الأاستاذ وفیق أسکاروس س دار الكش الصرية سب 
القاهرء ۱۹۳۰ م . 

۹ س الياس بك الأو : تاريخ مسر الاسلامية ج١‏ -- القاهرة ۱۵۳۲ 


خن ۳۷۵ میت 


۷ س الاأستاذ أمين اتلول : معس فى تارم البلاشة ( عل كلية الاداب 
تجاممة فق اد الأول > الجلد الاق » از ءالاولالفاهرة سماو ۱۵۳۵ 
أممد الہ استاس ال كر ملي :النقود مر بية وعم الفيات.القاهرة ۱۹۳۹ 
٩‏ س الد کتور حسن أراهم حمن:تاريعن "مرو بن الماع القاهرقا ۱۹۲ 
دي س سس : تار الالام السياسى .ج ۱ -- القامرة ۱۹۴۵ م . 
ذلاب الد کتور ز یمد حسن : الق الاستلای ی مصر .ج ٩‏ اس 
> القاجرة مهام . 
۲ س سسس کنو ز الفاملميين س القاهر: ۱۹۳۷ 
۷ س متسس ج فى مصر الإسلامية مع الیکباشی عبد الر هن زک وآیخرن 
القاهر ۶ ۳۳ م 
ويا س س : الفتون الارانية فى العصی الاسلامی . القاهرة ۱۹۳۹ م . 
ا بعض التأثيرات القبطية فى الفتون الاسلامية ( فى عل 
جمعية انار القبطية ) القاهىة سنة ۱۹۳۷ . 
۷۹ س سس : مصر واطضارة الاسلامية س القاهرة ۱۹٤۲١‏ م 
بي س سس : الرحالة السامون فى التصور الوسطى . العاهرة ۱۹:۵ . 
۷۸ - الد کتور سلیم حسن بك : آقسام"مصرالذرافية فى المهد المرعوفی 
(اجمع الصری للثقافة العلمية . السکتاب السنوی ااثالت عش ) . 
القاهرة ۱۹۶۲ م . 
۹ - الدكتور عبد الحسكيم الرفایی : الاقتصاد السیامی . الحزء الأول سب 
القاهرة ٣ ۱۹۳١‏ ر ۱ 
هم سس على بلث مپعجت : حفريات الفسطاط . القاهرة ۱۹۲۸ م . 


س للش سب 


إلى الأسعاذ مد كاملل حسين : فى الأدب الصری الاسلاین من الفتج ` 
4 
0 الأسلامى إلى دخول الفاطميين . القاهرة ۱۹۳۹ م . 
۴ -- الد كور تمد كامل صيمى باك : اللسكية العقارة فى مصر وتطورها 
الثارينى من مهد الفراعنة حت ”ان -- القاهرة ۱۸۳۹ م . 
اند سس للا كتور د سای جیه : القانون الدولي آلمام الها هرة كام 
عه وسف اليان س كين : ممجي الطبوعات العربية والمربة . القاهرة 
۸ ست (As‏ م 


ب ل الصاور افق قر کے 


Ali Bey Bahgal : Les Manufactures d'Etoffe en — هم‎ 
عم و‎ au Moyen Age, (Bulletin de Pinstitut 
Egyptlen. Quatriême Série ~~ 6 Avril 1903 سب‎ 
Le Çaire 1903), 


Amélineau E. : Etude ` sur le Christianisme en — A 
Egypte au Septième siecle, Paris 1887. 


Arnold Th.: The Preaching of Islam. London 1035. — AY 


Becker ©. H.: The Expansion ۵۲ the Saracens {The ~~ AA 
Cambridge Medieval History, vol. 11 Cambridge 
1913: 


Art. Egyp!l ) The Encyclopaedia of Islam — AA‏ سس 
vol. 11. Leyden — London 1927),‏ 

"~ : Art. Cairo (The Encyclopaedia of Islam ۰ 
vol. f Leyden -— London 1913) 


س ۲ س 


۱ سب Historische Studien über das Londoner‏ : سسست 
Aphroditowerk. (Der Islam Band 11 1911),‏ 
۴ سب ,1924 mw : Islamstudien. Leipzig‏ 


‘Van Berchem, Max, La Proprieté territoriale et — ۳ 


Vimpûêt foncier sous les Premiers Califes. Gen- 
êve 1886. ۱ 


: Une Page Nouvelle de T'histoire d'Egypte — At 


(Journal Asiatique. Dixième série — Tome IX 
Paris. Janvier Février 1907). 


Brockelmann, Çarl : Geschichte der Arabischer Lite ع5 مت‎ 
teratur, 2 vols. Weimar, Berlin 1898 — 1902, 2 
Suplementband — Leiden 1937 — 1038. 


Butcher Mrs. E. L.: The Story of the Church of - كه‎ 
Egypt. 2 vols. London 1897. 


تعريب أسکندر ادرس بعتوان « اريم الامة القبطية و کنیسنها » 
فى ثلقة أجزاء . القاهرة ۱۹۰۰ ۱۹۰۹۰۱۹۰۱ م 


Butler Alfred 1. : The Arab Conquest of Egypt. ب‎ AV 
Oxford 1902, 


تسرب الاستاد شال هر بد أو حديد بات بمنوان «فتح المرب لصر ٩‏ 
القاهرة ۱۹۳۳ م 


The Ancieht Coptic Churches of Egypt, 2 vols. — ۸‏ سسسس 
Oxford 1884.‏ 


| n : The Treaty of Misr in Tabari. Oxford 1913. — Q4 


س م س 


يذ مت .1929 Islamic Pottery. London‏ : سد 


Caetani, Leone . Annalı dell!' Islam. vols. IV, ۷. — ٠١١ 
Milano 1911, 1912. 

' Creswell (K. A. ©( . Coptic Influences on-Early —~ 1*¥ 
Muslim Architecture (Extrait - Bulletin de la 
Société d’'Archéologie Copte. Tome V 1039. 

Le Caire). 

De Castries Henri : Llslam, Impression et Etudes. — ۴ 

Paris 1896.‏ 
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دول 
بأسماء الولاة وعمال المراج وأصماب الشمرطة 
والقضاة والبطاركة فى عمد الولاة 


سس 4 اعت 


جدول بأسماء الولاة وال اراج واا 


| الها الرلاة عمال اشرابم 


یی 


مان من عفان 


عليه بن ألى طالب 


و 


معدم ود حر بوك a‏ 


مرو ان اعاس 


عمد الله إن سحد 
انتزاه که بن أن | 


)1( aer 


اس 7 سمش 
الاشتر ماللگه 


۹/۰۹ 
۱۳/0 
۹/۰۷ 
۹۷۹/۰۹ 
۹/۹۰ ۰ 
كاه 
+211 


اللي الأول 


(عبد الله بن الز بی) 
۱ وان الأول 

260 
| عبد اللك بن صيوان 


مد بن أبى بكر 
مرو ن العامى(؟) | 
عة بن أى سقيان 


وردان 


عقبة» بن عام 


ملم در 1 علد 


مید ان ره 
عد الرمن بن عتبة | 


عبد المزيز بن عسوان | 


(8) اعتمدنا على .عدول الأستاذ یت فى هذا الصدد وذ کرنا فى اة 


— وس — 


الشرطة والقضاة والبطاركة فى عهد ال ل22 


آععات الشرطة القفاة 
کعب ن سار 0 
عاد بن فیس 
(۱) لم يدك رالأستار 


فييت انراء د ب 


سائب بن عشام 


عبد الله بن ألى حرمقة | 
خارحة بن حذافة(۷) 

ر کریا بن هم (س) ذكر الاستاد 
قییت ۳ جداوله أن 
أغاتون ولى الط رکية 

اة ۰/۹ 
ساف بن هشام( ۲ ) و ۳ 
عابس إن سید أوردته على ما جاء فى 
سات بن مر كنات سي الآناء 
عابس بن سعید۲۱) 220 اة لساويرسس 

5 | () ذ كر الأستاذفييت 
أن بوحنا الثالك ول 
الط رکیقسنة۰ 1۸۰/5 
ولك اعتمدت على 


ساو ری 


عاس بن سعيد 


اللا حطات أوجه لاف بت ما وصل اه وما اسةنبطناء من الوأ جم القدعة 
فجن الاسسلام 5 


Ye — 


1A1/ ۷ 
وم‎ ۱۸۷ ۸ 
TAA هد‎ 
AA ° 
14/ دما‎ 
v٠ ¥/ عم‎ 
۷۰۳ At 
“of كم‎ 


عيد الله ن عداللك 
كم ۷۲۰۸ 


TEE 
۷1۰/۱ 


قرة بن شريك 


vir/ جو‎ 


۹ /١١؟‏ عبد الملك بن رفاعة أسامة بن زيد 
AY‏ ۷۱ 
۸ /۷۱۷ 


۷۱۸/۹۹ حيان بن سرع 


أبوب بن شرجیل 
۰ ۱۸/۱۰ ۱۹ 
۸ تس ۲ 
بعر بن صفوان 


۲ ل ۲۱ حتظلة بن صفوان 

۷۳۳/۱۰ 
تمد بن عبد اللك | عبيد الله بن المبحاب 
الجر بن وسف 

۷۲۰/۱۰۸ حفص بن الو لید 

ل عبد اللاك بن رقاعة۷ 


الوليد بن رفاعة 


زياد من حناطة 


عبد الرهن بن حسان 


وس بن عطية 
عبد الرهن بن معاوية 


| عمران بن عبد الرحن 
عبد الأعلى بن خالد 


عبد ال رحن ين معاوية | 


الوليد بن رفاعة 
ٌْ الشيخ بن‌حرو المضرى 
الحسن بن يزيد الرعيق 


الحارث بن داخر 


شعيب بق تيد 
حنظلة بن صفوان 
مد بن مطير البلوی 


حفص بن الوليد 


عبد الله بن آنی سر 


القضاة البعطاركة ملاحظات 
اسساق (ا) | (ا) ذكر الأستاذفيت 
مشیر ان اللضر أناسحق ولىالبطركية 
| عبد الرهن بن حجيرة سنة ٩٩۰/۷۰‏ 


حق‌سنة۲ ۸۰۱/۸) سيمو نول سنه ۷۳ 


مالك بن شراحصل عقت 


يونس بن عطية 
عبد الرجن بن معاوية 


عمران بن عبد الرهن 
عيد الواحدبنعبدالرمن 
عيد الله بنعبد ال رمن 


عیاض بن عمد الله 


عبد الله یں عبدال رمن ۲ 
عیاض بن عید الله ۲ 


عبد الله بن ينزيد 


نحى بن ميمول 


لالص س 


السئوت تل عمال الخراج 
لل لمك 
Vee NN‏ 
ATAK‏ 
۷۳/۱۱ 


نيف 
حل اليف 
۹/۱۷ مما 
ل ليضف 
سيق 
940 
VENE‏ 
۷۰۳/۰ 


قاسم بن عید ألله 


آل las‏ 
۷۰/۱۲۰ بريد س الوليد 


۷۱۰*۰۱۷ وان عن محمد 


سان بن عنافية 
حفص بن الوليد ۲ 
الموثرة بن سهيل 
المغيرة بن عبيد الله 
عيد املك س سروان 


صاخ بن على 


۷: ۱۲۸ 
لل‎ 
vec firr 
السفاج‎ ۷۳ «۰9,۳۳ 


عبداللاب دو عو ات 


أو عون عبد اللاك 
۵ ل شي : 
عطا ہی شر حبيل 
۷۰۳/۱۳۹ سا ہی على (؟) 
النصور 


۳۷ هلا أبو عون (۲) 


قسما الأول 
تاودوروس 
( ولى البط رکية حى 


سنة ۱۳/۱۲۹ ۷) 


بريد إن عبد الله 
( الحيار بن خالد ) 
توبتین کر المضرى | 


رع س مد 


Vet: 
موسی بن كعب‎ 0 
نوفل بن فرات‎ ۱ 
تمد بن الاشعت‎ 
ان ۷ يد بن قسطلة‎ 
۷ 
يزيد بن ام معاوية بن وان‎ 
انتم‎ 
عبد اللةين عند الرهن )> محمد بى سعيد‎ ۷۲۲ 
۷۷" ۷ ۱۰ 
تمد ين عبد الری‎ 
موی بن على مد بن سلیان‎ 
مامه بام الهدی‎ 
۷۱۳۰/۰۹ 
ا سلامة بن رجاء‎ VYAN 
عسی بن لقيان‎ 
واضح مول أى جعفر‎ ۷۹/۷/۲ 
متصور سن يزيد‎ 
عي بن داود‎ 


VAIN‏ سالم بن سواده | اسماعيل بن اراهيم 


سس Pg‏ الس 


أصاب الم رطة القضاء البطاركه 
أبو خزعة إبراهم 
يزيد بن عبد الله 
غوث بنسليان (۲) 

٠‏ مد من معاوية 


عد الله ن عبد 


ال رمن (۲) 
أو خزعة إبراهم 
مینا ( ولى حق بسنة 
۸ ) . 
عند الله سن لميعة 
عباس بن عبد الرحمن 
کد بن حسان 
بوتا الرايم 


الحارث بن الخارث 
موسی بن زريق 
حاشم بن عبد الله 
عبد الأعلى ب سعيد 
عسامة بن مرو 


الآخضر بن عہوان 
إسماعيل بى الیسم 


س اويح س 


SE ا‎ 


متم" اراهم بن سا 
۲ ۲۸۷ 

موسی ین مصمب 
۸۰-۸ 

عسامة ین مرو 
۹ ۷ و الفضل بن ساح 

اشادی ۲ 

على بن سلهان 

YAY 
مرون الرشيد‎ 


۷۰۷/۱۱ 


موسی إن عیسی 


مسلمة بن جي 
مد بن زمير مر بن غیلان 


4ك 
۷۸۰۹۹/۱۷۳ 


ل داوود بن يزيد 

موسى إن عيسى (۲) 

مر بن عهران (۱) 

ابراه بن صاخ (۲) | نصر إن كلثوم 
روح با دودح 


۷۰۵/۱۷۰ 
va 


عبد الله بن المسيب 


۷۳/۷۷ 


سحاق بن سلهان 
هرعة بن أعين 


ان الى / 
عيد املك ابن سا ۱ 


voi ¥۹4 
V/A ° 


AVANA 


اعمات الشرطة 


علمة بن مرو (۲) 
غوت بن سليان (۳) 
الفصل من مضالة 
عسامة بن مرو (۳) 


عبد الرحمن إن موسی 
عبد املك بن مد 


ا ماعیل بن عیسی 
عسامة ی مرو( 1) 


عبد الرهن بن مسامة 
جنات ابن العلاه 
مار ن سم 
حييب إن إبان 
مار ی ۲( 
ا الفضل بن فضالة (۷) 
عبد الرهن بن موسی ۲ ۱ 


2 ملا سقئات 


VA — 


VAANAY 


Va NAY 


A‘ ۸‏ 
۸۰/۱۸۵ 
۲ .۸ أسمد بن إسماعيل حفوظ بن سلبان 
Asa 148‏ عبد الله بن مد 
A11۹۰‏ الحسين بن جيل 
۰۱ .2 ۸ و J»‏ 
AANA‏ مالك بن دهم 
AANA‏ الحسن ہں التخاخ 
الأمين 
۸2+ عاتم بن هر ثمة 
۸۱/۱۰ جار بن الأشسث 
۰ ۸ 
الأمون عباد بن مد 
AN ۰/۹4‏ الطلب بن عبد ال 


الصك ين مسكين 
عبد الوهاب بن موسی 
على بن الفصل 


مماوية بن صرد (۲) 
آهد بن حوى 
مد بن عسامة 
كامل امنا 

معاوة بن صرد (۳) 


جمد بن يزيد 
مد بن شاد 


صالح بن عبد الكريم 


سلبان بن عالب (۲) 


ابن حاتم بن هر مة 
على بن ای 

عبيد الله الطرسومى 

عيد الله بن ابراهم 


سليان, بن غالب (۲) 


عمد ين عسامة (؟) 
عبد العزيز بن وزير 


— ويم — 


إسحاق س الفرات ' 
عبد الرجن العمرى 


ست له 


العباس بن موسى 


الطلب بن عند الله(؟) 


السرى بن اس 


سلبان بن غالب 


م 


AI ° 
ANYA NTT 


السرى بن المج )۲ 


۸*۰۶ 
م/م 
آو نصر بن السرى 


عبيد الله بن السری 
عبد الله بن طاحر 


«۰2۱/۹ 
A11 


ست م۳ سب 


أصماب الصسرطة 


!راهیم من عبد السلام 
هبيرة س هاشم (۲) 
عمد بن عسامة (۳) 
عبد العريز بن ور ر 
أحد ہی حوی (۲) 
هبيرة بی هاشم (۳) 
مد بن عسامة (4) 
أنو بكر بى حاده 
عاس له شيعة 
عمد بن عسامة () 
الحارث بى زرعة 
ميمون ين السرى 
أبو بكر بن حناده ۲ 
ماد بن الخارق 
اعاعيل ين ۱ 
سال بن الم 
داود ب اس 


نت لت 


AYV/Y\Y 


AYA IY 


ATA 


AF‘ (۰ 
۸۳۵/۹ 
AT 


«۸۳۳/۳۸ 
۸۳/۲ ۹ 


۸۳/۳ 
۸8۳/۷ 
۰۹ :۸ 
۸:۲۷ 
۸:۸۸ 
عه 
10/1 
۸ 1 


۸۵ ۰-۸ ۰ 


— WAT — 


اب الشسرلة القضاة ملاحلات 
عيسى ان النكدر 
(ولحقسنة ۸۲۰/۲۱۸) 


ان عبدويه آنا سیمود 
موسى بن راهم أنيا وساب 


هر ون إن عبد الله 


معاوية بن معاوية | عمد بن أبن اللیت 


ميخائيل الثالى 


۸۰ ۳۷ 
م/م م‎ 
هم‎ 
Aone 
AaAafvtt 
Asa Nite 


Art 


AINE 


00/١ 
ا‎ Yor 
۸8! ۱۸/۱۰۳ 


۸/۰ 


مر احم من جاقان 


اد #ب مراحم 
از جور 


سد A‏ اعد 


26) ۹ 


بكار بن قنيبة ( حق 
(AAT TY‏ 


أزجور 
تمد بن اسبندیار 
أزجور زقف 
يولقيا 


هجر الإسلام - (۲۰) 


حکشاف 


(1) 

ابن جحدم : ( انظر عبد الرحن ) 

ابن سبأ : ( انظر عبد انت ) 

ان ستدر : ۳۲ ه 

ابراهيم بن سا : ١41‏ 

ابراهيم بن عمد بن عبد الله ( ابن التفس 
الزكية ) : ۱۰۱ ٠١١‏ 

اراھ بن المهدى : ۶۱۷۱ ۱۷۲ 

ابن طولون : ( اظر أحد) 

ابن عبد النفار اللمسى : ۱5۰ 

ان الدير : ( انظ رأ هد ) 

أبو حنينة ( الإمام ) : ۰۱۰۰ ۰۲۱۷ 
۱ ۶ ۳۲۲ 6 ۲۲۵ ۳۲۲۱ 

او شمر (میناء ) : ۳۰۰ 

أبو صير : ( انظر یویر ) 

أو عون : ۰۱۰۳۰۳۲ ۲۳۹۰۱۸۸ 

أبو مسل الراسانی : ۱۳۷۰۱۳ 

أبو نصر بن السری إن الک : ۱۷۶ , 

أحباس : (انظر وفف ) 

أحد بن حبل (الإمام) : ۳۲۲۰۱۷۸ 

أحد بن السری : ۱۷۰ 

أحد بن طولون : ۳۶ ۰۸۳٩‏ ۷ - 
۰٩ ۰ ۶‏ ۸ ۸ ۸۱ ۲۳ ۶۴۳۲۸ 
۳۰۲ 

آهد ين الدی : 6۰۸ ۲۳۸ ۰ ۰۳۳۸ 
iY‏ 


اخ : ۰۱۹۰ ۰۲۸۰ ۳4 

إخنا: ۰۰ ۲۹۳ 

ادریی بن عبد الله ( أخو اللفن الزكية ) : 
۴ ۱۰۶ 

TFT ۲۲۵ ۲۲۳ ۰ ¢ ١ : أديرة‎ 

أرتودوكس ( يماقة ): م 2 ۷۸4 ۱۸۸ 
CNA ۸‏ ۲۰۱۰۲۱۹۷ 

ازجور الترکی : ۲۰ + ۱۰۸ 

أسامة بن زد التوخی : ۰۲۲۹۰۲۱۹ 
Ie ۰۳۰‏ 

استرا 6 : ۰۸۱ 1۷ 1۸ 

إسحق ن سليان المباسی : ۲۰4 

إسحق بن الفرات : ۱۰۰ 

اسطول : ۱۴ هل ا ۲۳ ۰ ۳۰ ۰ 
“VEO ۱۸۳۰۹۸ - ۱‏ 
٩۷ ۶ ۷‏ ع ۳۱۳ ۶ ۳۶۲ » 
Er‏ 

الاسكندرءة: ۲ 2 £ 6 ۱۲ ٤١ء١١‏ 
fic ۳ 6 ۲۲۳ ¥‏ ۸ ۰۷ 4 
۰ م ۸ م ۸۵ 6 ۸۷ 4 ٩۱‏ 4 
۳ ۶ ۳۶ ء ۱۳ ۸ ۱ ۰ 


“= ٩۳۲۵۱ ۶ ۱۲۰۶ EC ۱۸ ۶ ۷ 
# ۱۷۲ ۰ ۶ ۱۷۳ ع‎ ۷۷ ۲ + ۷ ۹ 
ه‎ ۱۱ 6 ۷۸٩ - ۷۸ ۵ ۶ ۷ ٩ 


۷ ام ۲ ۷۰ 6 YENI‏ ۳ ۲۱ و 
۳ ۲ ۲ ۶۸ ۲ ۰ ۲۸۷۲ 4 ۲۹۵ 4 
ه ۳ بت ۲ ۳۰ ء ۳۰ ۶ ۳۱۰ > 


140 —- 


۳۸ ۰ ۳۳۹۰ ۳۳۰ ۲ 

اسماعیل بن عبد الله القسری : ۱۶۲ 

اسماعيل ین الیسع الکندی : ۱۰۰ » 

۳۳۹ 

أسنا : ۱۵۸ 

۰ ۲۰۸ TYE ۰۱۸۰۰۷ : آسوان‎ 
يوم‎ e 34 

اسیوط : ۰۲۸۵ ۳۸۸ 

الأشتر مالك بن الارث التخمى : ۱۲۰ » 
۱۳۹ 

اشوین : ۱۸۷ ۱۹۱۰۲ ۰ ۲۱۰ ۰ 
۷۸۰ 

آشناس :هم 

الأصبغ إن عبد العزيز بن موان : ۰۳ 
lof‏ ۰ 1۱۹ ۲۳۳۰ 

۰۳4 ۰۳۱ ۰ ۲۳ - ۲۸ » ۱ : إفريقية‎ 
4 ۱۶۰ ٩۳ ۰ ٩۱ ۸ ۰ ۷ 
© ۳۷۲۹ ۰ ۳۷۲۸ ۰ ۳۱۲ 6 ۲ 
ro. 

الأفشین : ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

(قطاع : ۳۶ ۰۳۱ «ol (of‏ وه 
۸ ۶ ۱۸۱ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۱5۱ 

الأ كدر بن جام للضی : ۰۱۲۲ ۱۳۳ 

آم دتین ( تندونیاس ) : ۰۱۱ وه 

الأموون والدولة الأموبة : ۰۲۰ ۳۰ 


۴ ع ۷۷ 6 ۷ ۰ 5ل ۰ ۰۷۲۷ 
٩٩ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳ ۰ AY‏ س 
5غ ۶ ۱۰۷ < ۱۷۲ ۰ ۱۸۱ ۰ 
۳ ۶ ۲۲ ۲۳۲۱ ؛ ۲۹ ۶ 
۳ ۲۷ 


۰۱۹۳ ۰۱۵۹ ۰۱۰۰ ۸٩ : الأمين‎ 
۳۵۷۲6 ۷۸ ۰ ۲۰۲ ۰ ۷ 

الاندلس : ۳۲۵ ۳۲۸ ۳۲۹ 

الأندلسيون ( فى مصر ) : ۸۱۹۰ ۱۹۷ - 
۰ ۷ ۰/۲ ۱۷۲۳۲ 6 ۱۷ ۰ 
۱۷۰ 

ائصتا : ۲۱۹ 

اهناسیا : ۰۱۹۱ ۲۸۰ ۰ ۲۸ 

تاج : ۱۸۱ 

الا رانیون : (انظر الفرس ) 

آبلة ( الىقبة) : ۰۱۳۳ ۲۰۰ 

إبلياء : ( انظر بيت القدس ) 

أوب بن شرجیل : ۰۷۰ ۲۰۹ 


(ب) 


بابطيوت ( الیو ) : ۱۱ ۶ ۱۲ ۱۶ + 


- 4۳ ۸ ۰ ۶ ۳۷ ۰ ۷٩ + ۷ 

8 4 ۰ ۷ ۰ 0 ۱۸ ۰ ۳ ۲ ۳۰۳ 
۳۰۰ 
باخرا : ۲ ۱۰ 


۲۰۲ ۲۰۳ ¢ oY : البجة‎ 

البحر الأيش التوسط : ٩۰ ۸۸ ٩‏ 
للم لويم 

الیحر الاج : ىم ۷۸۹۵ ۳۰۵۰ ۳۱۱ 
۳ 

'الرير: كالم - 1م ۱ 


ردی (وئائق) : ۱۰ ۰ ۲۰ ۳۰۰ ۰ 


4 4۱ ۰ ۲۹ 6 TAG ۳۲۱ ۶ Yo 
اه 5ه سوه بجت‎ ۸ 
4AN ¢ ۸۱ ۰ ۷ ۵ ۰ ۷۸ كشك‎ 


— AA — 


4 ۲۲۷۰۸ ۲۲۹ ۰ ۲۰۱ ¢ ۶ 
ATEN KT 

برقة (انطایلس ) ۶ ۱4 6 ۱۵ ۶۲۳۲ 
ال ا ا م 
۴ ۶ ۱۵۸ : ۳۲۹۲ ۰ 

۰ ٩۰ ۸۰ : البرلس‎ 

البريد وصاحب اليريد : ۰۷٩‏ ۷۷ ۰ ۳۰ 
6 ۳ 4 ۱۰۲ ۰ ۰۱۵4 ۳۲۸۱ 

برینیسی : ( انظر رأس پناس ) 

بسر بن آوس (آو الجراح الرشی ) : 
۱۶۰ 

بسر بن صفوان : ۰۷۳ ۰۷6 ۷۱ 

الیشمور أو البفروه : ( انظر بوکولیا ) 

البطالة: ٩‏ ؛ ۲ ۸۵و دك 
۳۰ ۱ 1 


E 


شا الأصغر : ۱۵۸ 

با الا کر : ۱۰۸ 

بداد : ۲۷ ,ا" ۰ ۰۲۰ ۱۵۷ ۰ 
همهلا ¢ ۰ E‏ ۱۷۱ ۰ ۷۱۷۸ ۰ 
PT:‏ 

١١ ۱۵ : الط‎ 

ليس : ۱۱۱ ۶ ۱۹4 ۰ 
۳4 

بشامين (آدو ميامین ) : ۷ , ۱۸۰ - ۱۸۸ 

البنا: 4 ۰۲۸ ۰۲۸۸ 44؟ 

ورة : ۰۱۹۰ ۲۹۲ ۰ ۳۹۶ 

وصير ( آوصیر ) : ۱:۷ 

وکولا ( البشمور او البهرود ) : ۳ » 
۶ وا ۲۳۵ ۰ ۲۳۸ ۰ 
۳ ۳۹۵ 


Yol ۰ 


ویط : ۱۵۰ ۱ 
بيت القدس ١‏ القدس أو إيلاء ) : ۰۲۹ 
۲۲۳ ۲ 6 ۱۳ ۲ ؛ ۲۷۸ ٩‏ ۲۷ 
مر نطة والدولة البيزئطية : 21 4 6 مء 
۶۰ م للع ۱۳ ۸ ۵۱ ۶ 555 2ه 

۲۸۲۷ ۰ 


البيزنطيون : ( انظر الروم ) 


(ت) 


نجارة وعمار : ۷۰:۹ رهن ٠١‏ - ۰۵۷ 
۵ ۷ م ۵۸ ۷ ۰ ۲۵۸ 6 ۲۸۰ < 
e ۲۳۲۱۳ ۰‏ ۳۸۱ ۶ ۲ ۳۸ 


ارك : ۳۴ ۳۳۰ ۱۵۱۰۷۸ ۶ ۱۰۷ 


۰ ۲۷۲ ۰ ۲۵۷ ۸ ۳۶۹ 6 ۱ ۵ ٩ 
rir 

نس : به > ده » ۱5:4 » +١1۹‏ 
۷۰ ) ۱۸ م ۲۵۷ ۰ ۲۸۰ ۰ 
YAY‏ ۲۸۰ ۲۸۸ - ۲۹۰ ۶ 
۲۲ 4 ۳ 

توية بن عر الضری ۰ ۲۰۲۰۱۰۰ ۰ 
۱۰۸ ۲۳۳ 


تولة : ۳۸۶ ۰ ۲۸۹ ۲۹۰۰ ۱ 


ونس : ۸۸ .1 
(ٿ) 


ثابت ی سم الذای : ۱۳۹ 
ثورة وثورات : ۴ ۳۶۰۸۴ > 
بو را ۰۷۲۳ ۳۸؟ 4 ۲6۰ 
Fo‏ او ۲ cau‏ ۳۶۳ ۰ 


Pia 


(ج) 
جار بن الأشعثتالطالى : ۰۱۱ ١517‏ 
جابر بن الوليد الدلی : 4١89‏ ۱۰۸ 
الحاية : ۸ 
جامع ابن طولون : ٩۷‏ 
جامع السکر : ۲۸۷ ۲۷۱۰ 
جامع مرو ين الماس . ۲۰ م ۰۱ 1۲ 


۶, ۱.۲ م‎ ۷ ۲۷۲ 6 ۷۰ NY 
۰ ۲۷۲۱ ۰ ع ۲۷ > "للا"‎ ۲ ۲۳۴ 
۲۳۲۵۰ ما‎ 


حباية : ۱۸ ؤه- فكع 

الجروى (عبد المزیز بن الوزير ) 5 عن 
۴ ۱1۱۶ ۲۰ ۸۱۷۰ ۱۷۲ دب 
تفای 

الجزيرة : ۰۱6۰ ۱۸۱ 

حزيرة الروضة ۶ ٩۰‏ ۶ ۱ ۱۶۵ 
۱ ۶۰۰۲ ۱۰ ۲ 

- ۳۷ ۱۹ ۰۱۷ ۰۱۲ ۰۱۱ : الجزية‎ 
۵۶5 ۵۰ 4۸ ۶ ٩ ٩ » ۲ ۰ ۱ 
۲۰۳ ۰۱۸۲ , 1۸ ۰ ۵ ۰ 068 
۱۲۱۷ ۰ ۲۱۸ ۸۰ ۲۰۱ / ۶4 
۷۲۲۹ ۲۲۰ ۰ ۲۲۳ YY 
ووب‎ (TTA Yo’ FF 

جسطال : ۲۹ ء 4ه 

ال ( موقمة) : ۱۲۹ 

جند وحيش : ۱۰ ۰۱۱۰ ۰۱۳ :۰۱۶ 
۲ ۶ ۲۲ ۰ ۲۳ ۶ ۲۷۲۷ 6 ۳۲ 


۷ م ۵۰ <« col‏ ۵۷ م ۰ 
AY‏ ¢ ۱۱۷ ۰ ۱۷۲۱ ع ۰۱۳۲ 
۶۹ ¢ ۷۰ ۰ ۰۱۶۱ ۱۳ 


۰ ۳6 سب 


۵ ۸ م ۷۶۷ 6 ۱۵۰ ۰ كماو 
E ۱۷۱۰ ۷‏ ۲۹۱ ۰ ۱۰۱۳ © 
۹ ۶ ۷۷۱۸ 6 ۲۳۰ - ۲۳۸ ۶ 
۲٩ 2 ۶ ۰‏ ۸۰ ۳۳۲۸۲ ۶ ۳۳۸ 0 
۳:۲ 

الحيزة : ۰۱۸۰ ۰۱۵۵ ۱۷ ۲۸۸ 


ل 
حاتم بن هرقة بن أعين : ۰۱۹۸۰ ۱۹۱ 
۱۰۳ 
الجاز : ۰۳٩‏ ۰۰۲ ۱۳۰۰۱۱۱ 
۱۸ ۰ ۶ ۰۲ ۶ ۰۲۹۱ 
۴ , ۳۰۵ ۰ ۳۰۹ ۰ ۳۲۱۱ 
۳۳۹ 
ار بن وسف : ۰۲۲ ۰۲۳۳ ۲۳ 
حران : ۰۱۶۱ ۱1۲ 
ارس (أمل الرس ) : ۲۰۱ , ۷۲۵۷ 
الحرير : ۷۷۹ 
حان بن عتاهية : ۰۱۳۸ ۱۳۱ 
سان بن المان السا : ۰۳۱ ۸۳۲ 
At‏ 
الحسن ن التختاج : ۰۷۷ ٠١١‏ 
السین بن جيل : ۲۰۰ 
المسين بن على إن أبى طالب : ۱۳۰ 
حفس بن الوليد : ۲۲ » ۲ ۷۹۱۰۲۸۰ 


7 ۲۳۳ ۶ ۱۹۹۱ ۶ ۱۱ = ۸ 
۲۳۰ 
۰۲۲۲ ۰۱۲ ۰۱۹۰ ۳۳ : حلوان‎ 
۲۷۶ ٩ ۰ 


حمس : ۱۳۹ ۰ ۱4۰ 
حيد بن قحطية : ۱۸۱ ۱۰۲ 


۳ات 


حنظلة بن صفوان الكلى : ۱۶۰ » ۲۳۰ 

حوثرة ن سيل الباعلى : ۰/۱۶۸۰ ۰۱۶۱ 
YoY‏ 

الورة (ميئاء): ۲۰۰ 

الموف : ۱4۰ ۱۶1 ۱۱6۹ ۰۱۱۱ 
۶ ۶ ۱۷ ۸ ۱۷۵ 4 ۲۵۰ ۰ 
و۲ Yo‏ 

حال بن سرح : ۲۳۰ ۴۳۱۶ 

26 

خارجة بن حذافة ۶ ۲۶ ۰ ۱۲۰۰۱۱۷ 
۳ 

خالد بن بزید القیبای : ۱۷۶ 

۳۷ ۰۲۲ ۰۲۱ ۷۲۰۰۱۸ : افراج‎ 
1۶ ۰ ۲ 
۷۰۱ ۱۸ ۱۱ 4ه هه‎ ۶ ۲ 
وام مدل‎ ۱۸ 6/2 ۶۰ 
۲۲۰ ۰ ۲۱۷ ۸ ۱۷۵۰ ۹ 
» ۲۳۰ ۰ ۷۲۲۷ ۲۲ YY 
۰ ۲۳۷ 6 ۷۲۳۹ ۰۲۳ ۰. ۷۲ 
۰۲۸۸ ۰ Yelm Vore ۹ 
{em FEA 


خراسان : 41١5‏ ۱۵۹ ۱۹0 
خربا : ۱۲۳ ۰ ۰۱۲۰ ۱۲۷ 


fot‏ 4 م هد 


خرف :۲۹۰ 

خقب : ۲۹۳ ۰ ۲۹۰ ۶ ۳۱۳ 

خلقدوية : ع و 

افرارج : ۰۱۳۲۰۱۳۱۰۱۲۷۲ ۰۱۳۲۱ 
۵ ۰۱۳۸ ۰۱۸۱ ۱۰۰ 


خير ين سم : ۰۹۹ ۱۰۳ 


(د) 


داود بن زد بن حاتم : ۲۷ ع ۱۰۱ 

دیق : ۰۲۸۰ ۲:۸ 

دحة بن مصيعب : ۱44٩‏ ۱۰۱ 

دتاريائوس : ۳¿ ۰۱۹۸ ۳۳۷ 

الدماحس بن عبد العزير السکانی : ۱۸۳ 

دمشق ۰ ۲۷ م ۸٩‏ ۰ ۱۷۲۶ ۰ ۱۲۸ 4 
الال ۲۷۲۸ : ۲۷۲۹ : ۳۱۱ 

حياط : ۲۳ ۲ مم كم م ۹۲ 
VA“‏ ۰ ۵ ۷۲۱ ۶ ۲۸۰ ۶ ۲۸۳ 
۸ 2 ۲۹۲ ۰ ۲۲۰۲ ۰ ۲۰۳ ه 
۳ 

دميرة ۶ ۲۸۸ ¢ ۳۶ 

دقلة : ۱۰ 

دسقورس : ۶ = #۷ 

۰ (ذ) 

الذمة (آمل ) : ( اظر آیضا « قبط » 

و 2 مېود » و «مسیحیون ») : 


۶ ٩٩۷ 6 55 » 9۱ ۰ ٩ ه”‎ 
۲۳۱ ۶ ۲۲۲۱ 6 ۲۱۵ م‎ ۳ 

ذو النون بن [راهيم الاخیمی : ۰۱۸۰ 
۳۳۰ 


٩۶ ۹۰ Ae: ۲۳ : ذى الصواری‎ 
۱۱۹ 


(ر) 


راس بناس (برینسی ) : ۰۳۰۰ ۳۰۸ 
راط : ۲۳ ۰ ۸۰ ۸۷ 


— ۳۵۲ سد 


الرييع بن سلیان : ۳۲۷ 
الرزق ودار الرزق :۰ 144 ۰ ۵۰ ۷۵ - (س ) 
۱۰٩ ۰ ٩۳ ۰ ۸۷ ۰ ۸‏ السائب بن کنانة بن هشام‌العاهری : ۱۳۲ 
رشید : لاه ء ۲۳۵ ۱۳ 
الرقیق : ۰۱۰ ۳۱۲ ۰ ۲۱۳ سارا: ۱۰۷ 


الروم ( البيزنطيون) : ۰٩‏ ۱۱ - ۱۸ | سبيطلة : ۸۱ 
NT‏ ۱۸ ۰ ۷۲۷ ۰ ۳۳ ۰ ۳۸ | سخا: ۰۱۷۳ ۲۲۱ 


۰ لمع امع ۵۵ ع ۷ ۶ سرج الفول : ۲۰۱ 
T4 ۵ 4‏ ۸۱ ۹ السری بن الم : ۲۱ ۱٩۳‏ © 


1 ۱۷۲۷ 2 ۱۷۲۱ - ۱۷۸ ۰ ۹ 4 ۷۶۲ ۶۱۲۸ ۰۱۱۳۸۸۰۸۹۷ ۰ ۴ 
۱ o4 CVA CVA e NAS < ANYA 

C6 ۷۲۲۱ ۰‏ 548 ۷ | سعيد ان زد : ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
C1‏ | السقاح (أبو المباس) : ۱۳۷ 


روما : ۱ ۰ ۱۸ ۰ ۷۲۹ 6 ۰۵۱ ۷۲۸۰ سفن وا کب : ( انظر أسطول ) 
الرومان : ۱ 4 ۴۰ ۳۸ £۸ » ۵۰ ء | السکة : (انظر نقود) 
لام م وه ۵ ۳.۰ ° ساست :۱۲۳ 
۳ سلم ین عش التجيي : ۱۰۰ ۰۱۰۱۰ 
(ز) ۱۰۰ 
سلیان بن عبد اللك : ۲۱۹۱۰۱۰۱ »> 


الراب : ۱۳۷ » ۱۶۰۸ ۱۶۷ 
۷ ۶ ۱۹ ۲ 


ژامل بن رو : ۱۳۹ 
الزبیر بن العوام : ۱۱ ۱۸ ٤٤١‏ | ستود : ۲۳۰ ۲۳۰۰ 
Hadrumetun n gw F4‏ :۸۲ 


زجاج : ۲۹۰ FT‏ 
E‏ (ش) 
زراعة وزراع : ۳ ۰ ۱۰ 6 ۶۷ 6 9۰ > 
٩۱ : ۷۰ ۰ ۰‏ » ۱۴۳ 6 ۷۱ - | العافى (الامام) : ۱۰۵ 6 ۰۱۸۰ ۷۲۰۱ 


الا Voc‏ ۰ كلا ۲۰۰ ۶ ۲۵۰۱ ۰ ۰ ۳۱۸ < ۳۲۱ ۳۲۶ 

rv “VAY 4 ۲۵۸ ۲ ۶ ۸ ۳ 

لي ۰ ۲۷۳ » ۸ ۳۶ الشام» ( سورة وقلطين ) : ۱۰-۸ 
الرکاج : ۳۷ ۱ ء 4ه ۸ ۳۲ ۰۳۵ 1 ۶۷ ۸۷ > 


زیر بن قيس اللوی : ۰۸۳ ۱۳۳ CAA‏ لم اوور ۰۱۷۰ كارت 


ست خب يمه العم 


۰ ۱۳۹ ۰ ۱۳۰ ۶ ۷۷ ۵ / ٩ ۳ 6 


Ver ۲‏ ل ۵ ۰*۰ (ط) 
۹ هم" ۶ ۲۷ ۰ ۲۸۱ 4 
ان طاهر بن الحسين : ۶۱۱ ۱۷۰ 
شاهد قير : ۰۲۹۷ ۲۹۸ ۶ درم طرابلس :216 ۲۳ ۰ ۸۱ 
العرب (ئاب ) : ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ طراز : ۲۸۰ - ۲۸۸ 
الشرطة وصاحب الشرطة : ۲۲ ۰ ۲۹۱ > | طلیب ین كامل اللخمى : ۳۲۳ 
لد اد ۷۱۰۳۳۵ مانسة ۰ ۸ 
شطا : ۲۸ < ۲۸۸۵ ۰ ۳۹۸۰۲۹۱ ۱ 
شطتوف : 156 (ع) 
العيعة واللوون : ۱۳۱۰۱۰۸ ۱۳۶ 
۹ ۷۲۱ ۳۲۸ عابس من هعيد الرادي : ۲۸ 
عباد بن مد : ۰۱۹۲ ۰۱۱۳ ۱۹۰ 
(ص) العباس بن مومی : ۱۹۳ ۰ ١54‏ 
الساسیون والدولة العباسية : ۷۳ ۲١»‏ » 
سا بن عبد الله المباسی : ۳۲ » Ae ۳۸۰۲ » ١44‏ ۰۷۰ ۰۷۱ 
للد فا ۹ ۰ ا ۰۱۶۱۰۱۳۹ 
السناعة والصتاع : ۳۰ » ۰ » ۷۵ ۰ ۲ ۰ ۰۱۶ ۰۱۶۵ ۰۱۶۸ 
٩ - ۲۷۸ ۸ ۳۷۳ ۸۲۷۲۲ ۸۵۸‏ ۰/۱۵۶ لامر م ۰۱۷۱ 
CFT e ۰ ۰ ۲ ۳۹۷‏ 
الصوف : ۰۲۸۲ ۰۲۸4 ۲۸۸ ۰/۹۹( TAY cot‏ ۰۲۷۶ 
الصوفية : ۱5۸ 1 ۰ / ۳۲۱ ۳۲۱ 2 FEF‏ 
عبد ال رمن بن محنس : ۱۳۶ 
(ض) عبد الرحمن بن حجيرة الأ بكر : ۰۱۰۰ 


۱۰*۰ © ۸ ١ 
٠١5 : 'عبد الرجن بن سال الجيثالى‎ 
» ۱۰ ۵ : عبد الرجمن ين عبد الله العسری‎ 
۲ ۵۷ ۲۹ ۷ 


ضرائب : ۱۰ ۰ ۰۲۰۰۱۹۰۱۸ ۳۷ > 
۹ ۰ ۰۶۱ ۶ م 6۵ ۸و 
o‏ ۰ ۵۲ 6 ۵4 1۱4 ۱۸ ۵ ۷ 
كل ۸ ۲۲۳ ۶ ۲۲۲۱ ۸ ۲۲۸ + 
۹ ع ۰۲۳۰ ۰۲۸۰ ۳۳۸ - | عبد الرهن بن عتية بن ححدم الفهری : 
Vt‏ اجا ۰ ۱۳۳ 


— AE — 


عبد الرحنى بن عبد الله بن عبد اس : 
۳۲۰ 

عبد الرحن بن القاس : ۰۳۲۳ ۳۲۹ 

عبد الرحم بن ناد بن يزيد : ۰۳۲۲ 
Yr‏ 

عبد المزيز بن عمران : ۳۲۷ 

عبد العزيز بن عمروان : ۲۰ ۳۱۰۲۶ 
۳ ل ۲۳ ۰ ۰۸۴ ۰۱ ۰۱۰۰ 


- ۱۹۰ cC ۱۳۶ ۰ ۱۲۳۲ ¢ N° 
۳ 5 الل ا‎ CE NAA CC 1A۲ 
2 ۲۷۹۹ ۶ ۲۶٩ ۰ ۲۱ 2 TY 


۳۹ ۰ ۳۱۷۲ ۰ ۲۷۲۸ YE 
عبد الله بن أحد بن عمد بن اسماعيل ( ای‎ 
۱ الارقط ) : مها‎ 
۱۲۹ عبد الله بن الز یر : 55 ,ممم‎ 
ع كعاواما, وروم‎ (۹ 

عبد الله بن.سياً ( ابن الوداء) : ۱۱۰ 
NIT 17‏ 
عبد الله بن سعد بن أ سرح : 
CNA ۰ ۰ ۲ ۲ ۲ Ne‏ 
CAY CAN ۰‏ ۸۶ ۷ - 
كلق ۰ ۶ ۲ ,+" 
۲۹۹ 6 ۲۱۷ ۰ ۲۱ ۰ ۲۰۲ 
؛ ۷ "١5‏ ,ووب 5 

عبد الله بن طاهر ین السین : ۱۷۰ 6 
۱۷۹ 

عبد الله ين عبد ۱ ل ۳۲ ۳۲۵ 

عبد الله بن عبد اللك : همم ٠٠٠١‏ 
۶4 ۲ ۲ ۲۲۷ م ۲۷۵ + 

عبد الله .بن عمرو ين العاص : ۳۸ 44 » 
۹ ۰ ۷۲۲ ۰ ۰۸۲ ۱۷۲۹ ۰ ۷۰۲ 
i= ۱‏ 


عبد الله بن يط : ۸٠١ ¢ ۷١‏ ۱۰ 
۱ ۰ ۰ ۱۰۸ ۰ ۷۲۳۲ ۶ 
۲۳۲۱۰۸۳۸ ماسم 

عبد الله بن وهب بن سل : ۰۳۷۲۲ ۳۷ 

عبد الله بن حى ( طالب الق ) : ۱۸۱ 

عبد الله بن يزيد بن خناص : ۱۰۰ 

عبد الملك بن رفاعة : ۰۲۲ ۲۳۳ ۰ ۲۰۰ 

عبد الاب بن تمد المزعى ( أو الطاهر ) : 
۷ ۰ ۰۳ ۰ ۱۰۱ 

عبد الملك بن وان : ۷۲6 ۲٩۱‏ ۰۲ 
٩0‏ ب ۸۷ ۰ ۸۱ ۸۳۰ ۰٩۹۱‏ 
اكلا ع Vee‏ ل فكابم رون 
اا rte‏ 

عبد الملك بن وان بن موسى بن نصير : 
- ۱ ۷۲۳۰ 

عبيد الله بن الحبحاب : ۰۲۲۰۷۱ 2۱۹۷ 
۲ .۰ ۲۳۶ ¢ ۲۰۳۰۲۸۸ 
ans‏ 

عبيد الله بن السری : ۱۷٤‏ - ۱۷۰ 

عتبة بن آی سفیان : ۰۰۲۱ سم » ۸۰ 
۱-۰ 

عبان بن اطع : ۳۲۳ 


عمان بن عفان : ۰ ١۷ء ۲١ ۱٩‏ 


۸۲ ع‎ ۸۱ ۰ VI ۱۵ ۶ ۲ 

+۰۰۰۰ ۲ CAA 

۰4۱۲۸ - ۷1۱ ۰ ۷۲۷۶ - ۲ 

۰ ۲۷ ۷ » لاوا"‎ 4, ١82 
NN , ۰ 

المراق : ۱۳۱۰۱۳۰ ۱۳۷ ۱۵۰ 
۷ 7 ۳۲۱ 


العرش : ۱4۰ ۰ ۳۱۲۰۱۷۵ 


و۳۵ س 


عامة بن رو : ۱8٩‏ ۱۰۲ 

العسكر (مدینة) : ۲۳ ۲۸۷ 

۷ ۵۰ {Yo ۳۲ » ۲۳  ماططسلا‎ 
4۱۲۹ ۰ ۱۲۶ ۰ ۷۹ ۶ ۷۲۸ - ۶ 
۳۸۲ ۲۵۷ ۰ ۲۵۲ ۲۴ 

عقبة بن ما الجهى : ۱۰۰ 

عقبة بن نافم الفهری : ۸۱ - ۸۳ 

الملو ون : (انظر الشيعة ) 

على ارضا : ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

على بن أى طالب : ۸۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ 


۱۲ - ۰ 

على بن سنيان بن على بن عبد الله العبامی : 
61 ع ۲۰٩‏ 

على بن عبد العزيز الحروى : ۱۷۶ > 
۱۷۰ 

على بن تمد بن عبد الله (ابن‌اللفس ال زکیة) : 
اغا ۲ ۵ ۱ 


المارة : ۰۲۷۹۰۲۷۲۳ ۳۱۳ 

۱۰ ۱۳-۱ ۸ : عمر بن الحطاب‎ 
8۱ 6۷ - ۵ ۸ ۱ ۰ ۶ ۸ 
۶ ۸۰ 6۷۲۳۲ ۰ ۸۷۲۸۱ cc مك‎ ¢ ۳ 
۰ ۱۱۰ ۶٩۹۹ ۶ ٩ ۸ ۸٩ ۷ 


۲۴ ۱۸ ۱۵ ۲۰۵ 
۴ ۲۸ ۰ ۲۲۰ ؛ ۲۶۱ > 
6۲ ۲ ۶ ۲۶۰ ۰ ۲۶۸ ۸ ۲۰۱۲ » 
۷ ¢ ۲۹۸ ۶ ۲۷ ۸ ۲۹۰ ۰ 
۲ 0 ۳۰6 ۳۰۲۱ 6 ۳۱۹۱ ۶ 

۲۶۰۱ FTI 


مر ين عبد العزز : 5م66 ۷۰ ۱۰۱ 
٩۷۰ 6‏ 6 6۱۲۰۵ ۱۸ ۲۰۰ ۶ 
۲ » ۲۰۹ ۰ ۲۱۲ ۲۱۷ » 


4 ۲۰۱ ۶ ۲۷۲ ¢ ۲۳۲ - ۰ 
۳۳۲ ۰ ۳۱۷ ۶ ۳۰ ۷ 

مرو بن الماس : ۸ - ۸۱۲ ۱۶ ۰ ۱۸ ۶ 
۰ م ۲۱ ۶ ۲۳ / ۲۶ 4 ۲۸ ء 
اخ ع ۳۲ 6 ۶۰ 66 ۶۲۱۲ 
> ها ی كله 6 ۵۵ ۰6 ۷۰ ع ۸۰ ۶ 
۸ ۰ ۸۲ ۸6 ۸ ۸6 4 ۸۷ ۶ 
۷ ,ع ۱۰۱ ۶ ۱۱۷ ¢ ۲۲۱ ۶۰ 
۲ ا ۱۲۸ ۰ ۱۲۷ - ۱۲۹ ۶ 
ه8١‏ ۶ ۱۸۸ ۶ ۱۸۹ ٩٩۲‏ ؛ 
۶ ع ۷۹۵ ۶ ۲۰۹ 6 ۲۰۳۱ ۲ 
۲۹ ۲۲۰۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۷ : 
۸ ۶ ۲۲۳ ۶ ۳۹۸ ۰ ۲۹۱۷ ۰ 
۸ £ ۵ ۲۷ ۳۰ 6 ۳۰۲۱ 2 
۲۴ ۳۱۶ ۸ ۳۳۱ / ۳۳۲ 

مرو بن سهیل بن عبد العزیز بن روان : 
۱:۳ 

مير بن الوليد : ۲۰۰ 

عتبسة بن اسحاق ؛ ۳۳ ۰۸۰۰ ٩۳‏ 

عياض بن عبيد اله الأزدى : 4 ٠١‏ 

عيد وأعياد : ۱۹۳+ ۱۹۹ 

عيذاب : لاه م ۳۰ ۶ ۳۱۲ 

عيسى بن أبى عطاء : ۶۱۳۸ ۱۳۹ 

عیی إل منصور : ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ 

عیسی بن التکدر : ۴۲۷۰۱۰۷۸۱۰۳ 

عيسى بن يزيد : ۲۵۰ 

عين مس : ۱۲۳ ۶ ۱۳۳ 


(غ) 


١48 : غزة‎ 


سس ۳ سس 


(ف) 

الفرس (الارانیون) : ٩‏ » ۰۷ ۰۳۲ 
CNTY 6 ۷۸۷ > ۶‏ ۱۷۱ ۰ 
۰ 4 ۲ ۰ لام" 4 ۳۶۳ 

۰۱۶۲ ۰۱۰ ۰۱۱ :  مزولب‎ ( الفرما‎ 
۳۲۰۸ - ۲۰۲ ۶ ۱۷۰ ¢ ۰۵ 
PI 

۷۳ ۰۲ ¢ o ¢ ۳۳ ۲۳ : اطاط‎ 
۶ ٩۳ ۲ ء ۱۱۷ ع ۲ ۲ ۷ ء‎ ۶ 
۰ ۰۲ ۲۰ NTA ۳ 
۰ ۱۵۰ ء ۵ ۶ ۰ ۷۶۷ م‎ ۴ 
> ۱۵۸ ۰ ۲۰۲ ۰ Voce \0% 
۱۷۲ ۰۱۷۰ ¢ ۱۱ د‎ ۴ 
۰ ۲۰ ۱۸٩ ۰ ۷۷ ۷ ع‎ ۷ ۶ 
۰ ۲۵۸ ۲۶۸ ۰ ۲۸۱ TIT 
۰ ۲۲۷ ۶ 6 ۲۸۷۲۸۲۳ 6 VOA « Yoo, 
4 ۲۶ ۰ ۳۷۳ + ۳۱۷۲ ع‎ YAL 
۳۰۲ ۷ 

الفضل برصال بن علىالعياسى : ۲۰6۱۰۰ 

الفصّل بن عانم : ۱۰۰ 

تون : ۲۷۲ - ۲۹۸ ۲ ۳۲ 

› ۹۱ ۲114 ۱۸٩ ۰ ۱۸۷ : الفیوم‎ 
۳۶ 


(ق) ۱ 
قباطى : ۲۸۰ , ۲۹۰ ۲۹۱ 
قالة وقبال : - ۱۰٩ ۰ TY‏ 


القبط : ¢ مع CY‏ .ل ۱۲ ۳۸۰۳۲۲ 
4 ۱ ۵ ۰۰۵ ۰۵۷ ۲۱ 


۱۸۷۱ ۰ ۱۶۳ ۰ ۱۲۷ ۰ ۲۷ AA 


ل ف سال 
۹ = ۲ ۲۰ 
۰۸ ¢ ۲۱۲ 
۳۴ ۰ ۲۲ 
۰ ۷ عم ۸ ۵ ۲ 
۷ - ۷۸۰ 
FFT‏ ۰ ۳۰ 
٩۰۱ ۷‏ ۳ 


قرة بن شريك : ۲۳ » 
Vc‏ 


“NAY »‏ ۱۸۹ 4 
4 ۰۵ ۲ ۰ ۲۰۸ ۶ 
6 6١خ«‏ د ۲۱۲۷ ۰ 
< ۳۳۲ ف ۲۳ 
- ۷۷۰ ¢ ۲۷۳ ۰ 
۷٩۲‏ © ۰ ۲۸ > 
6 ۳ ۳ ۰ ۳۲۱ هه 


۲۹ ۶ ۳۰ ۳۸ ۰ 
ذل ۵۵4 ۸ ۱۰ ۷۳۲۰ 


۱۹۰۲ ۶ ۱۳۰ ۰۱۳۶ ۰ ۸۲ CAO 
۲۲۸ - Yo 
۱۷۸۰ ۹ 
۱۳۰ : قرش‎ 
۱۳۰ ۰۸۰۱۰ > 7 - : القططيية‎ 


- ۲۷] ¢ ۲۷ ¢ 


۳۰۷ 
قصب السکر : ۲۹۵ ۰ ۲۹۹ 


القصبر : ۳۰۰ ۳۰۸۶ 


۳۳۷ ۰۱۰۱۰ 4۹٩ ۰ ۳۱ : القضاء‎ 


٩ : Coptos تفط‎ 


۰ ۷۲۷۶ ۰ ۱۲ ۰ ¢ ۸ ء‎ ٩ : القلزم‎ 
CPAP Poe e. 


اک 


قطن : ۳۳۸۸ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۸ 


» ۰۷۲-۶٩ 4۶ ۰ ۱۱ ۱ : القسح‎ 


۰. ¥“ 


۳۹ 


۷ :۰ 
6 ۲۷۰ 6 الام ۶ ۲۹۱ ۶ 


۶ ۲۷۵ ۳ 


۷۲۲۳ ۶ ۳۲۱ ۲ ۳۰ ۵ 


قنسرين :۱۶۰ 


قنسطائز الشای ( قسطتطين بن حرقل ) : 
40175 مهم / Ae‏ 


س ۷ ل 


) ۷١ ١4-۱۲١ ۷ : قرس (المقوقس)‎ 
NA ۰ ۸۶ 

القبروان : ۸۱ - ۸۳ 

الئيس : ۲۸ ۰ ۲۸۰ 

قیس بن ألى الماس : وه 

قيس بن سعد : ۱۲۱۰۱۲6 

القيس ( القيسيون ) : ۱۳۷ - ۰۱۳۹ 
۳ ۱۶ ۰ ۱۱۲ ۰ ۲۸۹ - 
۲ ,4 ۵ ۲۵ 


)2( 


کیان : ۲1 ۲۹71 ۰ ۲۷۲۵۱ ۲۸۰ 


۳۳ 

کل : ۸۲ 

کنائی . ۳ سوم وا نز ا 
٩‏ ۰ ۲۱۸ ۰ ۷۰ ۲ د ۱۰۳۲ ۰ 
۹( ۷ ۰۱۹۷ ۲۰۹-۲۰۰ 
۸۷۸ ۲ ۲۳۲۰۲۲ 


۷۲۷۸ ۰ ۲۷/۲/۸ (۰ ۲ ۵۹ 


کورة وصاحب السکورة : ۲۳ : ۲۸ - 
TAG ۰‏ 6 ۳۸ ب ۶ ۰ ۰۱۰ 
۶ ۰ ۷ 6 ۱۵ ۰ ۱4۷ ۲۲۲ 


الكرنة : ۱۳۷ 
کرم اشقاو ( كوم اشقوه) : ۲۳ ۲ ۶ 


FAC ۰‏ ۶ 4 ۰ ۵۷ )ينهي 
حك م ۱ ۹۲ ۰۲۲۰ ۶۲۲۷ 
۸ ۷ ۲ 


كدر نصر ين عبد الل : ۳۰ ۷ 


۲ ۰۷ ۰ ۱۷ ۶ ۷۸ 


(ل) 


لیتورجیا ( التزامات ) : ۳۸۰ ۳۸۱ 
الليث إن سعد : ۰۱۹۳ ۳۱۹۰۳۱۸ 
كلام ووس ۳۳۰ 


' الليث بن الفضل : 2514 ۱۰۱ 4هم 


لميعة بن عيسى : ۱۰۷ 


(م) 


مارتينه ( الأمبراطورة ) : ۱۳ ۱ 
مازوت وموازيت : ۲۹ ۲۰۱ 


مالك ( الامام ) : ۱۰۵ ۱۸۰ ۲ ۲۱۰ 
PAA‏ 4 ا ۱ 
e‏ 
الأموت : ۳۰۰۲4 وه وم 
رز ۰/۱۹۵ امام امو ا الاو 
* ۲۷ ۶ ۱۷۸ ع كلع ۱۹۰۴ ۰ 
تا مومع 
Ta, ۲ ۵ ©‏ 6 ۲۵۹ ۰ ۲۰۲۰ )۰ 
TAA - ۳۷۲۲۷۲ ۰ ۸/۷ ۸‏ ۰۲۹۱ 
۷ ۲ 6 ۳4 ا ۳۲ 
التوكل : ۲۷ » ۳١‏ دی هه 
۹ كه ۰۱۸۰ ۱۸۱ : 
¥ ۷۰ ۰ ۲۷۲۲ 6 ۲۱۳ 6 ۲۳۹ ۶ 
۲ ۵ ۲ 6 ۳ ۲ 6 ۲۸۸ 6 ۳۳۰ 
اعات : ۳۸ Yio‏ 


عفوظ بن سلبان : 514 

مد بن ألى بكر : ۸۱۱۹ ۰۱۲۹۱۲۲ 
۱۳۸ 

مد بن ی خديفة : ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۲۲- 
۶ ۲ ۱ 


نت س 


عمد بن أب اللیت : ۱۷۹ > ۱۸۰ ۰ 
rv‏ ۹ 

تمد بن الأشعت : 59 ۶ ٩۳۲‏ 

عمد بن عبد الله بن الحسن'(النفس الزكية) : 
6١‏ لاه اه ۳۲۰۵ 

مد بن عبد الله بن عيد المج : ۲۷۲۵ » 
۳۷ 

تمد بن مسروق الکندی : ٩۹ء‏ ۱۰۷ 

امنة ( خخلق القرآن ) : ۰۱۸۱-۱۷۷ 
نض 

الدية اتورة : ۰۳۹۰۰ ۱۰۰۰۲ 
۳ ۷ 6 ۷۲۰ ۶ ۲۳ * 
۴ ۱ 6 ۱۵۸ ۶ ۲۳۲۰ ۶ 
۳۲۱ 

مذاهب : ۱۰۵ ۰۱۰۱ ۳۲۰ ۰ ۳۲۸ 

۱ ٩ ۰ صو‎ 

وان ين الحم : ۱۱ ¢ “No‏ 
۳ < ۲ 6 ۲۷ ۰ ۲۸۵ ۶ 
۳۹ 

روان بن مد : ۷۷ > ۷۹ ۶ ۱۲۰ ۰ 
۱۶۸ ۲ ۲۰ 6 ۲۳ ء ۲۵۲ » 
YAVCTA CV‏ 

مزاجم بن خافان : ۲۵ » ۱۰۷ 

مسالة : ۱۵۰ 

ملة بن مخلد : ¥ ¥ ع ۰۳۳ ۶۸۲ ۸۵ 
۱ ۶ ۷۷۸ ۰ ۱۲۰ ۶ ۱۲۷۲۲ ۶۰ 
۹ 4 ۲۷ ۰ ]۳۱ 


السناة ۶ ۱۲۸ 
المسيحية رالليسيرن : ۳ ٩‏ ۰ ۱ ۰ 
“NAY ۶ ۱۹۰ 6 ۷۸۶ 2, ۳‏ 


VCE (۰‏ 6 ۲۲۳۲ ۰ ۲۳۹۱ 0 
۲۳ ۳ م ۲۳۰ ۰ ۳ عم ۲۵۰ 


مصر الفق ( آسفل الارش أو الوحسه 


البحری ) : ۱۰ < ۰۲۸ ۳۷ » ۲۸ 


۰ ۱۷ ۰ ۷۷ 6 ۱۷ 6 / ۵ 
4 ۲۶۰ ۰ تقض‎ 6 ۲۳۲۳۶ ۰ 
FACE 


مصرالعلا (الصمید) : 458219541١١ ۰ ٩‏ 
بالا ۳۰ , ۱۲۲ ۶ ۶ ۱ ۰ ۶۱۶ 


* ۷۷۷ 4, ۱۷ ۶ ۷۷ ۳ < ۸ 
۶ ۲۲ ۶ ۲۲۳۵ ۰6 ۲۳ ۰ 
۳۲۳۸ ۰ ۳/۸۶ 


الضرية : ( انظر القيسية ) 

الطلب بن عمد الخزاعى : ۱۹۹۱۹۳ 

مظفر بن کیدر : ۲۵۷ 

معادن : ۲۹۰ ۰ ۰۲۹۱ ۳۱۳ 

معاوية بن سفيان ۶ ۲۱ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۲۷ م 
۲ 6 ۸۸ , ۸۷/۸ ۸۰ ۸۱ ۸۲ > 
٩۱۷ 6 ۸٩ - ۷‏ » ۸ ۱۰۰ + 


4 ۲۱۷ ۶ ۱۹۸ CC ۷۳۰ - 
۷۸۸ ۰ ۲۷ ۰ ۶ ۲۱ FEA 
A. 


معاوية الثالى ( ابن بزید) : ۱۳۰ 

معاوية بن حدخ : VIVE AT‏ ۱۲۲ 0 
۳ ۸ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲۸ 

ا ممتصم : ۳۳ ۰ ۳۵ 4 ۷ ۰ ۱۰۷ 4 
ملاع ۱۷۹ 6 ۲۳۲۷ ۰ ۲۳۹ ء 
۵ ۵ ۲ ۰ ۲۵۸ ع ۲۹۷ ء TaN‏ 

الغرب : ۶۱۵ ۰۳۱ ۳۲ ۰ ۳۰ ۸۱ - 
AF‏ ¢ ۷۷۱۱ ۰ ۷۱۷ ۸ ۱۳ 4 
٩۵ 4‏ ء ۳۰۱ 6 ۳۰۲ 6 ۳۱۲ > 
المع" ع ۳۰۰ 

المغيرة بن شية : و 


سس وس عد 


الغيرة بن عبد الاك التزارى : ۱۶۱ 

القشل بن فطالة : ۰۸۱۰۱ ۰۱۰۷ ۰۲۰۹ 
Ne‏ 

القوقس : (انظر قرس ) 

رك ود ده 2۱۱ ۶۱۹ ۰۱۷ 
۳۰ ۶ ۳۲۰۹ ۱ 

مكتبة الاسکندر بة (حریق ) : ۲۳۰ - 
۳۳۰ 

النکس والكوس : مه -لام 

ملكايين : ۰۱۹۹۰۱۸6 ۱۹۲ 

التتصر ( ابن الخليفة التوکل ) : ۱۵۵ » 
١6‏ 1 

المنسور ( الخلينة السیاسی ) ؛ ۲۷ ۰ ۲۲ » 
۱٩۱ ۶۱۰۲ ۱۰۰ ۷۲ ۲‏ > 
0 

منية الأصبغ : 0۲ 

المهاجر بن ألى الثى الى : ١88‏ 

الهدى ( الخليفة العيامى ) : 2۱۸۹۶۱۰۴ 
۳۴ ۷ 6 ۱۵ ۰ ۲۶ 4 ۲۸۸ ۰ 
۰( / ۰ ۳۲۰۸ 6 ۳ ۲ 

موسی بن ی بن رباح : ۲۳ 

موسى بن عيسى': ۱۹۳ 


موسی بن عصعب اللثعبى : 8ه » 45ل 
۵ ۵ ۲ ء ۳۳ 


موسی بن صم : ۳ ۶ 44م 


(ن) 


Tite ۳4۱ 6 ۲۹۱ ۸ ۲۷۹ 2 سم‎ 


نفيسة ( السیدة ) : ۱۵ ۸ 9 ۱۰ 

القود (السکه) : ۳۵ ۰ مه ٩۹‏ 4 
TAY 41‏ ۱ 

الیو : ۱۵ ۰۱۸ ۲۳ 6 ۸۰ ۱۲۹۰۶ 

النيل ( بصسور) : ۰۲۰۷ ۲۹۸ 

النيل ( مقاییس ) : ۲۹۸ > ۲۹۹ 


(م) 
افادی : ۱۵۱ ۶۸ ۱۵۳ ۶ ۲۰۰۹ 
شم بن أبى بكر الیکری : ۲۰۰ ۰ Noy‏ 
عرئمة بن أعين : ۰۱۱ ۰۱۲ ۲۵۶ 
عرثمة يبن الضر الجبق : ۱۸۰ 


هرقل " < ۱۲ ۱۸4 ۱۸۸۵ ۶ ۱۹۹ 


هرون الرشید : ۳6 4 ۳۵ 4۱۰۱۰۹ 
<c 6 ۶ ۱۳‏ ۱۹ ۶ ۲۷۲۰ ۰ 
۷ م ۵ ۲۰ ۲۰٩‏ ۶ ۲۱۸۱ . 
۳ ۱۷ ۲ : ۷۸ ۰ ۲۵ 4 
۳۳۱۰۳۰۹۱۰۲۹۱۰۸ 

حرون يبن عبد الزهری : ۱۷۸ » ۱۷۹ 

هتام بن عبد املك : ۲۱ » ۲۲ ۶ ۲۶ > 
او ۸ ۸۱۰۰ ۶۱۰۳ ۱۰۵ 
YY‏ م ۱۹۳ ۱۷ 4 ۲۳۲ م 
6 ۳ ۲ ۷۵۰ ۲۵۱ 2 ۷۱ ۲ 


(و) 


الواثق : ۳۷ » ۸ ۱۷ - ۱۸۰ ۶ ۲۳۹ » 
الم 
واضح إن عيد الله التصوری : ۱۰4 


ست 6ه 8 ست 


وردان : ۱۸ ۰ ۰۲۱ ۸۰ 

ورق : ۲۹۱ - ۲۹۳ 

۱۰۸۰ ۷۹ ٤۸ : وقف‎ 

الولید بن رفاعة : ۲۷۲ ۰ ۶۱۰۰ ۲۳ ۰ 
۲ ۶ ۲۹۰ 

الوليد بن عبد اللك : ۲۹ ۰ ۸۱ ۰ ۸1 > 
۵ ۱ ۱۳ ۲۰۰ / ۶ ۲۲ 
۰( م ۲/۸۷۸ ۰ ۲۷ 


الولید بن يزيد بن عبد اللك : ۱۳۷ 


(ى) 


يزيد بن حام : ۳۷ ۰ ۰۱۵۰۲ ۲۳۹ 
يزيد إن حبیب : ۳۱۷ ۶ ۳۱۸ 
يريد بن خطاب الكلى : ۰۱۶ ۱۹۵ 


بزید بن عبد انه الى : ۳۳ ٠١١‏ 
Yee‏ 

يزيد بن عيد اللك : ۷۶ م ۷۹۱ ۲۰۱۰۶ 

rE 

يريد بن مسروق المضری : ۱۸۰ 

يزيد بن مماوة :5 ۵۲ ۰ ۰۸۳ ۱۴۳۰ 

VAY eA | 

يماقبة : ( انظر ارتودکس ) 

ابن : ۱۳۰ ۶ ۱۰۳ ۰ ۳۰۲ 

۱۳۷ : ) العنية ( العانية » العنیوت‎ 
۱۸۹ ۰۱۶۲ e VEN < ۹ 
۲۷ ۲ < ۲۰۵ 6 ۲٩۲۳ ۶ ۲ 

الهود : ۶ ۶ ۸:6 ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸ 
۰ 2 ۰۲۷۷ ۳۶۲۰۳۰۲ 


وسف محى البو یی : ۱۸۰ ۶ ۳۲۷ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الکتب ۱۹۹۶/۸۷۳۰ 


161۴.۲ 977-01-4111-9 


۱ مصطفی كامل فى محكمة التاريخ 
د . عبد العطیم رمضان 
۲ على ماهر 
إعداد : رشوان محمود جاب الله 
۳- ثورة يوليو والطبقة العاملة 
إعداد : عبد السلام عبد الحليم هامر 
4- التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة 
د . محمد نعمان جلال 
۵ غارات آوروبا على الشواطىء المصرية فى العصور الوسطى 
عليه عبد السميع 
5 هؤلاء الرجال من مصر جا 
لمعى المطيعى 
۷- صلاح الدين الأيوبى 
د . عبد المنعم ماجد 
۸ رؤية الجبرتی لأزمة الحياة الفكرية 
د . على بركات 
5 صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل 
د . محمد انیس 
فج الإإسلام - (0) 


٠‏ توفيق دياب ملحمة الصحافة الحربية 


محمود فوزى 
١‏ مائة شخصية مصرية وشخصية 
۳ .. هدى شعراوى وعصر التذوير 
د . نبيل راغب 


1١4‏ - مصر فى عصر الولاة 
د . سيدة إسماعيل كاشف 
المستشرقون والتاريخ الإسلامى 
د . على حسنی الخربوطلى 
٠١‏ فصول من تاريخ حركة الإصلاح الاجتماعى فى مصر 
د . حلمى أحمد شلبى 
۷ القضاء الشرعى فى مصر فى العصر العثمائى 
د . محمد نور فرحات 
۸ الجواری فى مجتمع القاهرة المملوكية 
د . على السيد محمود 
65 مصر القديمة وقصة توحيد القطرين 
د أحمد محمود صایون 
۰ المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبدالرحمن فهمى 
د . محمد انيس 
۱ التصوف فى مصر إبان العصر العثمانى ج١‏ 
توفيق الطويل 
١‏ نظرات فى تاريخ مصر 
جمال بدوى 


۳ التصوف فى مصر إبان العصر العثمائى جا 
توفيق الطويل 
۶ الصحافة الوفدية 
د . نجوى كامل 
۰ . المجتمع الإسلامى والغرب 
تألیف: هاملتون جب وهارولد بووین 
تر,جمة : د . أحمد عبد الرحیم مصطفی 
تاريخ القكر التربوی فى مصر الحديثة 
د . سعيد إسماعيل على 
۷ - فتح العرب لمصر جا 
تألیف : ألفرد بتار 
ترجمة : محمد فرید آبو حدید 
۸ - فتح العرب لمصر ج؟ 
ترجمة : محمد فرید آبو حدید 
۹ مصر فى عهد الاخشیدیین 
د . سيدة [سماعیل كاشف 
۰ الموظفون فى مصر فى عهد محمد على 


د . حلمى أحمد شلبى 
۸ ۳ 4 وه 2 
شکری القاضی 


۲ هؤلاء الرجال من مصر ج؟ 
لمعى المطیعی 


۳ مصر وقضايا الجتوب الافريقى 
د . خالد الكومى 
+" تاريخ العلاقات المصرية المغريية 
د . يونان لبيب رزق 
۵ اعلام الموسيقى المصرية عبر ۱۵۰ سنة 
عبدالحمید توفیق زکی 
- المچتمع الاسلامی والغرب ج ۲ 
تأليف : هاملتون جب وهارولد بووین 
ترجمة : د. أحمد عبدالرحيم مصطفى 
۷ الشیخ على يوسف 
تأليف : د سليمان صالح 
۸ فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر العثمانى 
د . عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم 
۹ . قصة احتلال محمد على لليوئان 
د. جمیل عبید 
۰ . الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب ۱۹۸ 
د . عبدالمنعم الدسوقی الجمیعی 
١‏ . محمد فرید السوقفی والمأساة 
د ‏ رفعت السعيد 
۲ - تكوين مصر عبر العصور 
محمد شفیق غریال 
- رحلة فى عفول مصرية 
إبراهيم عبد العزیز 


* - الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمانى 
د . محمد عفيفى 

7 الحروب الصليبية ج ۱ 
تأليف : وليم الصوری 
ترجمه : د . حسن حبشى 

۲ - تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية 1975 : ۱۹۵۷ 
د . عبدالرؤوف أحمد عمرو 

۷ . تاريخ القضاء المصرى الحديث 
د . لحليقة محمد سالم 

۸ - الفلاح العصری 
د . زبيدة عطا 

6 . العلاقات المصرية الإسرائيلية 
د . عبد العظيم رمضان 

۰ . الصحاقة المصرية والقضايا الوطتية 
د . سهبر اسکندر 

۱ - تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية 
اداد : د . عبد العظيم رمضان 

۲ - مصر فى کتابات الرحالة والقناصل الفرنسیین فى انقرن الثامن عشر 
تألیف : د . [لهام محمد على ذهنی 

۳ أربعة مؤرخين وأريعة مولفاث من دولة المماليك 
د . محمد كمال آلدین عز آلدین على 

ده الأقباط فى مصر فى العصر العثمانی 
د . محمد عفیفی 


۵ - الحروب الصليبية ج؟ 
تأليف : وليم الصورى 
ترجمة وتحقيق : د . حسن حبشى 

55 المجتمع الريفى فى عصر محمد على 
د . حلمى أحمد شلبى 

مصر الإسلامية وأهل الذمة 
د . سيدة إسماعيل كاشف 

۸ _ أحمد حلمى سجين الحرية والصحافة 
د . إبراهيم عبدالله المسلمى 

4 الرأسمالية الصناعية فى مصر 
د . عبد السلام عبدالحليم عامر 

٠‏ المعاصرون من رواد الموسيقى العربية 
عبد الحميد توفيق زكى 

۱ . تاريخ الاسكندرية 
د . عبد العظيم رمضان 

۲ - هولاء الرجال من مصر ج" 
لمعى المطیعی 

۳ - موسوعة تاريخ مصر عبر العصور 
إعداد : د . عبد العظیم رمصان 

4" - مصر وحقوق الانسان 
د . محمد تعمان جلال 

۰ - موقف الصحافة المصرية من الصهيونية 
د .سهام نصار 


5 المرأة فى مصر فى العصر القاطمى 
د . نريمان عبد الكريم أحمد 
۷ الأصول التاريخية لمساعى السلام العريية الإسرائيلية 
د . عبد العظيم رمضان 
۸ - الحروب الصليبية جم 
تألیف : وليم الصوری 
ترجمة وتحقيق : د . حسن حبشی 
٩‏ - تبوية موسی ودورها في الحياة المصرية 
د . محمد أبو الامنعاد 
٠‏ أهل الذمة فى الاسلام 
تأليف : أ. س. تريتون 
ترجمة : د. حسن حبشى 
۱ مذكرات اللورد كليرن 
ترجمة : د. عبد الرؤوف أحمد عمرو 
۲ - رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمصر فى العصر الفاطمی 
د . أمينة أحمد إمام الشوریجی 
7 - تاريخ جامعة القاهرة 
د. رؤوف عباس حامد 
4 تاريخ الطب والصيدلة 
د . يحيى سمير الجمال 
۰ أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الأول 
د . سلام شافعى محمود 
۲ - دور التعليم فى مصر 
د . سعيد إسماعيل على 


۷ - الحروب الصليبية ج؛ 
تأليف : وليم الصورى 
ترجمة : د . حسن حبشى 
۸ تاريخ الصحافة السكندرية 
نعمات أحمد عثمان 
۹ تاريخ الطرق الصوفية فى مصر فى القرن التاسع عشر 
تاليف : فريد يونح 
ترجمة : عبد الحميد فهمى الحمال 
۰ قناة السويس والتنافس الاستعماری 
د . السید حسين جلال 
۱ تاريخ السياسة والصحافة من هزيمة یوتیو إلى نصر آکتویر 
د . رمزى میخائیل 
۲ مصر فى فچر الاسلام 
د . سيدة إسماسيل کاشفب 
۳ مذكراتى فى نصف قرن جا 
أحمد شفيق باشا 
4 مذکرائی فى نسف قرن ۲ - القسم الأول 
. أحمد شفیق باشا 


بتناول هذا الکتاب الهام تاريخ مصر فى فجر 
الإسلام» فيتعرض انظام الحكم والملكية المقارية. ونظام 
جباية الضرائب. والنظام الحربی . ويتناول موقف مصر 
من الحركات السياسية والدينية التى ظهرت فى 
الخلاشة. وسوقف مصر من محنة خلق القرآن . كما 
یتناول إنتشار الاسلام والتعريب» وحسضارة مصر 
الزراعية والصناعية والشچارية» والحركة العلمية 
والدينية. 


وقد رجعت فيه الأستاذة الدکتورة سيدة کاشف إلى 
أوثق المصادر والمراجعء مما یجعل هذا الكتاب مرجعار 
لا شنى عنه تلباحث المتخصص والمثقف . 


مطايع الهيئة المصرية العامة کاب 


To: www.al-mostafa.com 


